3 


او الذي یمد 


مطبوعات أكاديمية المملكة المغريية 


ا وا 
canoe |‏ 


ais‏ النظار 
وعجائب الاسفار 


ESNE 
شمس الدین أبي عبد الله محمد بن عبد الله اللواتي الطنجي‎ 


قدم له وحققه ووضع خرائطه وفهارسه 
عبد الهادي التازي 
عضو أكاديمية المملكة المغريية 


algi‏ الثانى 


7 م /1997 م 


أكاديمية المملكة المغربية 
شارع الإمام مالك» کلم e11‏ ص .ب ٠١‏ 5062 
الرمز البريدى 10.100 
الرياط — المملكة المغريية 
تليفون : 75.51.13 / 75.51.24 
75.51.35 / 75.51.89 
فاكس : 75.51.01 


رقم الإبداع القانونی : 1997/321 
ردمك 46-006-0- | 998 (المجموعة 
ردمك 1-46-008-7 998 (الجزء الثاذ ( 


العراق وفارس 
ات الاس 


العراق وقارس 


(عراق العرب وعراق العجم) 


۵ النعجف الاشرف 

۵ من التّجف إلى البصرة حیث يبتدئ الجلد الثاني 
۵ من البصرة إلى اصفهان 

۵ مدينة إصفهان والخروج إلى شیراز 

د مدينة شیراز 

د من شيراز إلى بغداد 

3 مدينة بغداد 

dla, ۵‏ إلى تبريز عاصمة سلطنة عراق العرب والعجم 
Gea‏ آخری ومجاورته ثم Ga‏ مرة HIG‏ 


العراق وفارس 


gu 


خريطة العراق وقار 


۹3 
4 
15 


RRE‏ اة 


ولا تحصلت لنا زيارة أمير الومنین على عليه السلام. سافر USI‏ إلى بغداد, 
وسافرت إلى البصرة صحبة رفقة كبيرة من عرب خقاجة )18( وهم أهل تلك البلاد. ولهم 
شوكة عظيمة وباس شدید, ولا سبیل للسفر في تلك الاقطار الا في صحبتهم, فاکتریت جملاً 
على يد أمير تلك القافلة شامر بن دراج الخفاجي وخرجنا من مشهد علي عليه السلام فنزلنا 
الخورثق موضع Su‏ النعمان ابن النذر )19( وآبائه من ملوك بني ماء السماء. وبه عمارة 
وبقایا قباب ضخمة: في فضاء ء فسيح على نهر یخرج من الفرات, ثم Glag‏ ] عنه فنزلنا 
موضعًا بقائم )20( الواثق» ويه أثر قرية خربة ومسجد خرب لم يبق منه الا صومعته» تم 
رحلنا عنه آخذین مع جانب [all‏ ت بالموضع العروف بالعذار. وهو غابة قصب في وسط الماء 
)21( يسكنها أعراب يعرفون بِامَمَادي. وهم قطّاع الطريق» رافضيّة المذهب خرجوا على 
جماعة من الفقراء تأخروا عن رفقتنا فسلبوهم حتّی التّعال والكشاكيل )22( وهم يتحصنون 
بتلك الغابة ويمتنعون بها ممّن بریدهم» والسباع بها کثيرة. ورحلنا مع هذا العذار ثلاث 
سوال thas aay‏ واشط. 


شاهدهم وتهدی الاعتبار مشاهدهم [(23), وأهلها من خيار أهل العراق, بل هم خير على 


)18( بنو dad‏ فرع من القبيلة الشهيرة عُقيل بن کعب هاجر إلى ناحية الكوفة في أوائل القرن الخامس 
الهجري = القرن العاشر الميلادي, ٠‏ معجم تبائل العرب | لكحالة. 
سنه 198 قهھ = 431 ميلادية, TN‏ ی و OTT‏ 
سنة 15 3 .2 - 608. . وبعد أن استعمل كمقر اقامة للحکام العرب فى الكوفة, اختفت آثاره ASSL gS‏ 
ویظهر أن حدیث ابن بطوطة هذا عن الخورنق كان آخر |شعار بوجود معالم هذا القصر الذي طبّقت 
شهرته الآفاق. 

)20( هو الکان الذي یسمی إلى الآن بالقائم .. 

)21( إقليم یقع جنوب الجمهورية العراقية اليوم وهو مفطّی بمستنقع يتوزع فيه نهر الفرات, في ضفة جميلة 
he‏ بمناظرها الرائعة التتوعة وتعرف تحت اسم (الجبايش) و (الاهوا د) وقد زرتها على de‏ زورق 
بيغداد, ؛ وان الذين يعرفون عن وجود واسط على بعد 115 ميلا شرقي النْجّف. ا ا عن 
حديثه عن غابة القصب قبل أن يصل إلى واسط... إن الذين يعرفون ذلك يدركون اضطراب الوصف... 

)22 الكشاكل جمع كشكول : : أنية للشرب يتخذها ا ويجمعون فيها أيضا ما يجود به 
الناس علیهم. ومایزال التعبیر معروفا بالمغرب : فلان نصب الکشکول : أي يحتاج إلى عطاء !! 

)23( واسط عمّرت من لدن الحَجَّاجٍ بن يوسف الثقفي سنة 84= =703 عندما كان واليًا على العراق, تقم a‏ 
منتصف الطریق بين الكوفة والبصرة 5 ومن هثا كان اسمها كناك لان منها إلى کل واحدة تهنا حمسي 
فرسخا... والحدیث عن انها مرکز علم Say‏ متجدد ودانم... - معجم البلدان 

FU'AD SAFAR ۰ Wasit, Baghdad 1945. 
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الاطلاق, أكثرهم یحفظون القرآن الکریم ویجیدون تجویده بالقراءة الصحيحة والیهم ياتي 
أهل بلاد العراق برسم تعلّم ذالك. 


وکان في القافلة التي وصلنا فیها جماعة من الناس توا برسم تجوید القرآن على من 
بها من الشیوخ. ويها مدرسة عظيمة حافلة فیها نحو ثلاث مائة خلوة ینزلها الغرباء القادمون 
لتعلّم القرآن, عمّرها الشیخ تقيٌ الدین بن عبد الحسن الواسطي (24)» وهو من کبار آهلها 
وفقهائها ويعطي USI‏ متعلّم بها كسوةٌ في السنة ویجری له نفقته في US‏ يوم ویقعد هو 
واخوانه وأصحابه لتعلیم القرآن بالدرسة. وقد لقيته وأضافني وزودني تما ودراهم» Gy‏ 
نزلنا مدينة واسط أقامت القافلة ثلاثا بخارجها للتجارة فسنح لي زيارة قبر الولی آبي 
العباس أحمد الرفاعي )25( وهو بقرية تعرف als‏ عبيدة )20( على مشيزة يوم من واسط, 
فطلیت من الشیخ تقي الدين أن یبعث معي من بوصلني إليها فبعث معي ثلاثة من عرب بني 
أسد )27( وهم قطان تلك الجهة, وأركبني فرسًا له وخرجت ظهرا قبت تلك الليلة بحوش بني 
أسدء ووصلنا في ظهر الیوم الثاني إلى الرواق. وهو رباط عظیم فيه آلاف من الفقراء 
وصادفنا به قدوم الشیخ lee eas‏ مق )28( ولي الله أبي العبّاس الرفاعي الذي قصدنا 
زيارته» وقد قدم من موضع سكناه من بلاد الروم برسم زيارة بر جده واليه انتهت الشياخة 
| بالرواق» th,‏ انقضت صلاة العصر ضربت الطبول والدفوف وأخذ الفقراء في الرقص ثم 
صلوا المغرب وقدّموا السماط وهو خبز الارز والسمك والتمر فاکل الاس ثم نا العشاء 
الآخرة وأخذوا في الذكر والشيخ أحمد قاعد على سجادة جده الذکور, ثم أخذوا في السماع 
وقد أعدوا آحمالا من الحطب فاججوها نارًا ودخلوا في وسطها يرقصونء ومنهم من يتمرّغ 
فیها, ومنهم من يأكلها بفمه pia‏ أطفأوها جميعا وهذا دأبهم وهذه الطايفة الأحمديّة (29) 


)24( هو عبد الرحمن بن عبد الحسن المتوفى سنة 1344-1343-744-743 وهو مؤلف ترجمة الشیخ 


الرفاعي. 7 Gibb : The Travel T H, P 272 Note‏ 
(25) سلفت ترجمة الشیخ أحمد بن علي الرّفاعي التوفی ۱182-578 ج I‏ ۰ 223 تعلیق 248. 
ai (26)‏ عبيدة أو عبيدة تقع على بعد خمسین ميلا جنوبا شرقي واسط؛ وتسمّی في الخرائط الیوم الرفاعي. 
(27) بنو أسد من أشهر القبائل العربية التي أقامت بالعراق منذ الفتح الإسلامي للمنطقة. 
(28) كوجك (KOUCHUK)‏ وتعني بالفارسية أو التركية الصُغير: وهو ابن تاج الدين الذي يذكر على أنه 


أحد حفدة الشيخ أحمد لكن الذي عليه معظم المؤرخين من أمثال ابن خلكان أن الشيخ الرفاعي لم 
ule,‏ وان العقب لاخیه ... رقم 248 ج1 سن 223 


)29( كان إسم (الأحمدية) یطلق على هذه الطريقة بيد أنه ترك فیما بعد حتی لا یلتبس مع طريقة آخری 
توجد بمصر تنسب للشیخ أحمد بدوي تحمل نفس الاسم. 
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مخصوصة بهذا. وفیهم من يأخذ الحيّة العظيمة فیعض باسنانه على رأسها حتمی 
حكاية [الرقص في النار] 

كنت مرّة بموضع يقال له sy SLES)‏ )30( من عمالة هَرَار Lag ai‏ ويينها وبین دهلي : 
حضرة الهند مسيرة خمس, وقد نزلنا بها على نهر يعرف بنهر shoal‏ )31( وذلك في آوان 
الشکال )32( والشکال : عندهم هو المطرء وينزل في GG!‏ القیظ, وکان السّیل ینحدر في هذا 
النهر من جبال قراجیل )193 فكل من یشرب منه من إنسان أو بهيمة يموت لنزول الطر على 
الحشایش السمومة. فأقمنا على النهر أربعة أيام لا يقربه tei‏ ووصل zd!‏ هنالك جماعه من 
الفقراء في أعناقهم أطواق الحدید وفي آیدیهم. وکبیرهم رجل سود حالك اللون؛ وهم من 
الطايفة العروفة بالحيّدَريّة )34( فباتوا عندنا ليلة وطلب مني کبیرهم أن آتیه بالحطب ‏ 
لیوقده عند رقصهم. فکلفت والي تلك الجهة وهو عزیز العروف بالخمار. وسياتي ذكره؛ أن 
یأتی بالحطب فوجه dis‏ نحو عشرة أحمال» فأضرموا فيه النار يعد صلاة العشاء الآخرة 
کی خاد چا وأخذوا في السماع 35 دخلوا في تلك النار فما زالوا يرقصون ویتمرغون 
فیها, وطلب منّي كبيرهم قميصًا فأعطيته قميصا في النهاية من الرقة فلبسه وجعل يتمرّغ به 
في النار ويضربها باکمامه حتّی طفئت تلك النار وخمدت وجاء zol]‏ بالقميص والنّار لم تؤثر 
فيه شيئًا Gi‏ فطال عجبي منه ! 


git‏ أباد Tughluqabad‏ احدی Gall‏ الاربعة لدهلى. یمکن أن تکون هي الوقم التحدث Ge‏ الآنء 
وسیتحدث ابن بطوطة في السفر الثاني عن عمالة (امروها) التي نفذ له الوزیر فیها باقي الفلة امامور 
بها للزاوية US‏ سنری فى ج I‏ ص 437. 

)31( یتعلق الأمر بالجری العالي لنهر الکانج على ما سياتي, ونهر السترو هو العروف الیوم بسرجو Sarju‏ 
هذا وينبغي التنبیه على أن النسخة الطبوعة بباریز ترسم خطا (السرور) عوض السرو الوجود في کل 
النسخ العتمدة. وعلی العادة فاٍن معظم الذین اعتمدوا على النسخة الباريزية اثبتو السرور عوض 
السرو...! 

)32( الكلمة من أصل سنسکریتی (Varchakala)‏ : فصل الریح. وردت عند البيروني تحت اسم بُرشکال 
الوسمية .(Moussons)‏ 2 

)33( جبال قراجیل KARA-JIL‏ هو الذي يطلق من قبل العرب والفرس على جبال الهيمًالايا 
(Himalaya)‏ 

)34( طائفة صوفية تنسب للمؤسس قطب الدین حیدر, وهي قريبة من الطريقة القلندرية. ینتسب قطب 
الدّین لدينة زاوة آتية الذکر(ج ۰111 79) ویقال في النسبة اليها الزاوهي, انظر في معجم البلدان اسماء 
بعض العلماء الذين ينتسبون الیها. 
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الا رو و ی ی ليم 
رطا sls ao‏ الکرا ع ولیس به ماء ثم رخا us,‏ موضثا يعرف بِاخُشيْرب (35). ثم 
رحلنا منه ونزلنا بالقرب من البصرة ثم رحلنا فدخلنا ضحوة النهار إلى مدينة البصرة (36). 

فنزلنا بها رباط مالك بن دينار (37)» وكنت رأيت عند قدومي عليها على نحو ميلين 
منها بناء Jia Úle‏ الحصن, فسات عنه فقيل لي هو مسجد علي بن أبي طالب (38) رضي 
الله عنه, وكانت البصرة من اتّساع FA‏ وانفساح الساحة؛ بحيث كان هذا السجد فى 
وسطهاء ويينه الآن وبینها میلان. وكذلك بينه وبين السور الأول المحيط بها نحو ذلك فهو 
متوسط بيتهما. 
المؤنقة الآفناءً. ذات البساتن الكثيرة والفواکه الأثيرة, توفر قسمها من النضارة والخصب. لما 
كانت مجمع البحرین : الاجاج والعذب )39( ولیس في الدنیا أكثر نخلاً منها فیباع التمر في 


)35( لم نقف على تحدید, لهذه الراحل الثلاثة : الهضیب , وادي الكراع» المُشيْربٍ ... وقد حاولنا Exe‏ أن 


نجد لها أثرًا في الخرائط التي نتوفر علیها ... وقد قدم لنا مستوفي اسم الحطات العادية بين واسط 
والبصرة. 

)36( موقع مدينة البصرة التي انشئت ple‏ 639-17 أيام الخليفة عمر ابن الخطاب ترك في القرن السادس 
الهجري = الثاني عشر الميلادي» وتم الاتجاه نحو مو موقع أشن بوحد على بعد خمس کیلومیترات في 
to piel |‏ وفي مكان البصرة القديمة توجد اليوم مدينة al‏ وقد قام البروفیسور ماسينيبون بدراسة 
لوقم البصرة 1956 : ۱954 L. Massignon : Explication du Plan de BASRA, Wiesbaden‏ 

)37( مالك بن دینار یعتبر من أصحاب الحسن البصري یکنی أبا يحيى كان مثلاً في الورع, یاکل من کسبه 
ویکتب الصاحف بالاجرة. قال Ge‏ فريد الدين العطار إنه أمير الرجال... وإنه رحالة في طرق الحقيقة... 
آدرکه أجله عام ۰748-173 ومن الفید أن أنبّه هنا إلى الخطأ الذي وقع فيه الشیخ آحمد عز این 
المعبري المليباري في كتابه (تحفة المجاهدين في احوال البرتغاليين) عندما خلط بين مالك بن دينار هذا 
وبين دينار مالك القائد الغزى المتوفى سنة 591 ه ۱۱95 والذى بنى عدة مساجد بالهند .. 

تحفة المجاهدين تحقيق محمد سعيد الطریحی, دائرة المعارف الهندية مؤسسة Ai ata coia‏ 
1985=1405 - د. التازي : رسالة إلى الطريحي, مجلة الموسم العدد 1993-16 ص 368 

- Ency. Islam (DINAR MALIK) 

)38( ینسب الژرخون العرب السجد الکبیر الذي يوجد في البصرة إلى زياد بن أبيه حاکم البصرة في عهد 
الخليفة معاوية. وحسبما یوجد في کتاب الاشارات للهروي فان منارته, كما قيل - وقبلته من عمارة علي 
بن آبي طالب رضي الله عنه ... الاشارات. دمشق ۱953 تحقیق جانین سوردیل - طومین ... هذا 
وتوجد هذه الاطلال شرقي الدينة العتيقة الزبیر . 


)39( الاشارة إلى السورة 25, الاية 53. 
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سوقها بحساب أربعة عشر رطلا عراقية بدرهم. ودرهمهم ثلث النقرة» ولقد coll EG‏ قاضیها 
حجَةٌ الدين بِقوْصترة تَمْر یحملها الرجل على تکلف. فاردت بیعها فبيعت بتسعة دراهم أخذ 
الحكال ينها ككينا عن tell glee ay‏ وح ما شرت رست 
الستیّلان (40), وهو طيّب GIS‏ الجلاب. والبصرة ثلاث محلات إحداها : محلة oie‏ وكبيرها 
الشيخ الفاضل علاء الدين بن الأثير من الكرماء الفضلاء؛ أضافنى وبعث الي بثياب ودراهم, 
والمحلّة || الثانية : محلّة بني حَرّام كبيرها السيّد etl‏ هن مر النمن Lipa‏ الي نو 
مكارم وفواضل أضافني وبعث الي التمر والسّیلان والدراهم, والمحلّة الثالثة : محلّة العجم 
كبيرها جمال الدين بن اللوكي (41). 


وأهل البصرة لهم مكارم أخلاق وايناس للغريب وقيام بحقه فلا يستوحش فيما بينهم 
غریب. وهم یصلون الجمعة في مسجد أمير المومنين علي رضي الله عنه الذي ذكرته. ثم يسدّ 
فلا يأتونه إلا في الجمعة. ٠‏ 

وهذا السجد من حسن الساجد, وصحنه متناهي الانفساح مفروش بالحصباء 
الحمراء التي يوتي بها من وادي السباع )42(« وفیه الصحف الکریم الذي كان عثمان رضي 
الله عنه يقرأ فيه Ú‏ قتل (43). وأثر تغیر الدم في الورقة التي فيها [إقوله تعالى فسيكفيكهم 
الله وهو السميع العليم (44). 


)40( استعمال كلمة O‏ (أو الستیّلان) بمعنى عسل التمر لم نجد له أصلاً, هذا وتعتبر المنطقة من أغنى 


المناطق في انتاج التمور. كانت تعطى قديمًا زهاء ۱80 نوعًا واليوم نحو 98. وقد عشت ردحا من 
Glad!‏ مع أنواعها المتعددة والمتنوّعة Gly‏ بالعراق - القوصرة : وعاء من قصب يجعل فيه التمر ونحوه... 

)41( بتحدث ابن حوقل عن آنهار البصرءة فیذکر آنها abi os‏ بلال بن أبي بردة )3 744=126( oo‏ 
على مائة الف نهر وعشرین الف نهر تجري فیها الزوارق وکنت أنكر ما ذکر . .. حتی رأیت کثیرا من 
تلك البقا ع فرأیت في مقدار رمية سهم bse‏ من الانهار صغارًا تجري في جمیعها ob Leal!‏ (المخيطة 
پالسامیر - ذات ألواح ودش), ولکل نهر اسم ينسب به إلى صاحبه الذي احتفره أو إلى الناحية التي 
ینصب منها أو ینصبٌ مازه Yall‏ ...! وفي تعلیق لا حق عن الدينة قال العلق : دخلتها سنة 1142-537 
وقد خربت ولم يبق من آثارها الا الاقل. وطمست محاألها فلم يبق منها الا محال معلومة کالنحاسین 
والقسامیل وهذیل والمرْبّد وقبر طلحةء وقد بقی من محلة بیوت معدودة, وباقي بیوتها اما خراب, وأما غير 
مسكونة. وجامعها باق في وسط الخراب كانه سفينة في وسط بحر لج ... وسورها القدیم قد خرب. 
وبینه وبين ما قد بقی من آلعمارة مسافة بعيدة .. توس EE le lig lyse‏ ...وقد تميزت 
مخطوطهة تونس بذکر اللولي بدل اللوكي, وقد یکون معنی اللولي الشتغل باللولز ... هذا وقد حفلت 
المتطاولة التونسية لازن بطوطة بط مفتقاه من شر اج قامات العربری ومن soap‏ 

)42( وادي السباع قريب يقع شمال الزبیر على بعد ستة آمیال منه غير بعید عن محطة شعيبة. 

)43( من العلوم أن سیدنا عشمان قتل بالمدينة وهو یتلو القرآن عام 656-35 هذا وتوجد عدة نسخ من 
مصاحف في ديار الاسلام تنسب لسیدنا عشمان على ما نعرف. 

)44( السورة 2, الاية 137. 
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حكاية اعتبار 
شهدت مر بهذا السجد صلاة الجمعة فلما alā‏ الخطیب به إلى الخطبة وسردها لحن 
فيها Éa‏ كثيرًا جليًا فعجبت من أمره وذكرت ذلك للقاضي حجّة الدين فقال لي : إن هذا 
البلد لم Sh‏ به من يعرف شيئًا من ale‏ النحو ! وهذه عبرةٌ لمن تفگر فيها ٠‏ سبحان مغيّر 
الأشياء ومقلب الأمور. هذه البصرة التي إلى أهلها انتهت رياسة gaill‏ وفيها أصله وفرعه, 
ومن أهلها dale!‏ )45( الذي لا ينكر سبقه لا يُقيم خطيبها خطبة الجمعة على دؤيه عليها. 


ولهذا السجد سبْعٌ صوامع إحداها È‏ الصومعة التى تتحرك. بزعمهم عند ذكر على 
بن آبي طالب رضي alll‏ عه صعدت إليها من آعلی سطع السچد ومعي بعض اهل البصرة 
فوجدت في ركن من آرکانها مقبض خشب مسمّرًا فیها کانه مقبض مُمَلّسة ee ÉIN‏ فجعل 
الرجل الذي كان معي يده في ذلك القبض وقال : بحق رأس أمير الومنین علي رضي الله 
عنه, تحركي ! وهر المقبض. فتحركت الصومعة. فجعلت أنا يدي في القیض وقلت له : وأنا 
أقول : بحق رأس أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ تحرّكى ! وهززت القبض 
فتحركت الصومعة )46( ! فعجبوا من ذلك ! وأهل البصرة على مذهب السنّة والجماعة, ولا 
يخاف من Jais‏ مثل فعلي عندهم» ولو جرى مثل هذا بمشهد علي أو مشهد الحسين أو بالحلّة 
أو بالبحرين أو ai‏ أو قاشان أو ساوة أو آوه إ| أو طوس لهلك فاعله ! لأنّهم رافضة غالية. 

قال ابن جزي : قد عاينت بمدينة برشانة )47( من وادي المنصورة من بلاد الأندلس 


)45( الحديث عن مدرسة البصرة وإمامها فى النحو العلامة الفارسی سيبويه حديث سارت به الركبان منذ 


القرن الثاني للهجرةء وهكذا فإن البصرة كانت قاعدة اللغة العربية (د. المختار ولد باه : تاريخ النحو - 
إيسيسكو ۰1996 ص 205( ومع ذلك فإن ما حكاه ابن بطوطة يتكرر عبر السنين والأحقاب. قال في 
التحفة النبهانية في تاريخ الجزيرة العربية تعليقًا على ملاحظة ابن بطوطة Gal‏ خطيب الجمعة : وفي 
ذلك يقول الشيخ عثمان بن سند المالكي الشهير آخر فضلاء البصريين 

قد كانت البصرة الفيحاء من قدم مجرى aY‏ نحو تقذف الدررا 

فأصبحت وهي صفراء الوشاح فلا نحوى فيها سوی نرّر وهم فقرا 0 

)46( وجد الهتمون باثار اصفهان في عدم : نص ابن بطوطة على الثذنة التحركة (منار جنبان) Suds‏ على i‏ 
أي النار لم يكن موجوذا أيام زيارة الرحالة ا مغربي للمدينة عام ۱327-727 سیما وأن ابن بطوطة لم 
يهمل الحدیث عن المنار التحرك في البصرة كما نری... 

- د. التازي : إيران بين الأمس واليوم. ص 53, 1984 

(47) برشانة (Purchena)‏ تقع بوادي المنصورة على بعد 58 ك.م. شمال مدينة آلرية. هذا ويلاحظ 
استعمال (الجامور) من لدن ابن o>‏ وقد سيق أن ج 1ء 30 تعليق 7. 
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منظر واعتدالا وارتفاغا» لا میل فیها ولا fry‏ صعدت الیها Sipe‏ ومعی جماعة من الْناس SALE‏ 
Lous‏ مَّن كان معي بجوانب جامورها وهرّوها فاهترّت حتی شرت الیهم أن یکفوا فکفوا عن 


ذکر الشاهد الباركة بالبصرة 


taleg‏ | قبَّةٌ ومسجد وزاوية فیها الطعام للوارد والصادر وأهل البصرة یعظمونه تعظیما 
شدیدا ag‏ له, ومنها مشهد الزبیر بن العوّام حوارى رسول الله صلّی الله عليه وسلّم وابن 
عمّته رضي الله عنهما وهو بخارج البصرة ولا قبّة عليه وله مسجد وزاوية فیها الطعام لابناء 
السییل. 


ومنها )48( قر حليمة السعديّة ai‏ رسول الله صلی الله عليه وسلم من LAYI‏ رضي 
الله عنها وإلى جانبها Sad‏ ابنها رضیع رسول الله صلی الله عليه وسلم )49( ومنها قيْر أبي 
بكرة )50( صاحب رسول الله صلی الله عليه وسلم وعلیه قبّة. وعلی ستّة آمیال منها بقرب 
وادي السباع قبر آنس ابن مالك )51( خادم رسول الله صلی الله عليه وسلم ولا سبیل لزیارته 
إلا في جمع کثیف لكثرة السبا ع وعدم العمران. 


ومنها ‏ قبر الحسن بن أبي الحسن البصري سيّد التابعین رضي الله عنه )52( ومنها 


وقيما ee ee ie TE ae‏ 
حرب الخليج (1991) إلى عمليات قصف متوالية... 

)49( هذه معلومة يستأثر بها ابن بطوطة, هذا وقد تعرض الهروي لمن توجد مقابرهم في الرقة من الاخوال 
التسعة للنبي صلى الله عليه وسلم : إخوة حليمة السعدية. 
672=52. 
Baye‏ + هتاك . 
pew]‏ إن اله ليزع بالسلطان ما ل يزعه voll‏ ‘ وليس بحديث شریف, Us‏ لی عم بن عبد 
أبناء الدنيا قلا تریدهم وآیا أبناء الآخرة فلا sas‏ فاستمن بالك ٠‏ أدركة أ انسر دعا 
728=110. 


142. 


152 
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yd‏ محمد بن سیرین )53( رضي الله عنه. ومنها قبر محمد بن واسع )54( رضي الله عنه, 
ومنها قبر عُتبة القلام )55(« رضي الله dic‏ ومنها قبر مالك بن دینار رضي الله عنه )56( 
ومنها pid‏ حبیب العجمي )57( رضي الله die‏ ومنها قبر سهل بن عبد الله ال )58( 
رضی الله عنه. 


وعلی كل قبر منها Gd‏ مکتوب فیها اسم صاحب القبر ووفاته» وذالك كله داخل 
السور القدیم. وهي الیوم بينها وبين البلد نحو GG‏ أميال» وبها سوی ذلك قبور pall‏ الغفیر 
من الصحابة والتابعین الستشهدین يوم الجمل. وکان أمير | البصرة حين ورودي علیها 
یسمّی برکن الدین العجمي التوريزي )59( أضافني فأحسن الي. 


من بلاد الفرب وسواه. والخلیج الالح الخارج من بحر فارس )61( على عشرة أميال منها 


)53( ابن سیرین كان إمام وقته في علوم الدين من أشراف الکتاب وهو مؤسس Gi‏ تعبير الرزیا" في دنيا 


الاسلام وله ينسب كتاب (تعبير الرؤيا) أدركه أجله بالبصرة سنة 729=110. 


Gal (54)‏ فاسع زاین uN‏ عن انس تالکش ا عرض علبه قضا ء البصرة فابی ۱ أدركه أجله 
عام 741=123. 1 1 

)55( عتبة بن أبان من تلامذة الحسن البصري ایض لقب بالغلام لاجتهاده فى العبادة, استشهد في معركة 
جرت ضد الروم على مقرية من الصيصتة. الاصفهاني : حلية الاولیاء - القاهرة ۱936 ج 6 
ya‏ ,226-238 : 

)56( راجم التعلیق رقم 37 في هذا الفصل. 

)57( حبیب العجمي الفارسي كان رجلا ثريًا was Lul yag‏ أي انه یقرض الناس بفائدة ربوية فاحشة ثم 
تَحَوَل إلى رجل صالح تحت تأثیر الحَسّن البصري.  AL-HUJWIRI : KASHF AL MAHJOUB‏ 

Trans U SO London 1991, p 88-89 

في قران و asa,‏ - لفات | ,218 
الخطوكلات . : التوزيري بتقديم ال ا دع ae ae Sead he IRS ea‏ 
اسمه عمران بن سالم. قال Ge‏ : انه استخرج من حرف الکاف حروف الكتابة جمیعها وهي 29 Gy‏ 
کل حرف منها قائم بذاته وزاد عليها ثمانية أحرف... 

)60( وادي سلا بذلك T‏ یی ال ی 9 ۳ سماه وادي oe‏ 
alas‏ اااي + تبروت © 1987 
ار a, See ee‏ ا Pt eet‏ 
یخرح من بلاد فارس ترجمه الاثنان D.S.‏ - ومعهما gall‏ - با لحيط الهندي؛ یب ان کم 
الاخضر ویقول : آنه بحر فارس والابلة وفیها ge‏ على igh‏ ادن 
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فاذا كان A‏ غلب الماء الالح على العذب وإذا كان الجزر غلب الماء الحلو على المالح 
فيستسقى أهل البصرة الماء لدورهم. ولذلك يقال : إن ماعهم زعاق. 


Jah PERE‏ وقال به ا Saat‏ )62( بيني الصاحب ارد 


كما کسی Í‏ ثاب Gall‏ أهل l‏ وساكني البصرة ! 


رجع. ثم GS;‏ من ساحل البصرة في صنبُوق )63( وهو قارب صغیر إلى الابلة )64( 
وبینها وبين البصرة عشرة أميال في بساتین متصلة. ونخیل مضللة. عن اليمين والیسار, 


وفيما بين البصرء والأبلّة متعبّد سهل بن عبد الله التُسترى فاذا حاذاه الئاس بالسقن 
تراهم يشربون الماء Ga‏ يُحاذيه من الوادي ويدعون عند ذلك تبرَكًا بهذا الوالي؛ رضي الله 
Ge‏ والنواتية يجدفون في هذه البلاد وهم قيام: 


)62( القصد إلى الوزير الصاحب إسماعيل بن عباد بن العباس الطالقاني؛ كان من نوادر الزمان علمًا 
وفضلاً وتدبيراً وجودة sh‏ أستوزره مؤيد الدولة ابن بريه الديلمي أمير فارس الفربية ... ولقب 
پالصاحب لصحیته موند الدولة من صباه؛ ولد في الطالقان (من آعمال قزوین) وتوفي سنة 995-2385 
بالري. ونقل إلى اصفهان فدفن بهاء له تصانیف جليلة... هذا ومن الهم التنبیه على أن الترجمة 
الفرنسية التي قدمها الاثنان Cee‏ اس لعي : تاء المتكلم فیترجمانها نتيجة لذلك 
الصاحب تقتضي أن تكون التاء ضمیر! للغائب يعود 73 الأترجه؛ وقد تنبه لهذا السّير هاميلتون كيب 
في ترجمته الانجليزية... 

)63( الصنبوق مركب له jaja‏ (قيدوم) aU Proue‏ مزود بقلاع مثلث الزوايا كان شائع الاستعمال في 
الحوض المتوسط والبحر الاحمر - حسن صالح شهاب : المراكب العربية نشر مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي 1987 ص 49. 

)64( يقول ابن Jisa‏ عن نهر الابلة الذي يعتبر من آنهار البصرة : إن طوله آربعة فراسخ ... وعلى جانبي 
هذا النهر بساتين وقصور متصلة كأنها بستانْ واحد قد مدت على خيط .. وكأن تخيلها غرست ليوم 
واحد . .| وكان على ركن UYI‏ في دجلة بين يدي نهرها خور عظيم الخطر وماء جسيم دائم الضرر - 
فكانت السفن تغرق فيه - فاحتالت له بعض نساء بني العباس يمراكب على مقدار معيّن محدد فانسدٌ 
وزال الضرر ... هذا ÉY‏ هي المدينة الرومانية القديمة التي كانت تحمل اسم (APOLOGOS)‏ وكانت 
تحتل موقع حي أعشار للمدينة الحالية : اليصرة. 
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وکانت الابلّة مدینةً عظیمةً یقصدها تجار الهند وفارس فخربت وهي الآن قرية بها آثار قصور 
وغیرها Tle‏ على عظمهاء ثم LS,‏ في الخلیج من بحر فارس في مركب صغير لرجل من أهل 
EYI‏ يسمّى بمُغامس وذلك فیما بعد الغرب فصبحنا عبّادان )65 وهي قرية كبيرة في 
سبخة لا عمارة بهاء وقیها مساجد کثيرة ومتعتّدات ورباطات الصالحین وبینها ونين الساحل 
ثلاثة آمیال. 

قال ابن جزي : عبّادان كانت بلدًا فیما تقدّم وهي مُجدبة لا زرع بها واتما بجلب 
(gall‏ ,واه أا بها فل وعد قال فيها يعن الشعراء: 

من مبلغ si Laasi‏ حللت عبّادان أقصى sll‏ 

آوحش ما آبصرت لا ÉS‏ قَصذت فیها GS‏ في الورای || 

oly uly. ss 4)‏ وشربة الاءبهائشتری! 

a5‏ وعلی ساحل البحر منها رابطة تعرف بالنسبة إلى الخضیر والیاس علیهما السلام؛ 
وبازایها زاوية یسکنها أربعة من الفقراء باولادهم یخدمون الرابطة والزاوية؛ ویتعیّشون من 
فتوحات الناس وكل من يمر بهم یتصنّق عليهم: وذکر لي آهل هذه الزاوية أن بعبّادان عابنا 
کبیر القدر, ولا Gul‏ له یاتی هذا البحز Bye‏ فى الشهر فیصطاد فیه ما بقوته شهرا ثم لا 

ری إلا بعد تمام شهر, وهی على ذلك منذ آعوام؛ ald‏ وصلنا عبّادان لم يكن لي سان إلا 
ab‏ فاشتغل من كان معي بالصلاة في الساجد والمتعبّدات؛ وانطلقتٌ طالبًا asia‏ 
مسجدا خربا | فوجدته يصلّي فيه فجلست إلى ile‏ فأوجز في صلاته. .ولا سلم أخذ 
بيدي» وقال لي : بلفك الله مرادك في الدنیا والآخرة ! فقد بلغت بحمد الله مرادي في الدنیا 
وهو الستياحة في الأرض وپلغت من ذلك ما لم یبلفه غیُري فیما أعلمه» وبقيت الاخری والرجا 
قوی في رحمة Ú‏ وتجاوزه وبلوغ الراد من دخول Boll‏ 


ولا آتیت أصحابي آخبرتهم خبر الرجل واعلمتهم بموضعه فذهبوا اليه فلم یجدوه ولا 
وقعوا له على خبر فعجیوا من شانه ! وعدنا بالعشی إلى الزاوية فبتنا بها ودخل Gale‏ أحد 
الفقراء الاربعة بعد صلاة العشاء od SV)‏ ومن عادة ذلك الفقیر أن يأتي عبّادان کل W‏ 
فیسرج السرج بمساجدها ثم | يعود إلى زاویته. فلما وصل إلى عبّادان وجد الرجل العابد 
فاعطاه سمكة T pb‏ وقال له آوصل هاذه إلى الضیف الذي قدم الیوم. فقال لنا الفقیر عند 


)65( ورد في ملاحق ابن Jisa‏ أن عبّادان جزيرة وسط الدجلة وماء الفرات ت عند مصبهما في البحر .. 
وفیها رباط یسکنه جماعة الصوفية والزهاد Jaig‏ الجهاد ولیس بینهم إمرأة Éi‏ از نکن لرن 
مشهد الخضر عليه السلام LS‏ تحدث عن bi‏ عيّادان . .. هذا ويلاحظ هنا أن ابن بطوطة حقق امنیته 
فى السياحة. 
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دخوله علینا : من رأی منکم الشیخ الیوم ؟ فقلت له : آنا رأيته ! فقال : یقول لك هذه 
ضيافتك. فشكرت الله على ذلك: وطبخ لنا الفقير تلك السمكة فاكلنا منها أجمعون. وما أكلت 
صرفتني النّفس اللجوج عن ذلك. 


ثم ركبنا البحر عند الصبح بقصد بلدة ماجول )66( ومن عادتي في سفري أن لا 
أعود على طريق سلكتها ما أمكنني ذلك, وكنت Gat‏ قصد بغداد العراق فأشار علي بعض 
أهل البصرة بالسفر إلى أرض الور ثم إلى عراق العجم, ثم إلى عراق العرب» فعملت ! 
بمقتضى إشارتهء ووصلنا بعد أربعة أيام إلى بلدة (ماجول) على وزن فاعول, وجيمها 
معقودة. وهي صغيرة على Jalu‏ هذا الخليج الذي ذكرنا أنه يخرج من بحر فارس وأرضها 
سبخه لا شجر فيها ولا نبات ولها سوق عظيمة من أكبر الأسواق وأقمت بها يومًا واحدا, ثم 
اكتريت Gls‏ لركوبي من الذين يجلبون coe ll‏ من (رامز) إلى (ماجول), وسرنا ÉS‏ في 
صحراء يسكتها الاکراد في بیوت الشعر, ویقال إن اصلهم من العرب (67), ثم وصلنا إلى 
مدينة رامز )68( Ugly‏ حروفها راء وآخرها زاي ومیمها مکسورة» وهي مدينة حسنة ذات 
فواکه وأنهار ونزلنا بها عند القاضي حسام الدين محمود. ولقیت osie‏ رجلاً من أهل تن 
والدين والورع هندي الاصل, یدعی بهاء الدین, ویسمی |سماعیل, وهو من آولاد الشيخ li‏ 
بهاء الدين أبي زکریا ull.‏ )69( وقرأ على مشایخ توریز وغیرها. 


وأقمت بمدينة رامز ليلة واحدة, ثم رحلنا منها ثلاثا في بسيط فيه قری یسکنها 
الاکراد. وفي کل مرحلة منها زاوية فيها للوراد الخبِرُ واللحم والحلواء, وحلواعهم من رب 


)66( ما Jsa‏ هو الیوم بندر ماه شهر (MAH SHAR)‏ على رأس خور موسی, ولیس على نفس مجری 


شط العرب. ' هذا وتلاحظ هنا ومن الآن هواية ابن بطوطة في أن لا یمود من نفس الطريق التي سلكها 
ere‏ 


(67)بالرغم من الوحدة الجنسية التي تربط بين الاکراد إلا أن وقوع |قلیمهم کردستان بين عدد من الأمم 
الکیری wal‏ إلى تقسیمهم o‏ . وقد أنجبوا عددا من JURY!‏ والقادة والرجال الافذاذ عبر التاریخ... 
jal, (68)‏ مختصر رامهرمُز (Ram (a) Murmuz)‏ وقد آسست من لدن الك الساساني هرمز في القرن 
ere EE RN OE |‏ 
شرقي بندر ماه شهر. 
يرش : الصراع حول هرمز - منشورات اتحاد. GUS‏ وأدباء الامارات 1990 
)69( أبى زکریاء صوابه زکریاء بها ادین )1183=665-579 ان ابعل الممثل الأساس 
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الهو : مركب شراعي مالوف في شواطی الجزيرة العربية والخلیج. وشرقي افریقیا 
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الغتت» مقلوطا بالدكيق والستن؛ ٠‏ وفي كل زاوية الشيخ والامام والمؤذن والضادم للفقراء. 
والعبید والخدم يطبخون الطعام. ثم وصلت إلى مدينة ee‏ )70( وهی آخر البسیط من بلاد 
أتابك )71( وأول Shall‏ مدينة كبيرة» رايقة نضيرة. ويها البساتین الشريفة والریاض النيفة, 
Gy‏ الحاسن البارعة. والاسواق الجامعة. وهي قديمة البناء افتتحها SILA‏ ين الولید. وولء 
هده الدينة ینسب إلى سهل بن عبد الله 7 ویحیط بها النهر العروف بالازرق (72) وهو عجیب 
قي نهاية من الصفاء شدید البرودة في أيام Gall‏ ولم أر کزرقته إلا نهر بَلَخْشان )73( Lely‏ 
Gall‏ للسسيافرين بسكي تاره سیون a E‏ هم الباب ولها MELL‏ 
شارعة إلى النهر وعلى جانبي الثّهر البساتين والتّوالیب (75) والنهر Gree‏ وعلى باب 
المسافرين منه جسر على القوارب )76( كجسر بغداد والحلة. 


قال ابن جزي : وفي النهر يقول بعضهم 
انظر لشاذروان 79 rer. ly‏ 2 عتجب من = % iaa‏ ماء لري بلاده 


كمليك ق وم شعت آمواله قفدا یففرشها على ‘pall‏ 


)70( بالفارسية تحمل (Shushtar) l‏ وقد خصص slate!‏ السلطنة في کتابه Sipe)‏ البلدان 3 I‏ حرف 


الت ء) فصلاً ممتازاً لتقدیم هذه الدینه الجليلة القدر التي ظلت منذ أن افتتحها العرب بقيادة أبى موسی 
الاشعري حوالي سنة 662=42 ملازاً للعلماء ورجال الفضل وحملة الأقلام . .. ومن آشهر المنتسبين اليها 
السادة Tall‏ وفي مقدمتهم نعمة الله الوسوي الحسينى Gale‏ کتاب ب (زهر الربیع), هذا وقد استهوت 
العلومات ell‏ قدمها اين بطوطة اعتماد السلطنة فنقلها بحذافیرها, يلاحظ أن ابن بطوطة إختار له 
= زا E‏ 


ak eg‏ اقا وکشیر من هؤلاً TPN‏ فرصه Loggia Laas‏ ا للاستقلال 


بالحكم ! 

)72( النهر الازرق هو ما یعرف بنهر کارون (Le fleuve karun)‏ ویعرف في العصر الوسیط باسم نهر 
„hau‏ 

)73( هذا النهر یقع في أفغانستان وهو يسمى الیوم کوکشا (Kokcha)‏ من روافده نهر جبحون (OXUS)‏ 


يسمى عند الجغرافيين في العصر الوسيط يسم درغم Dirgham‏ . 


(74) يحمل كذلك ك اسم دول ... ویتحدث مسلتوفي عن أربعة 00 


ا ب و ان 
ودولاب روض يعدما كان Gaii‏ 
تمیس. pole‏ 
عیون على أيام عصر leall‏ تجري! 


)76( یتحدث القدسي )3 990-180) من رجال القرن الرابع الهجري العاشر اليلادي عن الجسر الحمول 


على المراكب. وقد تحول هذا aa ne Wer ee‏ سم 
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والفواکه بتستر كثيرة: والخیرات متيسرة غزيرة. ولا مثل لاسواقها فى الحخسن, 
وبخارجها تربة معظّمة یقصدها أهل تلك الاقطار للزيارة وینذرون لها النذور. ولها زاوية بها 
جماعة من الفقراء. وهم یزعمون آنها تربة زين العابدین علي بن الحسین بن علي بن آبی 
طالب (77). 


وکان نزولي من مدينة تستر في مدرسة الشيخ الامام الصالح المتفئّن شرف الدین 
alll‏ وهذا الشیخ ذو مکارم وفضائل, جامع بين العلم والدین والصلاح والایثار. وله مدرسة 
وزاوية. وخدامها فتیان له أربعة : سثبل وکافور, وجوهر وسرور. أحدهم موگل بأوقاف 
الزاوية, والثاني متصرّف فیما يحتاج إليه من النفقات في کل يوم ١‏ والثالث خدیم الستماط 
بين أيدي الواردین ومرتب الطعام لهم. والرابع موكُلٌ بالطبّاخین والسقائين والفراشین, فاقمت 
osie‏ سنّة عشر یوما فلم أر أعجب من ترتیبه, ولا آرغد من طعامه pÈ‏ بين یی الرجل ما 
يكفي الأربعة من طعام الارز الفلفل الطبوخ في السّمن والدجاج القلّي والخبز واللحم 
والحلواء. 

وهذا الشیخ من أحسن الناس صورة. وأقومهم سيرة. وهو بعظ الناس يعد صلاة 
الجمعة بالسجد الجامع Úy‏ شاهدت مجالسه فى الوعظ صغر لدی IS‏ واعظ رأيته قبله 
بالحجاز والشام ومصر, ولم ألق فیمن لقیتهم متله. حضرت Logs‏ عنده ببستان له على شاطئ 
النهر وقد اجتمع فقها ء المدينة وكبراؤها وأ تى الفقراء من كل dial‏ فأطعم الجمیع ثم صلی 
بهم صلاة الظهرء وقام خطیبا A‏ بعد أن قرأ القرّاء أمامه بالتلاحين SLI‏ والنغمات 
المحركة الهيجة, وخطب خطبة بسکون ووقار. > وتصرّف في فنون العلم من تفسير کتاب الله 
وایراد Suse‏ رسول الله والتکلم على معانیه. ثم ترامت عليه الرّقاع من کل ناحية. ومن Sale‏ 
الاعاجم أن یکتبوا السائل في رقاع ویرمونها إلى الواعظ فیجیب عنها )78( فلمًا رمي إليه 
بتلك الرقاع aed‏ في يده وأخذ يجيب عنها واحدةٌ بعد واحدة بأبدع جواب وأحسنه وحان 


وح فر ee‏ ی ۱ 
محمد بن جعقر الصادق 

)78( عرفت هذه العادة الحميدة في ديار المشرق وتحدث عنها ابن جبير وهو يحضر في بغداد مجلس ابن 
الجوزي lI ve)‏ -12( ولقد استمرت هذه العادة في تلك الجهات, ء وقد خضرت Uaid‏ أحد الجالس 


ce mE TR‏ كان عزيف المجلس 
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وقت صلاة العصر phai‏ بالقوم وانصرفوا وکان مجلسه مجلس ale‏ ووعظ ويركةء وتبادر 
التائبون | فاخذ علیهم العهد Say‏ نواصيّهم )79( وکانوا خمسة عشر رجلاً من الطلبة قدّموا 
من البصرة برسم ذلك وعشر رجال من عوام تستر. 


حكاية [الشیخ السَخي [ 

all داخلها في زمان‎ ad دخلت هذه المدينة أصابني مرض الحمّى, وهذه البلاد‎ Ú 
كما يعرض في دمشق وسواها من البلاد الكثيرة المياه والفواکه, وأصابت الحمّى أصحابي‎ 
أيضا فمات منهم شيخ اسمه يحيى الخرسانيء وقام الشيخ بتجهيزه من كل ما يحتاج اليه‎ 
فمات بعد سفري.‎ SSI! وتركت بها صاحبًا لي يدعى بهاء الدين‎ tule الميّت وصلى‎ 


وكنت حين مرضى لا !]| أشتهي الأطعمة التي تصنع لي بمدرسته, فذكر لي الفقيه 
فيصن gall‏ الست :من رظن | هاما فاشتهيته ودفعت له دراهم. fly‏ لي ذلك الطعام 
بالسوق وأتى به إلى فاکلت منه, وبلغ ذلك الشيخ فشق عليه وأتى إلى وقال لي : كيف تفعل 
هذا وتطبخ الطعام فى السوق؟ وهلاً أمرت الخدّام أن يصنعوا لك ما اشتهيته؛ ثم أحضر 
جميعهم وقال لهم : جميع ما يطلبه منكم من أنواع الطعام والسكر وغير ذلك فأتوا إليه به 
وأطبخوا له ما يشاءه واد عليهم في ذلك أشدّ التاکید. جزاه الله خيراً. 


ثم سافرنا من مدينة تستر GSG‏ في جبال شامخه وبكل منزل زاوية كما تقدم ذكر 
cell‏ ووصلنا إلى مدينة cde!‏ وضبط اسمها بكسر الهمزة وياء مد وذال معجم مفتوح وجیم. 
وتسمى أيضا [ مال الأمير )80( وهي حضرة السلطان آتابك, وعند وصولي إليها اجتمعت 
بشيخ شيوخها العالم "داوع ان الات Se‏ النظر في جميع الزوایا. وهم يسمُونها 
din pull‏ والسلطان يعظمه ويقصد زیارته» وكذلك أرباب الدولة وكبراء الحضرة يزورونه غدوا 


)79( في القرآن الکریم. السورة رقم 96, الآية 16 : لنسئفعاً بالناصية ناصية كاذبة خاطئة. وجز الناصية 
رمز للتخلي عن الرذائل .. 

)80( كانت إيذج (IZEH)‏ عاصمة الدولة SÉ‏ سبيدية في لورستان وهي التي تحمل اليوم اسم (MAL-‏ 
AMIR)‏ وتقع على نهر كارون وقد ورد ذكرها في المسالك والممالك لابي اسحاق الاصطخري که 
صاحب (مرأة البلدان) أنه كانت بها قنطرة من عجائب الدنياء وكان مما نقش على فندق ينزله الواردون 
من اصفهان, أبيات هذا مطلعها : 

فتح السالكون في طلب الرز قإيذج إلى إصفهان ... 

وقد وقعت بها زلازل كثيرة ومعادنها وافرة. ويها بحيرة مالحة, وكانت بها مزارع لصنع السكر .. 
معاد للذین یعبدون النار. والجدیر بالذکر أن الخليفة العباسي الهدي ولد هنا في ایذج - انظر 0 
العرف الاسلامیه (بالقرنسية) مادة HAZARASPIDES‏ كذلك ماده LUR)‏ 
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ites‏ فاكرمني وأضافتي وأنزلني بزاوية تعرف باسم الديوّري. وأقمت بها Lai‏ وکان 
وصولي في أيام القیظ (8۱). وکا نصلّي صلوات الليل ثم ننام بأعلی سطحهاء ثم ننزل إلى 
الزاوية ضحوة وکان في صحبتي أتنا عشر فقيرًا منهم plal‏ وقارئان مجیدان وخادم. ونحن 
على آحسن ترتیب. 


ذکر ملك إيذج وتسر 

وملك ایذج في عهد دخولي إليها || السلطان أتابك أفراسياب ابن السلطان أتابك )82( 
آحمد. وآتانك عندهم سمة لكل من يلي هذه البلاد من ملك وتسمی هذه البلاد بلاد gill‏ 
)8 وولن هذا ااستطان‌بعد each‏ اناك توسف؛ gay‏ برف يعد aad‏ تاك 51S) Giant‏ 
آحمد الذکور ملكا صالحًا سمعت من الثقات ببلاده أنه foe‏ آربعمائة وستين زاوية ببلاده, 
منها بحضرة إيذج أربع وأربعون, وقسم خراج بلاده أثلاثا فالثلث منه لنفقة الزوایا 
والدارس, والثلث منه مرب العساکر, والثلث لنفقته ونفقة عیاله وعبیده وخذامه, ویبعث منه 
هديّة للك العراق في US‏ سنة, Led yy‏ وفد عليه بنفسه. 


في الصخور والحجارة وسویت ووسعت بحیث تصعدها الدواب بأحمالهاء وطول هذه الجبال 


)81( حدیث ابن بطوطة عن أيام القیظ ومبیته في السطح جعل الذين بحققون في یومیات سفره بتساعلون 
هل كان الوقت فعلاً وقت حر ؟ ستراه بعد فترة من الزمن يصل إلى اصفهان يوم 14 حمادى الثانية 
7 - 7 ماي 1327 ومعنى هذا أنه لما كان في ايذج كان الوقت وقت قر ! لكنهم وجدو للرحالة الغربی 
مخرجاً من هذا ee ane‏ او 
سابقة والعکس صحیح وقد اعترف هو أحيانا GL‏ يركب Jia‏ هذا الصننیع (ج 4‘ 315- -316( 

(82) لاحظ المترجمان الفرنسيان ti DS.‏ عليهما كيب أن ابن بطوطة اختلط عليه سم ملك لورستان في 
الفترة التي اجتاز فيها تلك البلاد عام 727 = )1327( مع اسم الملك الذي كان يحكم عشرين سنة بعد 
ذلك GS A Lasse‏ للا ا NES‏ 
من لدن ول الذي ين كان ثانيهما هو الامير مظفر pek DI‏ الذي oiy‏ ابن بطوطة والني aoe‏ 
eek‏ ع الأخرى فاا على يقد من أن رای هذه الام للم ال سیت التي کے 
على طريقه - د. أحمد كمال الدّین حلمي : السلاجقة في التاریخ والحضارة الکویت 395 19751 

AE (83)‏ لط eG‏ الجنوبية الغربية من بلاد فارس, رعلی نحو Ua‏ الأكراد 
في هذه المنطقة تحت اتر ا الیروفیسور V.Minorsky‏ في دائرة المعارف الاسلامية ۹ 
البروفسور B. SPULER‏ في مادة .HAZARASP1D€S‏ 
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مسيرة سبعة عشر في عرض عشرة: وهي شاهقة متصل بعضها ببعض تشقها الانهار؛ 
وشجرها البلوط, وهم یصنعون من دقیقه الخبز وفي US‏ منزل من منازلها زاوية یسمونها 
الدرسة؛ فإذا وصل السافر إلى مدرسة منها أوتى يما يكفيه من الطعام والعلف لدابّته سواء 
طلب ذلك أو لم يطلبه؛ فإن عادتهم أن يأتي خادم المدرسة Shad‏ من نزل بها من الناس ويعطي 
JS‏ واحد منهم قرصين من الخبز ولحمًا وحلواء, وكل ذلك من اوقاف السلطان عليهاء وكان 
السلطان أتابك أحمد زاهدًا صالحاً كما ذکرناه, يليس تحت ثيايه Ga‏ يلى جسده ثوب 
حكاية [عادة Jal‏ ايذج في مأتم أمرائهم] 

قدم السلطان آتابك أحمد مرة على ملك العراق أبي سعيدء فقال له بعض خواصته إن 
أتابك يدخل عليك وعليه الدرع؛ وظنَ ثوب الشّعر الذي تحت یابه درعًاء فأمرهم باختبار ذلك 
على جهة من الانبساط ليعرف حقيقته. فدخل عليه Legs‏ فقام إليه الأمير الجويان )84( عظيم 
العراق (86) وأمسكوا بثيابه كأنهم يمازحونه ویضاحکونه, فوجدوا تحت ثيابه ثوب الشعر. 
بالتركية : أنت آبي, وعوّضه عن || هديّته بأضعافها وكتب له gata‏ وهو الظّهير Vi‏ يطالبه 
Loses Gags‏ هو ولا آولاده. 


)84( الامیر الجویان (CHORBAN)‏ ینتسب للقبيلة الفولية Sulduz sib.‏ كان حفیدا لتوران‌ویور 
(Turannoyon)‏ أحد جنرالات هولاكو تزوج على التوالي بنتي أو أجايتو خذا بنده : داولاندي ai‏ ولده 
جالو خان: ويعد وفاتها تزوج ساتي بيك أم سورغان . .. كان صیرا للسگطان آبي سعید كما كان رئيسا 
eu‏ المسلحة .. 
cay‏ بتري تولى امرة ديار بر Pe esas Sheol ee‏ .1332 
يذكر أنه بلغ GU‏ سنة, Gly‏ رأی أريعة بطون من آولاده واولادهم حتی نافوا على الاریعین.!! كان 
Lone‏ إلى رعيته ذا حزم وسياسة - اين حجر : الدرر 2 275. 

)86( الشيخ حسن الكبير الجلايري ial‏ بغداد عام 1339=738 واسس Uys‏ جديدة باسم الدولة الجلایریه. 
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وفي تلك السنة توفي؛ وولی ابنه آتابك یوسف, عشرة آعوام )87( ثم ولی أخوه 
فراسیاب, ولا دخلت مدينة إيذج أردت روية السلطان آفراسیاب الذکور فلم يتأت لي ذلك 
بسبب أنه لا یخرج إلا يوم الجمعة لإثمانه على الخمر, وکان له ابن هو ولي عهده ولیس له 
ر "فى لا انا میا كان رفن اک ا )26 اكد GIS‏ سای هن الى 
فعرفته وذهب se‏ ثم جاء بعد صلاة الغرب ومعه طیفوران كران آحدهما بالطعام والآخر 
بالفاكهة, فخريظة فيا دراهم ومعه آهل aR‏ بالاتهم فقال : اعملوا السماع حتی TA‏ 
الفقراء ويدعون لابن السلطان, فقلت له : إن أصحابي | لا يدرون بالسماع ولا بالرقص (88), 
ودَعَوْنَا للسلطان ولولده. وقسمت الدراهم على col pill‏ ولا كان نصف الليل سمعنا الصراخ 
والنواح» وقد مات المريض المذكور )89( ولا كان الغد دخل علی شيخ الزاوية وأهل البلد. 
وقالوا : إن کبراء الدينة من القضاة والفقهاء والاشراف والامراء قد eae‏ الى دار السلطان 
للعراء فينبفي لك أن تذهب في جملتهم فأبيت Ge‏ ذلك فعزموا ple‏ فلم يكن لي بد من 
السیر» فسرت معهم فوجدت مشور )90( دار السلطان ممتلنًا رجالاً وصبيانًا من الماليك 
وابناء الملوك والوزراء والاجناد وقد لبسوا الْلالیس وجلال الدواب. وجعلوا فوق رؤسهم 
التراب والتبن, وبعضهم قد Sa‏ ناصیته, وانقسموا فرقتين : فرقة ‏ باعلی الشور وفرقة 
بأسفله» وتزحف US‏ فرقة إلى Go‏ الاخری وهم ضاربون بأیدیهم على صدورهم )91( قائلون : 
خونْد SÉ‏ ومعناه مولاي LÍ‏ فرأیت من ذلك امرًا هائلا ومنظرًا فضیحا لم أعهد مثله. 


(شوبان) كان قتل ple‏ 1328. دخول يوسف للحكم كان يختلف بين 1330 وتاريخ 1333: ومن الممكن أن 
يكون مساعدا فى بعض السنوات حيث انه حسب رسائل فضل الله رشيد الدين كان ينعت قبل هذا" 
باتايك يوسف شاه ملك لورستان . هذا ومعنی يُرهج : يهيج بعضهم بعضا. 

)88( یقارن موقف ابق بطوطة Uh‏ حول الوسیقی بعوققه عتها ومو یصحب معه في بعض أسفاره Use‏ من 
المغنيين ليُسمعوه النويات المطرية بالرغم مما نقرأه فى رسالة ابن أبى زید القیروانی - یراجم 3 111 
ص AST‏ 1 

.B. Spuleter, Hazaraspides, Enscyc de ۱۱۵۱۵۱ حول أسرة افراسياب - انظر‎ (89) 

Te‏ (الشور) مغربية أصلاً الساحة التي تتم فيها مشورة رجال الدولة. وما يزال الاستعمال سادا 
ین وهو استسال مغربي يعني الأكياس الكبرى المصنوعة من الدوم متلا لوضع الكو والتضاعات 
الثقيلة ویجعل التلیس عادةٌ على ظهر الذابة... 

)91( یلاحظ على ابن بطوطة دهشته من الطريقة التي يعبّر بها سکان تلك الجهات عن آساهم... وقد 
حضرت مثل هذه المشاهد أثنا ء مقامي بالعراق وخاصة ليلة عاشورا ء كما حضرتها في تهران ن بمئاسية 
وفاة الشيخ الطالقاني عام 1979 رحمه الله. هذا وان كلمة خُوندکار Khundikar‏ تشبه الكلمة الفارسية 
خاوائدكار وتعنی سيدي. phar Gi Hee‏ و تن أو نونه, هذا وترسم النسخ كلمة فضيح 
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حكاية pile]‏ ابن السلطان] 
ومن غريب ما اتفق لي یومنذ Si‏ دخلت فرأيت القضاة والخطباء والشرفاء قد 
استندوا إلى حیطان الشور وهو غاص بهم من جمیع جهاته وهم بين با ومتبالر ومطرق» 
وقد لبسوا فوق ثیابهم GLE‏ خامةً من غلیظ القطن غير محكمة الخياطة, بطاینها إلى أعلى 
ووجوهها lao‏ يلي أجسادهم. وعلی رأس واحد منهم قطعة خرقة آومیزر آسود, وهكذا یکون 
فعلهم إلى تمام أربعين Lage‏ وهي نهاية الحزن pasie‏ وبعدها یبعث السلطان لكل من فعل 
ذلك كسوة كاملة فلما رابت جهات المشور غاصة بالناس نظرت يمينا تا وشمالاً أرتاد موضعًا 
لجلوسی فرأيت هنالك سقيفة مرتفعة عن الأرض بمقدار شير وفي احدی زواياها رجل منفرد 
عن قاس gels‏ عليه كز سدرق فده اليه تامس يفك الم شا آلتاش انام ار 
والثلج» وفي لاسفار, فتقدمت إلى حيث الرجل, وانقطع ie‏ أصحابي Ú‏ رأوا إقدامي نحود. 
وعجيوا مني وأنا لا ale‏ عندي بشيء من حاله, فصعدت السقيفة وسلّمت على الرجل فرد علي 
السلام وارتفع عن الارض GUS‏ يريد القيام» وهم يسمّون ذلك نصف القيام || وقعدت في 
الركن المقابل له ثم نظرت إلى الناس؛ وقد رموني بابصارهم جميعًا فعجبت منهم ورأيت 
الفقهاء والشایخ والاشراف مستندین الی الحایط تحت السقيفة, وأشار إلى Sai‏ القضاة أن 
اط إلى انه فلم E E‏ استشعزت أنه لطن i‏ 
فلما كان بعد ساعة أتى شيخ المشايخ نور الدين الكرماني الذي ذكرناه قبل, فصعد 
إلى السقيفة وسلّم على الرجل, فقام إليه وجلس فيما بيني ting‏ فحينئذ علمت أن الرجل هو 
الستطای: کم چی«بالیتازة ومني cas‏ آشجان لاخر والليمون والنارنج, وقد ملئوا أغصانها 
بتمارها والأشجار بايدي الرجال, فكأنٌ الجنازة تمشي في بستان والشاعل في رماح طوال 
بین بها والشمع ISS‏ فصلّی غلیها: ونقپ الناس معها إلن مدفن الاك وهو بموضع 8 
يقال له (هلافیحان) )92( على أربعة آمیال من الدينة, وهنالك مدرسة عظيمة, يشقها النهر. 
وبداخلها مسجد تقام فيه الجمخة ویخارجها plaa‏ ویحف بها بستان عظیم ويها الطعام 
للوارد وللصادر, ولم أستطم أن آذهب معهم إلى مدفن الجنازة لبعد الوضع فعدت إلى 
المدرسةء فلما كان بعد أيام بعث إلى السلطان رسوله الذي أتاني بالضيافة أولا يدعوني اليه 
فذهبت معه إلى باب يعرف يباب gyll‏ وصعدنا في درج كثيرة إلى أن انتهينا إلى موضع 
لافرش به لأجل ما هم فيه من الحزن, والسلطان جالس فوق مخدة, ؛ وبين يديه آنيتان قد 
غطیتا, إحداهما من الذهب والأخرى من الفضَة, وکات واا كاده كرا ز ففرشت 


eet‏ أنه فى هذه السا ين فى أن فا ae RR F O ET‏ تقول 
كيب j “Gibb‏ 
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لي بالقرب dis‏ وقعدت عليهاء ولیس بالجلس إلا حاجبه الفقیه محمود, وندیم له لا أعرف 
اسمه, فسالني عن حالي وبلادي وسالني عن اللك الناصر وبلاد الحجاز, فاجبته عن ذلك» ثم 
جاء Gad‏ گبیر: هن وس فقهاء كلك الیل فقال لي الستطان ناهذا مولانا تخل والذقنه 
ببلاد الاعاجم كلها Lei]‏ یخاطب بمولانا (93), وبذاك یدعوه السلطان وسواه. ثم خذ :فى 
الثناء على الفقیه الذکور وظهر لي أن الستکر غالب عليه ! وکنت قد عرفت Glas]‏ على الخمر. 
ثم قال لي : باللسان العربي؛ وكان يحسنه : تكلم ! فقلت له : إن كنت تسمع مني أقول لك 
أنت من أولاد السلطان أتايك أحمد المشهور بالصلاح والزهد. وليس فيك ما يقدح في ]| 
سلطنتك غير هذا ! وأشرت إلى الانیتین. فخجل من كلامي, وسكت وأردت الانصراف فأمرني 
بالجلوس وقال لي : الاجتماع مع أمثالك رحمة, ثم رأيته يتمايل ويريد النوم, فانصرفت وكنت 
تركت نعلي بالباب فلم أجده» فنزل الفقيه محمود في طلبه, وصعد الفقيه فضيل يطلبه فى 
داخل المجلس. فوجده في طاق هنالك. فأتى إلي به فنخجلني بره واعتذرت إليه, فقبّل نعلي 
حينئذ: ووضعه على رأسه. وقال لي : بارك الله فيك هذا الذي قلته لسلطاننا لا يقهر أحد أن 
يقوله له. غيرك, والله إني لارجو أن يؤثر ذلك فيه. 


ثم كان رحيلي من حضرة gil‏ بعد أيام فنزلت بمدرسة السلاطين التي بها قبورهم, 
بلاد هذا السلطان عشرةً abi‏ في جبال شامخة )94( وفي كل ليلة ننزل بمدرسة فيها 
الطعام» فمنها ما هو فى العمارة» ومنها ما لا عمارة حوله» ولكن يجلب إليها جميع ما تحتاج 
اليه. 


الك وسافرنا ۳۷ nee‏ الأرض كثير الیاه من 8 مدينة را ثم وصلنا إلى 


)93( من كلمة مولانا تأتي LAS‏ (مُولاً) بإيران والهند. ولا ننسى أن كلمة (مولاي) تختص في الغرب على 
العموم بالنحدرین من الرسول صلی الله عليه وسلم تقابلها كلمة (UY)‏ بالنسبة للسيدات المنحدرات من 
الرسول. 

)94( القصد إلى جبال زجروس (Zaghros)‏ وحتى القرن الخامس عشر كان الطريق الذي يربط بين TH‏ 
وبين إصبهان شاقا ويعرف باسم جادة الاتابكة. 

)95( گریو تعني بالفارسية الرتفع والتل, ولم نقف على صدئ لهذا الاسم في العاجم الجغرافية الفارسية 
لكن ريما كان القصد إلى الاسم الحدیث كَهُوْرُوخ (Kahwarukh)‏ في إقليم شهر محل. 
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بلدة أشتّركان (96), ويضبط اسمها بضم الهمزة واسکان الشين العجم وضم التاء العلوة 
واسكان الراء وآخره نون» وهي بلدة حسنة كثيرة المياه والبساتينء ولها مسجد بديع يشقّه 
«gil‏ ثم رحلنا منها إلى مدينة فیْروزان )97( واسمها GIS‏ تثنيّة فيروزء وهي مدينة صغيرة 
ذات آنهار وأشجار وبساتین, وصلناها ‏ بعد صلاة العصر فرأينا آهلها قد خرجوا لتشییع 
جنازة وقد أوقدوا خلفها وأمامها الشاعل, واتبعوها بالزامیر والفتیین بانوا ع الاغاني الطربة 
فعجبنا من شأنهم» وبتنا بها ليلة. 


ومررنا بالفد بقرية يقال لها نَبْلان )98( وهي كبيرة على نهر عظیم وإلى جانبه مسجد 
في النهاية من الحسن یصعد الیه في درج وتحقه البساتین. وسرنا یومنا La‏ بي البساتین 
افا افرع الان الكثيزة ابراج الحدام؛ ووطلنا بيد pall‏ الى میت gly ial‏ )£99 
من عراق العجم واسمها یقال بالفاء الخالصة ویقال بالفاء العقودة taati‏ ومدينة (صفهان 
من کبار Gall‏ وحسانها YI‏ آنها OY!‏ قد خرب آکثرها بسبب الفتنة التي بها بين Jai‏ السة 
والروافض )100( وهي متصلة بينهم حتی الآن. فلا یزالون في || JEE‏ ويها الفواکه الكثيرة, 
ومنها اللشمش الذي لا نظیر له. یسمّونه بقمر الدین وهم ييبسونه ویدٌخرونه, ونواه ینکسر عن 
لوز ple‏ ومنها السفرجل الذي لا مثل له في طيب الطعم وعظم الجرم والاعناب الطيبة 


i. المذكور‎ alg وقد‎ ٠ عند الكيلوميتر 36 غربي إصفهان,‎ Coogan) آشترجان‎ oe 
a 7 ۳ BONER وقد اشع ی‎ Bee. "las عشرة وسی‎ 
آشترکان - ويعني مبرك الناقة - لم يرد في غير رحلة ابن بطوطة - د . التازي : إيران بين الامس والیوم‎ 
.55 ص 44 تعليق‎ 

Sa ا‎ a فیروزان‎ (97) 

)098 ادن لى (Lea)‏ قرية کبيرةوهي تحمل التو اسم شهر ah‏ روزان - لطف الله : تاریخ اصفهان 
ص 303/251 

)99( مركز اصفهان أو نصف جهانء أو نصف الدنيا یقع في ذلك العهد شرقي الرکز الذي بني في القرن 
السابع عشر من لدن الشاه عباس الاول... 

)100( لقد هال انن بطوطة ما بدا على المدينة من خراب ضرب أكثر معالمها قبل أن يفتحها المغول ! وغدا 
ee‏ اه ee‏ 
جک على ما axle gai‏ جمد الله میتی 

eee 63/45 التازي اران كين الاش رال ص‎ . j= 
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والبطیخ العجیب الشأن الذي ليس في الدنیا مثله ال ما كان من بطیخ بخاري وخوارزم 
وقشره أخضر وداخله أحمرء ویدخر كما تدخر الشريحة بالفرب وله حلاوة شديدة )101( 
ومن لم يكن ألف أكله فإنه في أول أمره يسهله؛ وكذلك اتّفق فق لي Ú‏ أكلته باصفهان. 


Lais‏ اصفهان حسان الصور وألوانهم بيض زاهرة مشوية بالحمرة؛ والغالب عليهم 
الشجاعة والنجدة وفيهم A S‏ وتنافس عظيم فيما بينهم في الأطعمة تؤثر عنهم فيه أخبار 
غريبة» وريما دعا أحدهم Gale‏ فيقول له : اذهب معي لتأكل نان وماس, والنان بلسانهم 
الخبزء والماس اللين )102( فإذا ذهب معه أطعمه أنواع الطعام العجيب مباهيا له بذلك. وأهل 
كل صناعة يقدمون علی آنفسهم کبیرا منهم یسمونه الکو (۱03)» وکذلك كبان الدينة من غیر 
Jal‏ الصناعات وتکون الجماعة من الشبان الاعزاب, وتتفاخر تلك الجماعات ویضیف بعضهم 
بعضًا مظهرین لما قدروا عليه من الامکان مختلفین في الاطعمة وسواها الاحتفال العظیم. 


اضافتها الاخری فطبخوا طعامهم بالحریر ! وکان | نزولي باصفهان في زاوية تنسب للشیخ 
على ابن سهل )104( تلمیذ الجتّید )105( وهی معظمة یقصدها أهل تلك GLY!‏ ویتبرکون 
بزیارتها وفیها الطعام للوارد والصادر. ويها alam‏ عجیب مفروش بالرخام وحیطانه 
بالقاشاني وهو موقوف في السبیل لا يلزم آحدا في دخوله شي»» وشیخ هذه الزاوية الصالح 


)101( یعزون السر في وفرة الفواکه وطیب نکهتها في إصفهان إلى الاء الزلال الذي ینعم به الاقلیم... 


- اعتماد السلطنة : مرأة اليلدان ص 56. 


)102( ما يزال (الاسط) إلى الآن يكوّن المادة الاساسة فى المائدة إلى جانب الارز والبصل النَيِّىء وقد 
تعودت على تناول الماسط الفنی بمادته أيام سفارتی فى تهران. 

)103( الكو (Kulu)‏ : من السوى وقد يطلق لقب yE‏ على أي اناي تحبا ومؤانسة. 
لاصذران gill‏ لم عن مه إلا لعةتقرب تیا من خنمق Raul‏ الستی في عهد السلجوفین دا 

... ویلاحظ أن الضريح والقبة لم يّيق منهما أثر الآن» ويُعزى ذلك لكون علي بن سهل كان من آهل 

السنة, وجل سكان المدينة شيعة... وهذا هو الضريح الذي تمنى استاذنا المرحوم علال الفاسي عند 
te‏ ی وت رد فى ترات 

)105( هو الجتید بن خد ا البقدادي gl‏ القاستم مد آول من تكم فى علم التوهید بیقداد: وه 
الطماء شيع مذهب التصوف لضبط مذهبه بقواعد الکتاب والسنةء من کلامه : من لم يحفظ القرآن ولم 
یکتب الحدیث ولم بتفقه لا بقتدی به). آدرکه daj‏ سنة 9۱-297 فى بفداد ... 
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علي المعروف بالرجاء وأخوه العالم الفتی شهاب الدین أحمد» آقمت عند الشیخ قطب الدین 
بهذه الزاوية أربعة عشر يومًا فرأيت من اجتهاده فى العبادة وحبّه فى الفقراء والمساكين 
وتواضعه لهم ما قضيت Ge‏ العجب, وبالغ في | اكرامي وأحسن ضيافتي وكساني كسوةٌ 
أنقا ولم أكن Gui,‏ قبل ولا أكلته. 


كرامة لهذا الشيخ 

دخل علي يومّا بموضع نزولي من الزاوية وكان ذلك الموضع يشرف على بستان 
للشيخ» وكانت ثيابه قد غسلت في ذلك اليوم ونشرت في البستان, ورأيت في جملتها جِبّة 
بیضاء مبطنة تدعی عندهم هَرّرميخي )106( ی وقلت فى نفسی Ja:‏ هذه كنت 
آرید. فلما دخل علن الشسیخ نظر في ناحية البستان, وقال ابعض خذامه ايئتنی بذاك الثوب 
الهَرَرميخِي فاتوا به. فكساني إياه فأهويت إلى قدمیه أقبلهما || وطلبت منه أن يلبسني طاقيةٌ 
من رأسه؛ ويجيزني في ذلك بما أجازه والده عن شيوخه. فالبسني إياها في الرابع عشر 
لاوق الا دنه سسب هرن سهان OT)‏ .نوا فيه a‏ د LS‏ لنين من Allg‏ 
شمس الدين ولبس والده من أبيه تاج الدين محمود من أبيه شهاب الدّين على الرجاء, ولبس 
علي من الامام شهاب الدين أبي حفص عمر بن محمد بن عبد الله السهروردي )108( ولبس 
عمر من الشيخ الكبير ضياء الدين أبي النجيب الستّهرورديء ولبس أبو النجيب من عمّه الامام 
وحيد الدين عمر ولبس عمر من والده محمد بن عبد الله المعروف بعمَوَيّه» ولبس محمد من 
الشيخ أخي فرج الزنجاني ولبس أخو فرج من الشيخ أحمد الدينَوري. ولبس أحمد من الإمام 
| ممشاد الدينوري؛ ولبس ممشاد من الشيخ الحقّق علي ابن سهل الصوفي ولبس علي من 
أبي القاسم الجُنيد ولبس الجنيد من fur‏ 5( السقطي ولبس سري السقطي من داوود الطائي, 


)106( الكلمة تعني حرفياً آلف مسمار" وهي عبارة عن جبة Ladys‏ مؤلفة من قطع من قماش مختلفة 


الالوان. 

)107( هذا یوافق 7 مايه 1327؛ ویبدو أنه ينبغي أن يُعدّل إلى تاريخ 7 أبريل (جمادی الأولى بدل الثانية) 
إذا ما قبلنا أن ابن بطوطة وصل بغداد jae‏ شيراز یوم 21 tiy‏ 1327 و La gs‏ 
للسير. تلك ملاحظة إفان هربيك الذي fial‏ كما هو معلوم بيومية الرحالة الغربي جع التعليق 
رقم )8 


یی ببغداد أوفده, الخليفة العياسي إلى عد عدة i‏ جهات en‏ أقعد | في 565 a‏ 
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ولبس داوود من الحسن بن أبي الحسن البصري ولبس الحسن بن أبي الحسن البصري من 
آمیر الومنین علي بن أبى طالب. 


قال ابن جزي : هكذا أورد الشيخ أبو عبد الله هذا السند ؛ والعروف فيه أن سنریا 
یشان شین ي 6 ا 0 مص و ف وا SUA‏ توك زیون سای 
يوبن لخشن غیت لش راو الات افا الف انه حت اا الاس 
LÁI‏ وندی» وصحب النّها وتدی آبا عبد الله بن خفیق, وصحب ابن خفیف آبا محمد رُوَيمًا. 
وصحب Li alg‏ القاسم الجتید. Lely‏ محمد بن عبد | الله عَمّويه فهو الذي صحب الشیخ 
آحمد الدینوری الأسود ولیس Login‏ أحد والله أعلم» والذى صحب أخا فرج الزنجانی هو 
عبد الله بن محمد بن عبد الله والد أبي الجیب. ١‏ 


U D ویارد الث نجه الاين يورا‎ ety ۱۱۱ ثم سافرنا مز من إضفوان:‎ aay 
Beek ويينهما مسيرة عشرة أيام فوصلنا إلى بلدة کلیل, وضبطها بفتح الكاف وكسر اللام‎ 
CUE وبینها وبين إصفهان مسيرة ثلاث وهي بلدة صغيرة ذات أنهار وبساتين وفواکه, ورأيت‎ 
عراقية بدرهم. ودرهمهم ثلث النقرة. ونزلنا منها بزاوية‎ Way يباع في سوقها خمسة عشر‎ 
عمرها كبير هذه البلدة المعروف بخواجه كافى. وله مال عريض قد أعانه الله على انفاقه فى‎ 
بعال الخو كدق المتيقة مساو اله انا ا العام وتا الكل توا مخ کین‎ 


oh ak‏ ا أحد أعلام الزهاد سجن كان من موالي الامام على الرضى بن 


say (110)‏ الهتمون بثار RRNA‏ الاترية في عدم نص ابن بطوطة على المئذنة المتحركة (منار 
جنبان) دليلاً علی أنه أي المنار لم يكن موجودًا abi‏ آلرحالة المغربي للمدينة ale‏ 1327=727 سیما وهو 
لم يهمل الحدیث عن النار التحرك بالبصرة & على ما اسلفنا في التعلیق رقم 46. 

)111( اسمه الصحیح هو اسماعیل بن يحيى بن اسماعيل, .ولد ale‏ ۱272-32671 وتوفي سنة 13552755 
کان جده ووالده كلاهما قاضيًا بشیراز, انظر السیکی : طیقات الشاقعية, 6 84-83“ القاهرة 

Gibb. T. 2 P. 300 Note 99 

هذا ولم نقف على تحدید لبلدة کلیل. 

)112( بلاحظ أن معظم المخطوطات ترسم يومين. باستثناء مخطوطة باريز رقم 22902908 + التي تكتب 
عوض دومن : بومند, وهی الصواب آما النسخة الملكية التى نعتمدها فقد بترت فبها هذه الصفحات. 
وقد اقتصر كيب على هذه آلخطوطات البارسية فى الترجمة هكذا (On The Same Day)‏ 

)113( موقم صرماء (Surme)‏ قرية قبل منطقة قلی کوش (Qoli Kosh)‏ على بُعد يومين جنوب يزد 
خواستت ۲ 

BROWNE, A Year among the Persians 254 - GIBB T. 2. 298 N°90 

)114( هكذا تكتب لكنها تكتب في الخريطة بالسين هكذا . )354 خوا ست) وقد شیّدت على صخرة شديدة 
الاتحدار وصفت من لدن ثيفنو (Thevenot)‏ في القرن الحادي عشر الهجرى = السابع عشر اليلادي 
وهي الآن خراب . - د. موحد : سقر نامه ج أ ص 216 
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يومئد )112( ووصلنا إلى قرية کبيرة تعرف (۱۱3) بصرماء ويها زاوية فیها الطعام للوارد 
والصادر عمرها خواجه كافي الذکور ثم سرنا منها إلى يَرْدُ خاص )114( وضبط اسمها 
بفتح الياء آخر الحروف واسکان الزاي وضم الدال الهمل وخاء معجم والف وصاد مهمل, 
بلدةٌ صغيرة متقنة العمارة حسنة السوق, والسجد الجامع بها عجیب مبنی بالحجارة مسقّف 
بهاء والبلدة على ضفة خندق, فيه بساتينها وميافها وبخارجها رباط ینزل به السافرون عليه 
باب حدید وهو في النهاية من الحصانة والنعة. وبداخله حوانیت یبا ع فیها کل ما یحتاجه 
ا To‏ 
وهذا الرباط عمّره الأمير محمد شاه ینجو ally‏ السلطان أبي اسحاق ملك شیراز, 
وفي یرد خاص يصنع الجين اليزدُ خاصي ولا نظير له في طیبه ووزن Wall‏ منه من 
أوقيتين إلى آریم. 
تم سرنا )115( منها على طريق دشت الروم )116( وهي صحراء يسكنها الأتراك. ثم 
سافرنا إلى ماين )117( واسمها بياثين مسفولتين أولاهما مکسورة. وهی بلدة صغيرة كثيرة 
الانهار والبساتین حسنة الأسواق, واکثر آشجارها الجوز. l‏ 
ثم سافرنا منها إلى مدينة شبراز وهي مدينة أصليّةٌ البناءء فسيحة الارجاء. شهيرة 
الذکر. منيفة القدرء لها البساتین الونقة. والأنهار المتدفقة, والاسواق البديعةء والشوارع 
الرفيعة» وهي كثيرة العمارة متقنة الباني. عجيبة الترتیب. وأهل كل صناعة في سوقها لا 
i.‏ غيرهم؛ وأهلها حسان الصور نظاف اللابس, وليس في المشرق بلدة تداني مدينة 
مشق في حسن آسواقها وبساتینها وأنهارها | وحسن صور ساکنیها الاشیراز, وهي في 
eae‏ الارض تحف بها البساتین من جمیم الجهات وتشقّها خمسة آنهار : أحدها النهر 
العروف برکن sli‏ )118( وهو wie‏ الماء شدید البرودة في الصيف سخن في الشتاء فینیعت 


من عين في سفح جبل هنالك یسمی Cail!‏ (۱۱9)» ومسجدها الأعظم یسمی بالسجد 


)115( تزن الاوقية (Ocque)‏ 250 | غرام. 

)116( دشت الروم (Dasht Run)‏ أي صحرا ء الاأتراك, والقصد الى الطوائف القشقائية التي تتكلم التركية. 
3- التازي : إيران بين الامس والیوم ص 56 

)117( تقع مايين على بعد 1١‏ فرسخا شمال شیراز. » وقد ورد تحديدها في کتاب آمسالك وممالك" لابي 
اسحاق ابراهیم أصطخرى الذي حققه الاستاذ gal‏ أفشار ص 115 على نحو ما ذكره اين بطوطة. 

)118( ركن آباد نهر مشهور على لسان الشاعر العروف حافظ. وله اسمان : ركن آباد. أو ركني : إسم على 


أحد آمراء شیراز ae en re ee‏ ماي مزع مين ی 


ا و سد ae shalt‏ عار ها ق gas‏ | 
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العتیق )120( وهو من أكبر الساجد ساحة وأحسنها بناءٌ, وصحنه متسم مقروش بالمرمر, 
ويغسل في آوان Gall‏ كل ليلة ويجتمع فيه کبار أهل الدينة JS‏ عشية ویصلون به الغرب 
والعشاء ویشماله بان یعرف بباب حسن )121( يفضي إلى سوق القاگهة, وهي من آبد غ 
الاسواق, وأنا آقول بتفضیلها على سوق باب البرید من دمشق f‏ وأهل شیراز أهل صلاح 
ودين وعفاف وخصوصا نساءها. وهن بلیسن الخفاف ویخرجن متلحفات متبرقعات. فلا بظهر 
منهن شيء ولهن الصندقات وا لایثار. ومن غريب حالهن أنهن یجتمعن لسماع الواعظ في US‏ 
يوم اثنين وخمیس وجمعة بالجامع الاعظم. فريّما اجتمع منهن الالف والالفان بایدیهن الراوح 
يروّحن بها على أنفسهن من شدة Gall‏ ولم أر اجتماع النساء في مثل عددهن في Babs‏ من 
البلاد ! وعند )122( دخولي إلى مدينة شیراز لم يكن لي هم الا قصد الشيخ القاضي الامام 
قطب الاولیاء فرید الدهر ذي الکرمات الظاهرة مجد الدین اسماعیل بن محمد بن خٌذاداد 
)123( ومعنی خذاداد : عطيّة الله فوصلت إلى مدرسته الْجدية المنسوية dull‏ ويها سكناه 
وهي من عمارته[ فدخلت Ul!‏ رابع آربعة من صحابي, ووجدت الفقهاء وکبار أهل الدينة في 
انتظاره فخرج إلى صلاة العصر ومعه محب الدین وعلاء الدین Gal‏ أخيه : شقیقه روح الدين 
Cast 0124)‏ عن dies‏ وا لكر عن کال وهما CSN SIA‏ اضف تاره نگ سا 
فسلمت عیه, وعانقني وأخذ بيدي إلى أنْ وصل إلى مصلا فارسل يديء وأوما الي أن أصلّي 


)120( أسس هذا السجد العتیق من Gal‏ ملك سیجستان عمرو بن ليث الصفّار )3 920=289( الذي كان 


يمك آبضا pall‏ فارس الذي یقع جنوب إيران شرقي اقلیم بوشهر وغربي اقلیم هرمز وهو ثاني أمراء 
الدولة الصفًا رية؛ ولى بعد وفاة مؤسس الدولة أخيه يعقوب بن الليث وآقره المعتمد العباسي على أعمال 
أخيه كلها .. له ترجمه حافلة... 


O‏ ی و فى مصدر آخر من المصادر التى تحدثت Ge‏ شیراز... وممّا يذكر هنا 
أن جامع دمشق يحتوي على باب يحمل نفس الاسم وینفتح على سوق. 

)122( من الطریف أن نجد المؤرخ الايراني حمد الله مستوفي الذي كان قريبًا من عصر ابن بطوطة یعجب 
هو الآخر بظاهرة تثقيف نساء شيراز ... ويينما بتحدث ابن بطوطة عن مسجد شيراز بأنه تحفة يتحدث 
حمد الله على أنه كان متاكلا صائراً إلى الخراب. 

)123( سلفت ترجمة مجد الدين اسماعيل في التعليق رقم ۰۱۱۱ 

)124( فى سنة ۱327-727 كان عُمْر مجد الدّين نحو 50 سنة وكان النائيان الإثنان له أخويه : شرف 
الدين وروح الدين اللذين توفيا على التتابع عام ۱332-732 و 1335=735. وهكذا فان أبناء هذا الأخير 
هم الذين خلفوه. الامر الذي يجعل لقاء ابن بطوطة تم عام 1347=747 عند Gaye‏ إلى المغرب... 
والإشارة إلى السن العالي للقاضي الذي لم يكن له عام 7 الا خمسا وخمسين سنةء يشهد 
أيضا لهذا التعقيب والجدير SUL‏ أن الأخوين اللذين كانا يساعدان مجد Gill‏ هما على ما یبدو, 
سراج الدين مُكران )© 1332( وروح الدّين اسحاق (ت 1355( وفي تاريخ لاحق وجدنا محب الدّين 
محمد ابن مكران وعلاء Guill‏ محمد ابن اسحاق هما اللذان يساعدان مجد الدين لما تقدّم Éu‏ 
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إلى جانبه, ففعلت وصلّی صلاة العصر. ثم قُرىء بين يديه من کتاب الصابیع )125( 
وشوارق الانوار للصاغاني (۱26), وطالعاه نائباه بما جری لدیهما من القضاياء وتقدم كيار 
المدينة للسلام dale‏ وكذلك عادتهم dae‏ صباحا ومساء ثم سالني عن حالي وكيفية قدومي 
وسالني |! عن gali‏ ومصر والشام والحجاز فأخبرته بذلك. وأمر خذامه فأنزلوني بدويرةر 
صغيرة بالمدرسة (127). 


وق غد ذلك الوم ول اله سول ملك العراى Ubi‏ أ ب png‏ فين الذيث 
وهم بسمونها الکُلا, وقبّل رجل القاضي وقعد بين ندیه ممستکا أذن نفسه بیده» وهکذا فعل 
وخدامه وأصحابه, ونزل خارج المدينة ودخل إلى القاضى فى خمسة نفر ودخل مجلسه وحده 
منفردًا تادا | . 
حكاية هي السبب في تعظيم هذا الشيخ وهي من الكرامات الباهرة:20) 
كان ملك العراق السلطان محمد ER‏ بَنده قد صحبه فى حال کفره Lii‏ من الروافض 
اماس حك ا أسلم السلطان المذكور وأسلمت باسلامه 


re أدركه أجله‎ . O السام عر موس‎ ١ من کتبه اکتا شرح‎ ca. 
-1117=510 

)126( مشارق الائوار, ولیس شوارق الانوار. من الکتب الجليلة التي ألفها رضی الدین الحسن بن محمد بن 
الحسن الصاغاني الولود في لاهور والتوفٌی ببغداد عام ۱252-650 وقد ألف (الشارق) برسم الخليفة 
المستنصر العباسي. 

Leste (127)‏ كان ابن بطوطة یتحدث عن الأخية الفتیان: الوجودین بجميع البلاد الترکمانية الرومية 
والمرصودين لخدمة الغريب والاحتفاء ء بالوارد؛ شبُههم في أفعالهم باهل شیراز واصفهان مؤكذا أن کرم 
هؤلاء أعظم وعطفهم أكثر... 

)128( لعل القصد إلى عماد الدین ناصر محمد jl‏ قندي التوفی سنة 1345-5 فقد كان أميراً وسيداً 
كذك... ويلاحظ مرة أخرى أنّ ابن بطوطة سجل هنا حدثا دوليا دبلوماسيًا لم نجد صداه في المصادر 
التي تحدثت عن علاقات العراق بهذه الأقاليم. .. وعن ابن بطوطة نقل زميلنا الراحل عباس العراوي في 
کتابه : (تاریخ العراق بين احتلالین)؛ بغداد 1936 de‏ 51 وهناك أمير آخر درقندى : علي بن طالب 
كان حاكمًا للكوفة ple‏ ۰۱333-733 ص 35 الصدر السابق - كيب ج آ1 ص 301 تعلیق 102. 

(l 29)‏ توجد لهذه الإفادات مراجع تژکد ما وقم LY‏ مجد الدين إسماعيل مما بتعلق Glan‏ من الکلاب 
الضتّارية. وخاصة کتاب شد الازار في حط الاوزار لحيي الدين آبي القاسم ae‏ شيرازي في شرحه 
لحياة LY pa‏ مجد الدين اسماعیل. . وفي الرواة من يبدل الکلاب بالاسود... 

)130( يعتبر جمال الدين الحسين أو الحسن بن يوسف ابن المطهر ا ء التبحرین في علوم 
العقول والنقول, وهو أحد تلامذة خواجة نصير الدينء من كتبه (نهج (Gall‏ و (كشف (Čl‏ و(منهاج 
الكرامة)... وكان يمتاز في بحوثه ومناقشاته يعدم التعصب. Ge E‏ 
26-1325=726 ابن حجر : الدرر ج 2, صفحة 135 والصفحة 159-158. 
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التتر زاد في تعظیم هذا الفقیه فزيّن له مذهب الروافض ۱۱:۱۱ وفضله على غیره. وشرح له 

حال الصحابة والخلافة. وقرر لديه LISI‏ بكر وعمر GIS‏ وزیرین لرسول الله وان علیّا اين 

عمه وصهره فهو وارث الخلافة ومثل له ذلك Lay‏ هو مالوف عنده من أن الملك الذى بيده إنما 

2 هو Sy!‏ عن آجداده وأقاربه مع حدتان عهد السلطان بالکفر, وعدم معرفته بقواعد الدين, 

ترا نوكل مان ری اسان وبعث الرسل إلى للك فكان seii‏ وصل kl‏ ذلك ree‏ 

وشیراز واصفهان. فاما Jal‏ بفداد فامتنم أهل باب الازح )132( منهم وهم أهل السنّة 

که ع laa‏ لاما یه بن Jus‏ وقالوا i‏ لا pew‏ ولا طاعه ' ' وأتو السجد الجامع 

یوم الجمعة في السلاح وبه رسول السلطان فلما صعد الخطیب النبر قاموا الیه. وهم نحو 

اثني عشر Gli‏ في سلاحهم وهم حُماة بغداد والشار الیهم فیها. فحلفوا له : انه ان غتّر 

72 الخطیه العتادة أو زاد فیها أو نقص منها فانهم قاتلوه وقاتلوا رسول اللك ومستسلمون 
بعد ذلك لا شاءه الله ' 

وكان السلطان أمر بان تسقط آسماء الخلفاء وساير الصحابة من الخطبة ولا يذكر الا 

وفعل أهل شيراز واصفهان كفعل اهل بغداد. فرجعت الرسل إلى الملك فاخبروه بما جرى في 

wills‏ فامر أن يوني بقضاة المدن الثلاث فكان أول من أوتى به منهم القاضي مجد الدين 

قاضي شیراز والسلطان إذ ذاك في موضم يعرف بقراباغ ۱۱٩۱‏ وهو موضم مصيفه» فلما 

2 معدة لاکل بني asi‏ فاذا آوتی بمن بسلط عليه الکلاب جعل فى رحبة کبيرة ‏ مطلقَا غير مقید 

ثم بعثت تلك الکلاب عليه فيفر آمامها ولا مغر له فتدرکه فتمرّقه وتاکل لحمه ! فلما أرسلت 


تست فر ا 3 رمضان ن 1399 ye‏ غشت 1979 في ole!‏ يوم انتخاب مجلس 
J”‏ د التازي : : ابرا, A Ls on aa ge‏ 
اد ET‏ ها بد ae‏ رو ای التي جرت 
a‏ ابن الكازروني مختمتر التاريت: تحقیق د el a‏ ؛ فهرست سبالم الالوسي: rien‏ 1970 
ص 226 108 Gibl. The Travels T. 2. P. 302 Note‏ 
)133( بقع قره باغ على قمم الجبال شمال وادي اراس ARAS)‏ ومن خلال هذا نعرف عن تمسك الفول 
الایلخان بعادتهم في التنقل وقصدهم لاعالي الجبال عند الصيف - عمّار الذي ورد ذکره هنا آدرکه 
اجله في معركة صفین ale‏ 7 = 657 

P.CLAVHUO, EMBASSY TO TAMI-RLANE. London [928 
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الکلاب على قاضي مجد الدين ووصلت اليه بصّيّصت إليه وحرکت آذنابها بين يديه ولم تهجم 
عليه بشیء فبلغ ذلك السلطان, فخرج من داره حافی القدمین, LSU‏ على رجلی القاضي 
یقیلهماء وأخذ بیده pling‏ عليه چمیع ما GIS‏ عليه من الثياب» وهي plist‏ کرامات السلطان 
عندهم. lily‏ خلع Ls‏ كذلك على أحد كانت شرفا له ولبنيه وأعقابه بتوارئونه ما دامت تلك 
الثياب أو شيء منها واعظمها في ذلك السراویل )134( ولا خلع السلطان ثيابه على القاضي 
مجد الدين أخذ بيده || وأدخله إلى داره poly‏ نساءه بتعظيمه والتبرك به ورجع السلطان عن 
مذهب الرفض, وكتب إلى بلاده أن يقنَ الناس على مذهب أهل السنة والجماعة )135( واجزل 
العطاء للقاضي وصرفه إلى بلاده مكرما Valine‏ وأعطاه في جملة عطاياه مائة قرية من قرى 
GIRS‏ )136( وهو خندق بين جبلين طوله أربعة وعشرون فرسخا يشقه نهر عظيم والقرى 
منتظمة بجانبيه؛ وهو آحسن موضع بشيرازء ومن قراه العظيمة التي تضاهي الدن قرية 
مَيْمَن وشي للقاضي المذكور. 

ومن عجائب هذا الوضم المعروف بجمکان أن نصفه مما يلى شیراز. وذلك مسافة 
tl‏ غهنز فرسها شدید آلبرد وینزل فیه الخو كر شنجره الو E‏ خر قفا : 
يلي بلاد gia‏ وبال وبلاد SUI‏ في طریق هرمز. شدید Gall‏ وفیه شجر النخیل. 


)134( عادة خلم الستراویل من أعظم الدلالات على التقدیر والحبة ! والجدیر بالذکر أن هذه العادة كانت 


معروفة في تاريخ علاقات ملوك المغرب بأمراء ء شنقيط؛ وهكذا ففي الوقت الذي كنا نقرأ فيه عن تبادل 
الهدايا بين هؤلاء وأولئك. قرأنا في أحد الهوامش على كتاب (التكملة في تاريخ إمارتي البراكنة 
والترارزة) أن السلطان سيدي محمد بن عبد الله أهدى الستروال الأبيض إلى المختار بن آعمر لما وفد 
عليه في تیشیت. .. - يراجع محمد فال بن Gb‏ العلوي : التكملة, ص 44 تحقيق الزميل الأستاذ أحمد 
ا = بيت الحكمة و ان 


EEE‏ أن يصبح رسميًا الا عند تنصيب ولده السلطان أبي سعيد عام 
1316=716. 

SUPLER : DIE Mongolen in IRAN 
عيمند على مقوية من زلجیران الحالية.‎ 
التي على منتصف الطريق‎ (Sim-kan) ويظهر أن ابن بطوطة اختلط عليه اسم جمكان باسم شيمكان‎ 
بين ميمن وكارزي- ابن بطوطة عند عودته عام 1347=747 وضع جمكان بين هذين المكانين. على ما‎ 
ميمند التي تقع شرق فيروز أباد هي ميمن ابن بطوطة؛ ونذكر‎ - Gil سنری في السفر الثاني ( 1۷ء‎ 
أن لتقسيم ابن بطوطة الاقلیم إلى منطقتین أصلاً في تاريخ البلاد... . وحسب العلومات التي یقدمها‎ 
و یت کات اس ساون كرف على تبسك به قبن ماعن شاه‎ reefer دبل‎ 
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العراق وفارس 


وقد تكرّر لي لقا ء القاضي مجد الدين GIG‏ حين خروجي من الهند « قصدته من هرمز 
متبركًا بلقانه. وذلك سنة ثمان وأربعينء وبين )137( هرمز وشيراز مسيرة خمسة وثلاثين 
يوماء فدخلت عليه وهو قد ضعف عن الحركة فسلّمت عليه فعرفني. وقام إلى فعانقني ووقعت 
يدي على مرفقه» وجلده لاصق بالعظم لا لحم بينهماء وأنزلني بالمدرسة حيث أنزلني أول مرة 
وزرته Logs‏ فوجدت ملك شيراز السلطان Gi‏ اسحاق, وسيقع ذکره, قاعدًا بين يديه ممسكا 
oat‏ نفسه؛ وذلك هو غاية الادب عندهم» ويفعله الناس إذا قعدوا بين يدي الملكء وأتیثه || مرة 
آخری إلى الدرسة فوجدت بابها مسدودا. فسالت عن سبب ذلك فاخبرت أن ai‏ السلطان 
واخته نشات بینهما خصومة في میراث فصرفهما إلى القاضي مجد الدين فوصلتا اليه إلى 
المدرسة E ype ESL‏ تیدا براحي E‏ : 


Y e‏ بدعونه „plL‏ وانما يقولون له مولانا أعظم وكذلك يكتبون فى 
من ع Giles‏ وأربعين me al‏ آنواره وظهرت لي بركاته نفع الله به ويامثاله. 


ذكر سلطان شيراز 

وسلطان شيراز في عهد قدومي علیها | الملك الفاضل أبو اسحاق بن محمد شاه ينجو 
)138( سمّاه آبوه باسم الشيخ أبي اسحاق الكازروني )139( نفع الله به. وهو من خيار 
السلاطین؛ حسن الصورة والسيرة والهيثة. كريم النفس, جميل الأخلاق ومتواضع؛ صاحب 
قوّةء وملك كبيرء وعسكره ينيف على خمسين ألقًا من الترك والأعاجم وبطانته الأذنون إليه 
أهل إصفهان: وهو لا يأتمن أهل شيراز على نفسه ولا يستخدمهم ولا يقربهم ولا يبيح لأحد 
منهم حمل السلاح لأنهم Jal‏ نجدة وبأس شديد وجرءة على الملوك ومن وجد بيده السلاح 
منهم عوقب. 
)137( هذا العام الهجري 748 يبتدئ في 13 أبريل 1347. اللقاء يؤرخ بشهر يوليه (ربيع الثاني 748) كما 

سيدققه ابن بطوطة. 


)138( لقب ينجو (إينجو) يعني بالمفولية مدير الأملاك, هذا وتتضافر الدلائل على أن العلومات المقدمة هنا 
كانت مما يتعلق بزیارة ابن بطوطة الخامسة إلى إيران عام 1347. ui ol dls‏ إسحاق محمول محمد 
شاه انما أصبح والیّا على شیراز ابتداء عام 1343-743. 

Gibb, Travel T. 2 P. 306 Note 118. 


۳ رف الصين اد : قبره يوجد إلى الآن قيکازرون, - تراجع مقشة 4 کتاب 
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ولقد شاهدت Ega‏ رجلاً تجره الجنادرة وهم الشتُرْط إلى الحاکم وقد ربطوه في عنقه, 
فسسالت عن شانه فلخبرت أنه وجدت في | يده قوس بالليل فذهب السلطان المذكور إلى قهر 
Jai‏ شیراز وتفضیل الاصفهانیین عليهم GY‏ یخافهم على نفسه وکان آبوه محمد شاه ینْجوا 
Lilly‏ على شیراز من قبل ملك العراق» وکان حسن السيرة محيّبا إلى أهلها فلما hgh‏ ولی 
السلطان gai‏ سعید مکانه الشیخ حسینا, وهو ابن الجویان أمير الأمراء» وسياتي ذکره. 
وبعث معه العساکر الكثيرة فوصل إلى شیراز وملّكها وضبط مجابیها» وهي من أعظم بلاد 
الله مکی 

ذكر لي الحاج قوام الدين الطَّمْفَجِي )140( وهو lly‏ الجبی بها. أنه ضمنها بعشرة 
آلاف دینار دراهم في ope US‏ وصرقها من ذهب الغرب الفا وخمسماة دینار كفنا واقام 
بها الامیر حسين Boe‏ ثم آراد | القدوم على ملك العراق فقبض على آبي اسحاق بن محمد 
شاه بنجوا وعلی أخويه ركن الدین ومسعود بك وعلی والدته طاش خاتون (۱4۱), وأراد 
حملهم إلى العراق ليطْلَبُوا باموال آبیهم, Lali‏ توستطوا السوق بشیراز کشفت طاش خاتون 
وجهها وكانت متبرقعة حياءً Ui‏ ترى في تلك الحال Gla‏ عادة نسا ء الأتراك ألا يغطين 


" وحوههن» واستفاثت Jal‏ شیراز وقالت : آهکذا با آهل شيرا ز آخرج من بینکم bly‏ فلانه 


زوجة فلان ؟ فقام رجل من النّجارین یسمی بهلوان محمود قد رأیته بالسوق حين قدومي على 
شیراز فقال : لا نترکها تخرج من بلدنا ولا نرضى بذلك فتابعه الناس على قوله وثارت 
عامّتهم ودخلوا في السلاح, وقتلوا ‏ كثيراً من العسکر وأخنوا الأموال وخلّصوا الرأة 
Las sly‏ وفرٌ الأمیر حسين ومن معه وقدم على السلطان آبی سعید مهزومًا فأعطاه العساکر 
الكثيفة وآمره بالعود إلى شیراز والتحگم في أهلها يما شاء.. 

فلما بلغ أهلها ذلك علموا آنهم لا طاقة لهم به فقصدوا القاضي مجد الدین؛ وطلبوا 
منه أن یحقن دماء الفریقین, ویقع الصلح. فخرج إلى الأمير حسین فترجل له الامير عن 
فرسه وسلم عليه ووقع الصلح ونزل الامیر حسین ذلك الیوم خارج المدينة. 


)140( أسهم الحاج قوام لین كثيرًا في أن يتبوأ آبو اسحاق, الحکم. كان GES‏ سر ووزير للسلطان... 
ولقب الطمغجي لقب سياسي يعني صاحب الطابع (الطّمغة) وقد آدرکه dai‏ عام 13532753 وکان 
الشاعر Bila‏ هو الذي کتب شاهد قبره - یقدر مستوفی JASS‏ لشیراز 450.000 دینار LS‏ كان دخل 
بغداد 800,000- والقصد بالحسین إلى ابن الحسن بن الجویان. 

)141( اشتهرت هذه السيدة باهدائها نسخة رفيعة من الصحف إلى شیراز. هذا وان الحجاب بالنسبة 
للسيدة السلمة لم يكن في وقت من الاوقات شاملاً ومن العلوم أنه شرع لعلة دُكرها القرآن الكريم, 
وللمالكية رأي يعبر عنه ابن أبي زيد القيرواني : ولا بلبس النّساء من رقيق الثياب ما بصفهن اذا 
خرجن د. التازي المرأة في تاريخ الغرب الإسلامي. نشر الفنك الدار البيضاء 1992. 
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السلطار ن آبو سعید وانقرض عقبه وتغلب كل أمير || على ما بيده خافهم الامیر حسين على 
نفسه وخرج عنهم. Gilad alata‏ انه اشا عليهاء وعلى إصفهان وبلاد فارس وذلك 
ی فنك ]ل idle‏ يليه من البلاد Jasi‏ 
بالأقرب منها وهي مدينة زد. مدينة حسنة نظيفة عجيبة الأسواق ذات أنهار مطردة وأشجار 
نضيرة. وأهلها تجار شافعية المذهب فحاصرها وتفلب علیها وتحصن الأمير مظفر شاه ابن 
الامير محمد شاه بن مظفر بقلعة على ستة أميال منها منيعة تحدق بها الرمال فحاصره بها. 


فظهر )142( من الأمير مظفّر من الشجاعة ما خرق العتاد ولم يسمع بمثله فكان 
یضرب على عسکر السلطان أبي إسحاق Mu‏ ویقتل ما شاء ویخرق الضارب والفساطیط 
ویعود إلى قلعته فلا يقدر على النیل منه. وضرب ليلة على دوّار السلطان, وقتل هنالك جماعة, 
اغد من Gls‏ ختله مشرة وغان إلى قلعت pia‏ السلطان أن تركن فى کل ليله کته الاك 
ارين تیوه له elas‏ ف sey os‏ على cs Gil‏ ما دن E‏ مه EON‏ 
العسکر واحاطت به الکمائن وتلاحقت العساکر فقاتلهم وخلس إلى قلعته ولم يصب من 
آصحابه إلا واحد أوتى به إلى السلطان آبي إسحاق فخلم عليه وأطلقه وبعث معه امانًا لظفر 
لینزل all‏ فا ذك. 

ثم وقعت بینهما الراسلة ووقعت له محبّة في قلب السلطان أبي إسحاق لا رأی من 
شجاعنه. فقال | أريد أن أراه فإذا رأيته انصرفت عنه فوقف السلطان في خارج القلعة 
ووقف هو ببابها وسلّم dale‏ فقال له السلطان إنزل على الأمان, فقال له مظفر : إني عاهدت 
الله ألا أنزل إليك حتی تدخل انت قلعتي وحينئذ أنزل اليك فقال له : أفعل ذلك. فدخل اليه 
السلطان في عشرة من أصحابه الخواضن: فلما وصل باب القلعة ترجّل مظفر Jody‏ ركابه. 
ومشی بين مدي متو كاه فادخله داره وأکل من طعامه ونزل معه إلى اللحلة USL,‏ فاجلسه 
السلطان إلى جانبه وخلع عليه ثيابه وأعطاه YL‏ عظيمًا ووقع الاتفاق بینهما أن تکون الخطبة 
باسم السلطان آبي إسحاق (۱43)» وتکون البلاد لظفر وأبيه وعاد السلطان إلى بلاده 


)142( مبارز الدين محمد 1358-1314=758-714 ابن مظفر مؤسس الدولة الظفرية, استولی على يزد 


سنة 1318=718 وعلى كرمان عام 1340-0 . أبو إسحاق أغارفي ثلاث مرا ت عام 13477 و 
1350=750 و 1352=752 ضد كرمان ويزد ولكنه غلب. . وقد Lui,‏ كذلك ميرز الدين محمد يهاجم 
شیراز ز ale‏ 1353=754 ويستولي علی المدينة وبعد ثلاث ستوات من هذا التاریخ وجدنا Li‏ اسحاق 
يستسلم في إصبهان ویلقی حتفه وهكذا انتهت دولة ینجوا .. 

)143( ذكر اسم السلطان على منير يعني الاعتراف بالسيادة له كما هو معروف... 
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العراق وفارس 


و وکان السنلطان gol‏ ٍسحاق Rabe‏ ذات Spe‏ الی بناء آیوان کلیوان کسری ادا وآمر اهل 
شیراز Si‏ یتولوا حفر آساسه فاخنوا في ذلك وکان ee‏ 
فانتهوا في الباهاة إلى أن صنعوا القفاف لنقل التراب من الجلد. وکسوها GLE‏ الحریر 
الزرکش وفعلوا نحو ذلك في برادع الدوّاب وأخراجها وصنم بعضهم الفؤوس من الفضتة, 
وأوقدوا الشمع الکثیر وکانوا حين الحفر يلبسون أجمل ثيابهم ویربطون فوط الحریر على 
آوساطهم, والسلطان يشاهد أفعالهم فى منظرة له. وقد شاهدت هذا المبنى وقد ارتفع عن 
الارض نحو ثلاثة آذرع. weit Uy‏ شاف رفع عن أهل المدينة التخديم فيه وصارت الفعلة 
تخدم فيه بالاجرة ویحشر لالك آلاف pple‏ وسمعت والی الدينة یقول : ان معظم مجباها 
ینفق في ذلك البناءء وقد كان الوگل به الأمیر جلال الدين بن الفلكي النّوريزي, وهو من 
الکان كان اي اا BULA on oe‏ الى اس على شاه عبان وف واه 
Jokes pl‏ ال الک ات قال اسب هید الله را نها اك وقد عل ملك انيت تحن 
وقودی ayy ale‏ يعن شرف للك esl‏ یکت فجام ملك اليد یت خنیها: وقدم کل aus‏ 
في شغل Gab‏ به وعيّن لنا المرتّب والاحسان, وسندكر ذلك, وهذا السلطان آبو اسحاق يريد 
التشیّه بملك الهند الذکور في الایثار واجزال العطایاء ولکن اين GAN‏ من الثری ! واعظم ما 
| تعرفناه من عطیّات آبي اسحاق أنه اعطی الشیخ زادة الخراساني الذي أتاه رسولا عن 
طك هرات سبعین الف دینار وام ملك الهند فلم نزل یعطي اضعاف ذلك لن لا یخصی کترة 
من أهل خراسان وغیرهم. 


حكاية [ملك الهند وکرمه] 


ومن عجيب Jai‏ ملك الهند مع الخراساندن GI‏ قدم عليه رجل من فقها: خراسان 


هروی الدار من سگان خوارزم یسمی بالأمير عبد الله بعثته الخاتون تُرابك زوج الامير قطلو 
دمُور صاحب خوارزم بهدیه 4 الى ملك الهند )146( المكور فقبلها وكافى عنها بأضعافها وبعث 


(44!) إيوان كسرى اسم يطلق agal‏ على أطلال سلمان ن باك التي توجد على مقربه من بفداد وقد كان هناك 


ال ا الو في سنطسیفون CTESIPHON‏ وهذه معلومات في منتهى 
الطرافة والأهمية يقدمها لنا الرحالة الغربي عن ذلك الشروع العملاق الذي لو تم إنجازه لاصبح في 
عداد عجائب Lod!‏ . 

)145( التُوريزي نسبة إلى توريز. وهو التعبير الشعبي الذي بطلق على مدينة تبريز التي سيؤدى ابن 
بطوطة وصفا ممتعًا لها ولأسواقها التي استمتعت بزيارتها عام 1996 - الهروي كتاب الزيارات. ص 
5 هذا وينبغي أن نقف هنا مع تعبير الشیخ زاده" الذي يعني ولد الشيخ'. 


)146( سيّاتي الحديث عن قطلو دمور وزوجته ثرابك في اخر هذا السفر الأول 
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ذلك الیها واختار رسولْها الذکور الاقامة عنده فصیره فى ندمائه, فلما كان ذات یوم قال 
تخل انش العرانة قارف ها Gas‏ ما تیم ان ا من al‏ قال gil‏ 
فأتى بثلاث عشرة خريطة: وجعل في کل خريطة قدر ما وسعته وربط کل خريطة بعضو من 
اعضائه, وکان صاحب قوة وقام بها Lali‏ خرج عن الخزانة وقع ولم یستطع النهوض ! فأمر 
السلطان بوزن ما خرج به فکان جملته ثلائة عشر Sor Gs‏ دهلی )147( والن الواحد منها 
خمسة وعشرون Why‏ مصرية. فأمره أن ياخذ جمیم ذلك فأخذه وذهب به !!. 


حكاية تناسبها 

اشتکی مرة آمیر بخت اللقّب بشرف اللك الخراساني وهو الذي تقدم ذکره آنفا 
بحضرة ملك الهند فاتاه الملك عائدًا ولا دخل عليه آراد القيام فحلف له اللك أن لا | ينزل عن 
ÉS‏ والكتُ هو السريرء ووضع للسلطان E‏ يسمّونها الورة فقعد علیها ثم عاد بالذهب 
والیزان فجیی بذلك وأمر الریض أن یقعد في احدی كفتي الیزان فقال يا خود عالم, لو 
علمت أن تفعل هذا للبست علي ثياباً كثيرة» فقال له البس الآن جمیع ما عندك من الثياب, 
فلبس ثيابه المعدّة للبرد الحشوة بالقطن. وقعد في ÁS‏ الیزان ووضم الذهب في الكفّة 
الاخری حتی رجحه الذهب, وقال له خذ هذا فتصدق به عن رأسك. وخرج عنه ! 


حكاية تناسبهما 


وفد عليه الفقیه عبد العزیز الأزدويلى» وکان قد قرأ ale‏ الحدیث بدمشق وتفقه فيه 
فجعل مرتبه ] LL‏ دینار دراهم في الیوم, وصرف ذلك خمسة وعشرون دینار ذهبا, وحضر 
مجلسه Logs‏ فساله السلطان عن حديث فسرد له أحاديث 8S‏ 25 ذلك العنی فاعجبه حفظه 
وحلف له براسه انه لا يول من مجلسه Ga‏ بفعل معه ما براه» ثم نزل اللك عن مجلسه فقبّل 
قدمیه poly‏ باحضار صينيّة ذهب وهي مثل الطیفور الصغیر وأمر أن یلقی فیها الف دينار 
من الذهب واخذها السلطان بيده Yared‏ عليه وقال هی لك مع الصينية. 


ووفد عليه مرة Jay‏ خراساني یعرف بابن الشیخ عبد الرحمن الاسفراینی )148( وکان 


ليس على تین بال oa ١ 15. SAT‏ الف كيلو وهذا یس 
آحمد) eter‏ كتب السلطان أحمد بذلك لسائر الأقطار, , وبعث بالشيخ الاسقرابة بنى إلى مصر 


ليحيطهم علما بذلك» sa‏ مشق ألقى عليه القبض إلى أن توفي عام 684- =1285 | - این 
العماد : شذرات الذهبء القاهرة ج 5 ص 381 .Gibb-Travel 2, P. 333 N°34‏ 
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آبوه نزل بغداد قاعطاه خمسين الف دیتار دراهم وخيلاً (fee‏ وخلعا 8 


وسنذکر كثيرًا من أخبار هذا اللك عند ذکر بلاد الهند. وانما ذکرنا هذا لا قدّمناه من 
|| أن السلطان Li‏ اسحاق يريد التشبّه به في العطاياء وهو وان كان كريمًا فاضلاً فلا Gab‏ 
بطبقة ملك الهند فى الكرم والسخاء. 


ذكر بعض المشاهد بشیراز 
بن الحسين بن علي بن أبى طالب رضي الله )149( عنهم. وهو مشهد معظم عند Jal‏ شيراز 
يتبركون به ويتوسلون إلى الله بفضله. 

وينت عليه طاش خاتون ai‏ السلطان أبى اسحاق مدرسة كبيرة وزاوية فيها الطعام 
للوارد والصادر والقراء يقرعون القرآن على التربة دائما. 


ومن عادة الخاتون أنها تاتى إلى هذا المشهد فى كل ليلة f‏ اثنين ويجتمع في تلك الليلة 
القضاة والفقهاء والشرفاء وشیراز من SST‏ بلاد الله شرفاء سمعت من الثقات أن الذين لهم 
بها الرتبات من الشرفاء ألف واربعمائة ونيف بين صغير وکبیر, ونقيبهم عضد الدين 
الحسيني فإذا حضر القوم بالمشهد البارك المذكور ختموا القرآن قراءةٌ في الصاحف. وقرأ 
القراء بالأصوات الحسنة وأوتى بالطعام والفواكه والحلواء فإذا JST‏ القوم وعظ الواعظ ويكون 
ذلك AS‏ من بعد صلاة الظهر إلى العشی, والخاتون في غرفة مطلّة على المسجد لها شباك. ثم 
تضرب الطبول والأنفار والبوقات على باب التربة كما يفعل عند أبواب الملوك. 

ومن المشاهد بها مشهد الامام القطب الولى آبي عبد الله f‏ ابن خفيف المعروف عندهم 
بالشيخ )150( وهو قدوة بلاد فارس كلها ومشهده معظم عندهم ياتون اليه بكرةٌ وعشيًا 
فيتمسّحون به» وقد رأيت القاضى مجد الدين أتاه زائرّا واستلمه» وتأتى الخاتون إلى هذا 
السجد في كل ليلة جمعة, وعليه زاوية ومدرسة ويجتمع به القضاة والفقهاء ويفعلون به 


)149( أحمد بن موسى هو أخ للامام الثامن من الائمة الاثنى عشر, المدفون في مدينة مشهد وقد شيد قبر 


saal‏ هذا ومسجده عام 1343=744 وأعيد بناؤه عام ۱506-912 ثم في سنة 1259 =۱843, وهو 
معروف تحت إسم شاه جراغ (Shah Tcheragh)‏ بيد أن المدرسة والزاوية المتحدث عنهما ذهب أثرهما 
. - د. التازي : إيران بين الأمس واليوم... مصدر سابق. 
)150( ولد هذا تیا و -882, وهو ابن AY‏ كاد ود ب ی 
الامير الصفار وهو الذي أسس الطريقة الصوفية السنية بشيراز وقد توفي سنه 4 982-372.. 
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کفعلهم في مشهد أحمد بن موسی, وقد حضرت الوضعین جميعاء وترية الامیر محمد شاه 
ينجوا والد السلطان أبى اسحاق متّصلة بهذه التربة والشيخ أبو عيد الله بن خقیف كبير 
القدر في الأولياء شهير الذکر, وهو الذي أظهر طريق جبل uty‏ بجزيرة سيلان من أرض 
الهند  .)۱5۱(‏ 


کرامة لهذا الشیخ 

یحکی أنه قصد Bye‏ جبل سرندیب ومعه نحو ثلاثين من الفقراء فأصابتهم مجاعة فى 
طریق diall‏ حيث لا عمارة وتاهوا عن الطریق وطلبوا من الشیخ أن ياذن لهم في القبض 
على بعض الفيلة الصفار, وهی فى ذلك oll‏ كثيرةً Ibe‏ ومنه تحمل إلى حضرة ملك الهند 
فنهاهم الشیخ عن ذلك فغلب علیهم الجوع فتعدوا قول الشیخ وقبضوا على فيل صغير منها 
وذکوه وأکلوا daal‏ )152( وامت متنم الشیخ من أكله Lala‏ ناموا تلك الليلة اجتمعت الفيلة من کل 
Gal‏ وأتت الیهم فکانت تشم الرجل منهم وتقتله حتی أتت على جمیعهم وشمت الشیخ ولم 
تتعرّض dl‏ وأخذه (hd‏ منها ولف عليه خرطومه ورمی به ‏ على ظهره وأتی به الوضع الذي 
آمسکه الفیل بخرطومه ووضعه عن ظهره إلى الارض بحیث يرونه فجاءوا اليه وتمستحوا به 
وذهيوا به إلى ملكهم فعرفوه خبره وهم US‏ وأقام عندهم أيّاما . 


وذلك الموضع على خوريسمّى خور الخيزران )153( والخور هو pll‏ ويذلك الموضع 
مغاص الجوهرء ويذكر أن الشيخ غاص في بعض تلك الأيام بمحضر ملكهم وخرج وقد PAS‏ 
يديه معًاء وقال للملك : اختر ما في احداهما فاختار ما في اليمنى فرمى إليه بما فيها, 
وكانت ثلاثة أحجار من || الياقوت لا مثل لها وهي عند ملوكهم في التاج یتوارئونها. 

وقد دخلت جزيرة سيلان هذه, وهم مقيمون على الكفر إلا agi‏ يعظمون فقراء 
المسلمين ويؤوونهم إلى دورهم ويطعمونهم الطعام ويكونون في بيوتهم بين أهليهم واولادهم 
Gola‏ لساير كفار الهند فانهم لا يقربون المسلمين ولا يطعمونهم في آنيتهم ولا يسقونهم فيهاء 
مع آنهم لا يؤذونهم ولا بهجونهم. ولقد Glues ÉS‏ إلى أن يطبخ لنا بعضهم اللحم فياتون به 


ee a a E 


SP ee ee err Ts‏ أخرى في السفر اناي 
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في قدورهم ویقعدون على Ge seh‏ ویأتون باوراق الوز فیجعلون علیها الارز وهو طعامهم 
ويصبّون عليه الگوشان )154( وهو الادام ویذهبون فناکل منه وما فضل USE Lale‏ الکلاب 
والطير؛ وان اكل منه | الولد الصغیر الذي لا Jin‏ ضربوه واطعموه روث البقرء وهو الذي 
يطهر ذلك في زعمهم ! 

ومن الشاهد بها مشهد الشیخ الصالع القطب روزجهان البقلی )155( من کبار 
الأولياءء وقبره في مسجد جامع يُخْطب فیه, ويذلك السجد يصلّي القاضي مجد الدین الذي 
تقدم 83 10 رضي الله عنه, وبهذا السجد سمعت عليه كتاب مسند الامام أبى عبد الله محمد 
بن ادریس الشافعي, قال : أخبرتنا به وزيرة بنت عمر بن النْجا, قالت اخبرنا آبو عبد الله 
الحسین ين آبی بکر بن البارك الزییدی, قال : اخبرنا آبو زرعة طاهر بن محمد بن طاهر 
المقدسىء قال أخيرنا ابو الحسن الگي بن محمد بن منصور بن علال العرضي, قال : 
أخبرنا القاضي آبو بكر احمد بن الحسن الحرشي, عن ابى العباس ابن يعقوب الأصم عن 
الربیع بن سلیمان الرادي عن الامام ایی بعد الله الشافعی, وسمعت آیضنا عن القاضی مجد 
الدين بهذا السجد الذکور GUS‏ (مشارق الأنوار) للامام رضي الدي آبی الفضائل الحسن 
بن محمد بن الحسن الصغانی بحق سماعه له من الشيخ جلال الدين أبى هاشم محمد بن 
محمد بن أحمد الهاشمي الكوفى بروايته عن الامام نظام الدين محمود بن محمد بن عمر 
الان ai‏ 


ومن المشاهد بها مشهد الشيخ الصالح ركوب )156( وعليه زاوية لاطعام الطعام؛ 
وهاذه المشاهد كلها بداخل المدينة وكذلك معظم قبور آهلها فإن إإ الرجل منهم يموت ولده أو 
زوجته فيتّخذ له تربة من بعض بيوت داره ويدفنه هناك ويفرش البيت بالحصر والبسط ويجعل 
الشمع الكثير عند رأس الیت ورجليه ويصنع للبيت GL‏ إلى ناحية الزقاق وشباك حديد 


Cea‏ يا RE‏ .. وأتساعل عن the‏ كلمة كوشان 


بتجلیاته. حل ره ا a E‏ 19282“ 


Luis Massignon : La vie et les oeuvres de Rusbehan Baqli, copenhaque 1953. 


)156( زرکوب هذا تلمیذ من تلامذة الشيخ الرفاعي وروزجهان البّقلىء وهو عز الدين مودود ابن محمد 
الذهبي ... ویلقب بزرکوب : لفظ فارسي يعني صانغ الذهب وقد أدركه أجله عام 1265-663 ... 
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من أهل شیراز ویقوم أهل الدار GIL‏ ویفرشونها ویوقدون السترج بها ISG‏ الميت لم یبرح» 
وذکر لي آنهم یطبخون في کل یوم نصیب نصيب Ge cull‏ الطعام ویتصدقون به عنه. 


حكاية [الفقيه الجواد] 


مررت Logs‏ ببعض أسواق مدينة شيرازء فرأيت بها مسجذا متقن البناء جميل الفرش» 
وفيه مصاحف موضوعة في | خرايط حرير موضوعة فوق كرسيء وفي الجهة الشمالية من 
المسجد زاوية فيها شباك مفتّح إلى جهة السوق, وهنالك شيخ جميل الهيئة واللّباس؛ وبين 
يديه مصحف يقرأ فيه فسلمت عليه وجلست إليه فسالني عن مقدمي, فاخبرته, وسالته عن 
شان هذا السجد, فأخبرني أنه هو الذي عمّره ووقف عليه أوقافاً كثيرة للقراء وسواهم وان 
تلك الزاوية التي جلستٌ إليه فیها هي موضع قبره إن قضی الله موته بتلك المدينةء ثم رفع 
بساطًا كان تحته والقبر مغطّى عليه الواح خشبء وآراني صندوقا tbl ots‏ قال : في هذا 
الصندوق كفني وحنوطي ودراهم كنت استاجرت بها نفسي في حفر بئر لرجل صالح فدفع 
لي هذه | الدراهم فترکتها لتکون نفقة مواراتي, وما فضل منها یتصدق بهاء فعجبت من 
شانه وأردت الانصراف فحلف علي وأضافني بذلك الوضع. 


ومن الشاهد بخارج شیراز قبر الشیخ الصالح العروف بالسعدي )157( وکان آشعر 
أهل زمانه باللسان الفارسي, وربّما ألمع في کلامه بالعربي, وله زاوية كان قد عمرها بذلك 
الوضع حسنةء بداخلها بستانٌ ملیح. وهي بقرب رأس النهر الکبیر العروف برکن ALi‏ وقد 
صنع الشیخ هنالك أحواضًا صفارا من الرمر لفسل الثياب. فیخرح الناس من الدينة 
لزیارته ویاکلون من سماطه ویغسلون ثیابهم بذلك النهر وینصرفون, وكذلك | فعلت عنده 
رحمه الله. وبمقربة من هذه الزاوية زاوية آخری تتّصل بها مدرسة مبنیتان على قبّر شمس 
الدین الستمناني )158( وکان من الامراء الفقهاء» ودفن هنالك بوصيّة منه بذلك. 


)157( ولد سعدي حوالي سنة 580= -184!. وقد توفي عن سن يجاوز المائة 691 -۱292, وقد فقد أباه في 
سن مبكرة كما تدل على ذلك قصيدة يقول فيها من جملة ما يقول : 

Br‏ رایت يتيماً قد خفض رأسته في ذلة, وانکسار فحذار أن تقبّل آمامه واحدا من أولادك الصفار فلقد 
كانت رأسي يعلوها تاج ذهبي عندما كنت أعيش Lala‏ في كنف أبي وکانت إذا حطت ذبابة واحدة على 
جسدي اضطریت آذهان جملة من الناس خوفًا من غضبي. ۰ وهو صاحب الشعر الآتي IV‏ ,290 

- أدوارد براون : تاريخ الادب في ایران» تعریب : د. ابرا هيم الشواربي. مصر. .ص 669 سنة 1954 

)158( هو محمد بن الحسن بن عبد الكريم قاضي سمنان في خراسان: رسائل رشيد الدين 29-27. 
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جاد E RR bik:‏ التي كانت + د نا وان د b‏ له و الدينة فیجدونه 


ثم كان خروجي من شیراز برسم زيارة قبر الشيخ الصالح أبي اسحاق الكازروني 
بکازروز وهي على مسيرة بومین من شیراز )159( فنزلنا أول يوم بیلاد ال وهم طائقة 
من الاعاجم یسکنون البريّة وفیهم الصالحون ‏ . 


کرامة لبعضهم. 

كنت Ég‏ ببعض الساجد بشیراز وقد قعدت أتلو کتاب الله عز وجل اثر صلاة الظهر 
فخطر بخاطري أنه لو كان لي مصحف کریم لتلوت فیه, فدخل علي في آثناء ذلك شاب وقال 
لي بکلام قوّي E:‏ ! فرفعت رأسي إليه فالقی في حجري مصحفا كريمًا. وذهب ine‏ 
فختمته ذلك اليوم قراءة. وانتظرته لا رده له فلم يعد الي» فسالت عنه. فقيل لي : ذلك بُهلول 
الشؤلى aly‏ أره بعد. 


ووصلنا في عشى اليوم الثاني إلى کازرون فقصدنا زاوية الشيخ أبي اسحاق» )160( 
نفع الله به» ويتنا بها تلك الليلة, ۰ ومن عانتهم أن یطعموا الوارد ÉK‏ مو كان ا 
المصنوعة من اللحم والقمح والسمن وتؤكل بالرقاق ولا يتركون الوارد علیهم || للسّفر حتى يقيم 
الملازمين للزاوية. وهم يزيدون على مائة منهم التزجون, ومنهم الأعزب التجرّدون فيختمون 
القران ويتكرون 'الذكر: ويدمون له عند شرم الضیخ آبی اناق فتقضی تحاجته بانن الله 


)159( تقع كازرون على بعد 55 ميلا )20 فزسخا) غربي شیراز. أما بلاد الشول فهي شولستان, وهي التي 
وردت في مذكرات مارکو بولو تحت اسم (Cielstan)‏ كواحدة من امارات فارس, وتقع شمال غربي 
شیراز, وعمرت في القرن السادس الهجري. الثاني عشر الميلادي من طرف قبائل من أصل كردي 
أبعدت من لورستان . .. يحتفظ بهذا الاسم اليوم في المدينة الصغيرة التي تحمل إسم شول. وتقع على 
بعد 33 ميلا شمال غربي شيراز ومنطقة شولستان. 

)160( هو أبو اسحاق ابراهيم بن شهريار الكازروني المولود سنة 963-352 والتوفی عام ۱035-426 وهو 
من تلامذة ابن خفيف سالف الذكر (التعليق (150) وهو مؤسس الطريقة التي تنسب اليه والمنتشرة من 
eres‏ إلى الهند والصین, وقبره ما يزال موجودا في كازارون. 

6 الهريسة في بلاد الشرق تتالف من خلیط من الحنطة باضافة pall‏ الفرم. طعام بتناوله الصوقية, 

ya ee an‏ ی O pclae‏ : الصحن الذي كان 
يقدّمه نبي الله ابراهیم إلى ضیوفه !! وتتالف كذلك من القمح الدعوس, براجع سفرنامه لخسرو علوي 
طق OT‏ اال ١‏ التازي : القدس والخلیل عند الرحالة الغارية - عمان 1996 
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وهذا الشیخ آبو اسحاق معظم عند آمل الهند والصین, ومن عادة ركاب بحر الصین 
أنهم !13 تغيّر علیهم الهواء وخافوا اللصوص نذروا لابي اسحاق نذورًا وکتب کل منهم على 
نفسه ما نذره فإذا وصلوا بر السلامة صعد خدام الزاوية إلى الرکب واخذوا الزمام وقبضوا 
من کل ناذر نذره؛ وما من مركب ياتي من الصین أو || الهند إلا وفیه آلاف من الدّنانیر فياتي 
الوکلاء من جهة خادم الزاوية فیقبضون ذلك ومن الفقراء من ياتى طالبًا صدقة الشيخ 
فیکتب له Sel‏ بهاء وفیه علامة الشیخ منقوشة في قالب من الفضتة. فیضعون القالب فى صبغ 
آحمر وبلصقونه بالامر فییقی آثر الطانع فيه ونگون مضه أنه من عنده نذر للشیخ ابن 
إسحاق فلیعط منه لفلان. فیکون الأمر بالالف والائة وما بين ذلك ودونه على قذر الفقیر, فاذا 
وجد Oe‏ عنده شيء من النذر قیض منه وکتب له رسئما في ظهر الأمر بما قبضه. 

ولقد نذر ملك الهند مرّة للشیخ آبي اسحاق بعشرة آلاف دینار فبلغ خبرها ‏ إلى 
فقراء الزاوية فأتى أحدهم إلى الهند وقبضها وانصرف بها إلى الزاوية. 

ثم سافرنا من کازرون إلى مدينة الیدین )162( وسمّیت بذلك لان فيها قبرّ زید بن 
ثابت وقبرّ زيد بن أرقم الانصاریّین صاحبي رسول الله صلی الله عليه وسلم تسليماء ورضی 
الله عنهما, وهي مدينة حسنة کثيرة البساتین والیاه مليحة الاسواق عجيبة الساجد [play‏ 
صلاح وأمانة وديانةء ومن أهلها القاضي نور الدين الزيداني, وکان ورد على أهل الهند» فولی 
القضاء منها بذيبة المهل )163( وهي جزاثر كثيرة ملكها جلال الدين بن صلاح الدين صالح, 
وتزوج باخت هذا wlll!‏ وسياتي ذکره, وذكر بنته خديجة التي تولت الملك بعده بهذه الجزائر, 
ويها توفى القاضي || نور الدين الذکور. 

ثم سافرنا منها إلى الحویزاء بالزاي )164( وهي مدينة صغيرة يسكنها vam all‏ بينها 
وبين البصرة مسيرة أربع» وبینها وبین الكوفة مسيرة خمس.ء ومن أهلها الشيخ الصالح 


)162( زيدان مدينة تقع بين أرّجان وپين دروق, مسافة مسيرة من دورق» وأقل من ثلاثة abi‏ من أرّجان. 
وحديث ابن بطوطة عن دلالة تثنية زيد خطأ OY‏ زيد بن ثابت توفى بالدينة عام 668-48 ويها دفن كما 
يقول الهروي. . وكذلك فان زيد بن الارقم توفي بالكوفة عام 683-63... والذي يظهر أن حرفي (آن) 
استعمال خليجي ذكره ياقوت في معجم البلدان في مادة (البصرة) عند ما قال : وفي اصطلاح آهل 
البصرة أن یزیدو في | سم الرجل الذي تنسب اليه القرية اقا ونونًا نحو قولهم طلحتان وخیرتان وعبد 
الرحمانان... 

)163( القصد إلى مالديف وسياتي الحديث عنها فى السفر الثانى مفصلاً 

)164( الخويزة تصغير الحوزة : قرية تقع على بعد 70 ميلاً من المحمّرة شمالهاء نشا بها عدد من المحدثين 
والعلماء. وقد يغير اسمها في الفارسية إلى (هويزة) بالهاء. (الأهواز) واليها ینتسب الشيخ عبد علي 
الحويزي الذي فستر القرآن بعنوان (نور الثقلین), وهو تفسیر للقران بالأحاديث, كان يقيم يها النانين من 
مختلف الاجناس, - نعمة الله الجزائري : زهر الربیع. ص 159 
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العابد چمال الدين الحويزاي شيخ خانقاه سعید السعداء بالقاهرة. 


ثم سافرنا منها قاصدین الكوفة في Gy‏ لا ماء بها الا في موضع واحد, یسمی 
الطرفاوي (۱65) وردناه في الیوم الثالث من سفرنا. ثم وصلنا بعد الیوم الثانی من ورودنا 
عليه إلى مدينة الكوفة )166( 


مدينة الكوفة 


وهي إحدى olga‏ البلاد العراقيّة: المتميّزة فيها بفضل المزيّة. مثوى الصحابة 
والتابعين» ومنزل العلماء والصالحین؛ وحضُرة على بن أبي طالب أمير الومنین, الآ أن 
الخراب قد استولی عیها بسبب آيدي العدوان التي امتذت الیها وفسادها من عرب اة 
الجاورین لها فانّهم یقطعون طریقها. ولا سور عليهاء وبناژها بالآجرء واسواقها حسانْ 
واکثر ما يباع Yad‏ التمر والسمك. وجامعها الأعظم pole‏ کبیر شریف. بلاطاته سبّعة قائمة 
على سواري حجارة ضخمة منحوتة, قد صنعت Labi‏ ووضع بعضها على بعض وافرغت 
بالرصاص وهي مفرطة الطول. وبهذا السجد آثار كريمة فمنها بيت إزاء الحراب عن يمين 
مستقبل القبلة, يقال : إن الخلیل. صلوات الله عليه كان له مصلّی بذلك الوضم, وعلی مقربة 
كابير اد lad‏ لله E‏ الساج مرتفع وهو محرا ب علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
وهنالك ضربه الشقي ابن ملجم )167( والناس يقصدون الصلاة | به, وفي الزاوية من آخر 
هذا البلاط مسجد صغير ملق عليه ايضًا باعواد الساج يذكر أنه الموضع الذي فار منه 
التئور حين طوفان نوح عليه السلام )108( وفي ظهره خارج المسجد بيت يزعمون GT‏ بيت 


)165( كان على ابن بطوطة أن يقطع نهر دجلة في بعض النقاط الواقعة بين الحویزاء وبين الكوفة وعن 


الاسم (الطرفاوي) لم يكن في الاستطاعة تحديده... 

)166( أسسيت مدينة الكوفة كحامية عام 638-17 من قبل العرب بعد فتح العراق, كما هو الامر باللسبة 
للبصرة؛ وقد اختارها الامام علي گعاصمة للخلافة عوض المدينة 656235 وفيها اغتيل عام 661-41 
وقد بني سورها من لدن المنصور العباسي, كانت المنطقة تنتج القطن والحبوب. وسكانها كانوا حسب 
مستوفي, شيعة .. ane‏ ب ب من قبل الرحالة المغربي مستمد من ابن جبير الذي 
زارها عام ۱۱84-580 . 

)167( كان الامام علي رضي الله Ge‏ قضى في النهروان عام 658-38 على عدد كبير من الخوارج الذين 
امُْتنعوا عن مناصرته في الصراع الذي دار بينه وبين معاوية والأي سيصيح أصل الخلاف بين السنة 
والشيعة: ومن هنا وجدنا أحد الخوارجٍ ابن ملجم یغتال Úle‏ في جامع الكوفة سنة 40-|66. الذي 
قول ابن جبير (ص 168) T‏ ان sat.‏ ته في الجانب اي خمسة وف سائر الجوانب بلاطان ويضيف 
اين جبير : "إن الناس يصلون فيه باكين داعين".. 

(168) القرآن الكريم. السورة !!. الآية 40 : حتى إذا جاء أمرنا وفار GI‏ قلنا احمل فيها من كل 


زوجين اثنين وأهلك. 
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نوح عليه السلام )169( وازاءه بيت یزعمون انه متعبّد |دریس عليه السلام. ويتّصل بذلك 
فضاء متصل بالجدار القبلي من السجد يقال : ÓI‏ موضم انشاء سفينة نوح عليه السلام. 


وفي آخر هذا الفضاء دار علي بن آبي طالب رضي الله عنه والبیت الذي غسل فیه. 
ویتصل به بيت يقال أيضا : إنه بيت نوح عليه السلام, والله أعلم بصحة ذلك كلّه. 

وفي الجهة الشرقيّة من الجامع بيت مرتفع يصعد الیه. فيه قبْر plua‏ بن عقيل بن أبي 
طالب رضي الله Ge‏ )170( ويمقربة منه خارج المسجدإ قبْر عاتكة )171( وسنكينة )172( 
بنتي الحسين عليه السلام. وامّا قصر الإمارة بالكوفة الذي بناه سعد بن أبي وقّاص رضي 
الله عنه فلم يبق إلا أساسه ! ١ Í‏ 


Ait اشر ها وهو‎ Ni EE على با‎ EAER 
الملتفة التّصل بعضها ببعض, ورأيت بغربي جبّانة الكوفة موضعًا مسودا‎ Jal بحدائق‎ 
قبر الشقي ابن ملجم. وان أهل الكوفة يأتون في‎ ÉI شديد السواد في بسيط أبيض فأخبرت‎ 
وعلى قرب منه قبّة‎ (173) all کل سنة بالحطب الكثير فيوقدون النار على موضع قبره سبعة‎ 
أخبرت أنها على قبر المختار بن أبي عبید.‎ 


as‏ رحلنا )174( ونزلنا بثر ملآحة )175( وهي بلدة حسنة بين حدائق نخل ونزلت 


)169( یقول ابن جبیر بيت لابنة نوح؛ ویقول الهروي : وبالجامع دار نوح ورحی ذکر أهل الكوفة آنها كانت 


لابثة نوح تطحن بها ...` ص 78 

)170( هذا تابعي من نوي الرأي والشجاعة كان مقيمًا بمكة وانتديه الحسن (الستبط) بن علي ليتعرف له 
على أحوال أهل الكوفة حين وردت عليه كتبهم يدعونه ويبايعون له ... فشعر به عبيد الله بن زياد أمير 
الكوقة فطلبه ... وتفرق الناس عنه, فترى إلى دار امرة ولم بلبث أن اکتشف الامیر مکانه فقتله عام 
680=60. 

)171( عاتكة بنت الحسين ... معلومات ينفرد بها ابن بطوطة عن عاتكة. 

)172( سلف الحديث حول قبر السيدة سكينة عندما كان ابن بطوطة في دمشق... 

nge 8‏ إيقاد النيران یام عاشورا على أخبرت به aera‏ المتخددة ae PARA mel‏ 
العادة صله بتعلق الناس بالامام علي رضي الله عنه.. 

)174( الختار بن أبي عبيد بن مسعود الثقفي من زعما Ss‏ علي بني أمية بالكفة عام 65 ه = 685, 
وقد أدركه أجله أثناء معركة ضد قوات عبد الله ابن الزبیر سنة 687=67.. 

)75 1( ملاحة هي (الکفل) حاليًا Ú‏ وتقع بين الكوفة والحلّة. .. ويقول الهروي : وبها لليهود من الزيارات هناك 
قبْرُ ذي الكفل وهو التَبِي حَرْقِيل عليه السلام في موضع يقال له بثر ملاحة .. . وقد ذکر مستوقي أن 
الأمير الايلخاني أو HEGE‏ ا هذا القبر؛ وکانت من اختصاص الیهود, وأسندها 
للمسلمين وينى هناك مسجدًا . 
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بخارجها وکرهت دخولها لأن أهلها روافض, ورحلنا منها الصبح, فنزلنا مدينة الحلّة )176( 
وهي ‏ مدينة كبيرة مستطيلة مع الفرات وهو بشرقیّها» ولها أسواق حسنة جامعة للمرافق 
والصناعات وهي كثيرة العمارة. وحدائق النخل منتظمة بها داخلاً وخارجًاء ودورها بين 
الحدائق, ولها جسرٌ عظیم yina‏ على مراکب متصلة منتظمة فیما بين الشطين تحفٌ بها من 
جانبیها سلاسل من حدید مربوطة في كلا الشطین إلى خشبة عظيمة مثيتة بالساحل. 


وأهل هذه الدينة LK‏ إماميّة اثنا عشريّة, وهم طائفتان إحداهما تعرف بالأكراد 
والأخرى تعرف بأهل الجامعین, والفتنة بينهم متصلة, والقتال قائم Wasi‏ 


ويمقربة من السوق الأعظم بهذه المدينة مسجد على بابه ستر حرير مسدول وهم 
يسمّونه مشهد صاحب | الزمان )177( ومن عادتهم Gi‏ يخرج فى كل ليلة مائة رجل من أهل 
المدينة عليهم السلاح ويأيديهم السيوف مشهورة فياتون أمير المدينة بعد صلاة العصر 
الدايّة ویتقدمپا خمسون منهم ويتبعها متلهم. ويمشي آخرون عن يمينها وشمالها وياتون 
مشهد صاحب الزمان فیقفون بالباب ويقولون : باسم الله يا صاحب الزمان باسم الله أخرج 
يزالون كذلك وهم يضربون الأبواق والأطبال والأنفار إلى صلاة الفرب. وهم یقولون, إن 
محمد بن الحسن || العسكري دخل ذلك المسجد وغاب فيه وأنّه سیخرج : وهو الإمام النتظر 
عند هم . 

وقد كان غلب على مدينة الحلّة بعد موت السلطان آبی سعید الامیر آحمد بن Èh’‏ بن 


eee کر » وقد امت اف ان العراق, لفل خسرت‎ ean 
محطة هامة فى الطريق المؤدية من بغداد إلى الحجاز.‎ 

لي م دم لمهدي النتظر. 
السورة 30, LYI‏ 3 هذا متوجد عرض ae > Gaal)‏ 7 ر وی or‏ 
الياريسية. 

)179( أحمد بن Baty‏ أمير مكة سمى حوالي سنة 1330-730 من لدن العاهل المغولي الايڵخان أبي سعيد 
أميراً للعرب بالعراق. واغتنامًا لفرصة تفجير المملكة الإيلخانية عام 1336=736 olei‏ الأمير أحمد 
استقلالة fia ly‏ مدينة الكوفة بيد أنه غلب على أمره وقتل عام 739- =1339 من لدن الشيخ حسن مؤسس 
دولة الجلائريين فى بغداد... 
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علية الشیخ حسن سلطان العراق hed‏ وقتله. وا خد الاموال والذخایر التی كانت عنده. 


ps‏ سافرنا منها إلى مدينة کربلاء مشهد الحسین بن علي Legale‏ الشلام وهي مدينة 
صغيرة تحفها حدائق النخل ويسقيها ماء الفرات. والروضة المقدّسة داخلها, وعلیها مدرسة 
عظيمة, وزاوية كريمة» فیها الطعام للوارد والصادر, وعلی باب الروضة الحجاب والقوّمة لا 
یدخل أحد الا عن إذنهم فيقبّل العتبة الشريفة وهي من الفضّة وعلی ‏ الضریح القدس 
قنادیل الذهب والفضّة وعلی الابواب أستار الحریر وأهل هذه الدينة طائفتان : أولاد رَخيك 
وأولاد فايز» وبینهما القتال Mu)‏ وهم جمیعا إماميّة يرجعون ن إلى أب واحد(۱80) ولاجل فتنهم 
تخرّبت هذه الدينة. ثم سافرنا منها إلى بغداد. 


مدينة بغداد 


مدينة دار السلام )181( وحضرةٌ الاسلام. ذات القدر الشریف. والفضل النیف, 
مثوی ve LALA‏ ومقر العلماء» قال آبو الحسبن بن جُبير رضی الله عنه» وهاذه الدينة العتيقة 
وان له رل Boe‏ الخلؤفة اة رتیه الد لته الفرشية هد رفن مهاد 
يبق YI‏ اسمهاء وهی بالاضافة إلى ما كانت عليه قبل elas!‏ الحوادث عليهاء والتفات أعين 
|| التواكب gal‏ كالطلل الدارس: ار كشال الخيال الشاحدن: فلا کمن فيها سخرقف 
البصرء ويستدعى من المستوفز الغفلة والنظرء إلا دجلتها التي هي بين شرقيّها وغربيّها 
كالمرآة المجلوّة بين صفحتين. أو العقد المنتظم بين CAR‏ فهى تردها ولا تظماء وتتطلّع منها 
في مرآة صقيلة لا تصدأء والحسن الحريمي بين هوانها ومائها پنشا: 


قال فيها : 


ا ا ee‏ ی لا يوجد مصدر للطائفتين سالفتي الذكر 
عند الکلام على الحلة... 

genes OS)‏ این بطوطه کنات من وهنف این شبن اید ان Ky:‏ من غير ان أن يماشيه كثيرا لان ن هناك بين 
على انتهاء عصر الخلافة الذي غيّر من معالم الدينة... 

)182( هق حبيب ين آوس الطائىء أبو تمام ... استقدمه المعتصم إلى بغداد فاجازه وقدمه على شعراء وقته. 
ثم ولی بريد الوصل ويها توفي, ویحفظ آربعة عشر الف أرجوزة من أراجيز العرب غير القصائد 
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لقد آقام على بغدادَ ناعیها فليَبْكِها لخراب الدّهر باکیها! 
102/2 كَانَثْ على ما نها والحرب موقدةٌ GS bt,‏ فِي نواحیها | 
ترجی Gl‏ عودةٌ في will‏ صالحة فالان أَضْمّر منها اليس راجيها 
مثل العَجُوز التي ولّت شبِيبَتُها وبان عنها جَمَال گان يُحظيهًا !! 
البغدادي )183( وأنشدنیه والدي» رحمه الله. مرّات 
طيب الهواء ببغداد يُشوّقنىي قربا الیهاوان عاقت مٌقادین 
وکیف آرحل عنها الیوم اذ جَمَعت طيب الهوَائْينَ ممدود ومقصون 
103/2 وفیها یقول أيضا رحمه الله تعالی ورضي عنه : |] 
gle BSL‏ بَعْدادَ في US‏ موطنٍ وحق لها متی السّلام الضاعف 
فوالله ما فارقتها GI ibe‏ واني بشطی جانبیها لعغارف 
ولا كنّها ضاقت علي برخبها ولم تكن الأقُدَارُ فيها Cie Lind‏ 
وگانث کخل كنت آهوی 05% وأخلاقه تنای به وتخالف ! 
وفیها بقول أيضا مفاضتا لها , وأنشدنيه والاي رحمه الله غير ما Boye‏ : 


بغداد دا لاهل auly JUI‏ وللصّعاليك دار الضّتك والضیق 
ظللت آمشی مُضاعًا فى )535 کاتنی iata‏ فى بيت زندیق )184( !! 


إلى مصر فعلت شهرته ويها توفي عام ۱031-422 له عدد من المؤلفات في الفقه... 

)184( اشتهر البیتان على ألسنة الناس ببعض تغيير : عوض واسعة طيبة, وعوض الصعاليك : الفالیس, 
وعوض أمشي مضاعا : حیران آمشي ... غير أن US‏ الروایات اتفقت على : كأنني مصحف في بيت 
vere‏ " ۱۱ 
ردق .۰ 
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وفیها یقول القاضي gal‏ الحسن علي بن النبیه من )185( قصيدة | : 


قطوت غیْهبٌّا, وخاضت هجیرا 
كان لو pepe‏ يرا 
لم یل ناضیرا ومَاءٌ نمیا 
Sb ol,‏ من مطالم CLE‏ نُورًا 


وظبائها والستحر في أحداقها 
تبدو Ly Shai‏ على أطواقها 
gÊ‏ الهوى العذري من أخلاقها || 


آنسّث بالعمراق بدرًا منيرًا 
ا ناك بدا 
ذَكَرَت من مَسارح الکرخ رَوْضًا 
واجِتَنَتْ من ربّی الخول نورا 

نساء بغداد في ذكرها (186) : 


آهًا على بغدادها وعراقها 


ومجالها عند الفُرات بأؤجُه 


Ports‏ 54 خترات فيا لنعیم کاتسا 


نفسی الفداء لها. في محاسن في aall‏ شرق من سنا ٍشراقها 
ey‏ ولبفداد جسئران اثنان )187( معقودان على نحو الصتفة التي ذکرناها في جسر 
مدينة الحلّة, والناس یعبرونهما SLI‏ ونهارًا رجالاً ونساء فهم في ذلك في نزهة متصلة )188( 
ویبفداد من الساجد التی یخطب فیها وتقام فیها الجمعة أحد عشر مسجدا, منها بالجانب 
الفربی ثمانية وبالجانب الشرقی ثلاثة والساجد سواها كثيرة جدًا وكذلك الدارس الا آنها 


)185( علي بن محمد بن النبیه شاعر منشيء من أهل مصر مدح الايوبيين وتولی دیوان الانشاء الذي يعني 
وزارة الخارجية (ولیس دیوان ن القضا ء كما عند ابن بطوطة) للملك الاشرف موسی: ورحل إلى تصیبین 
فسکنها وتوفي بها عام 619 = 1222 - الاییات تصف رحلة ناقته. والبُرى ج بُرة : حلقه توضع في 
أنف الناقة؛ يقول : لولا أنها ناقة لطارت إلى بغداد من شوقها إليها ...! والكرخ : الحي الرئيسي 
ببغداد يقع على الشط الغربي, والمُحيّل : اسم مكان كان ناديًا sel‏ في ضواحي بغداد غربيّها . والتاج 
إسم لقصر من قصور الخلفاء على الشط الشرقي... 

)186( من إسهام ابن بطوطة في التعريف بالآدب النسوي في بغداد على ذلك العهد, ويلاحظ أن معظم 
النسخ تحرك حرف اللام من كلمة (خلق) بالكسرة بينما بعضها يضبط اللام بالضم BE:‏ 

)187( الجسران اللذان يتحدث عنهما على ذلك العهد هما اللذان GIS‏ يقعان على التوالي : الاول في الطرف 
الشمالي لسوق الثلاثاء, والثاني في جوار قصر التاج إلى ضاحية WÄ‏ . هذا وينبغي إن نرجع إلى 
الجزء الأول من تاريخ بغداد للخطيب البغدادي لنعرف عن عدد الجسور في بفداد. « وقد كان أولها جسر 
أبي جعفر عام 774-7 وفد كان هناك جسر خاص بالنساء... 

(188) ينبغي أن نقف قليلا مع هذا التعبير الجميل الذي اقتبسه ابن بطوطة من سابقه ابن جبير 
(صفحة 180), هذا التعبير هو : .. آفي نزهة متصلة أي أن الناس في تحركاتهم عبر الزوارق على 
تقدير ابن جییرا وعبر الجسور في تقدير ابن بطوطة کانما هم في (نزهة متصلة) الامر الذي كنا نشعر 
به طوال مقامنا السعيد الرغيد في عاصمة الرافدين !! 
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خربت وحمّامات بغداد كثيرة وهی من أبدع الحمَامات وأكثرهاء مطليّة بالقار مسطحة به 
Jaia‏ لرائيه أنه رخام أسود. 


وهذا القار يجلب من عين بين الكوفة والبصرة )189( تنبع بدا به ويصير في جوانبها 
| كالصلصالء فیجرف منها . ويجلب إلى بغداد. وفي کل حمّام منها خلوات كثيزة كل كلوق 
منها مفروشة بالقار. مطلّی نصف حانطها ممّا يلي الارض به والنصف الاعلی مطلّی baal‏ 
الابیض الناصع, فالضدان بها مجتمعان متقابِلٌ حسنهما. وفي داخل US‏ خلوة Gasa‏ من 
الرخام فيه آنبوبان, أحدهما یجری UL‏ الحار والآخر UG‏ البارد فیدخل الانسان الخلوة 
منها منفردا لا يشاركه أحد الا ان أراد ذلك. وفی زاوية کل خلوة أيضا حوض آخر 
للاغتسال, فيه أيضا آتبوبان یجریان بالحار والبارد. وكلّ داخل ghad‏ ثلاثا من الفوط : 
إحداها یتزر بها عند دخوله والأخری یتزر بها عند خروجه, والاخری ینشف بها الاء ‏ عن 
جسده ولم أر هذا الاتقان كله في مدينة سوى بفداد, ويعض البلاد تقاريها في ذلك. 


ذكر الجانب الغربي من بغداد 

الجانب الغربي منها هو الذي عمر أولاً )190( وهو الآن خراب أكثره. وعلى ذلك فقد 
بقى منه ثلاث عشرة محلّة, کل محلة كأنها مدينة» بها الحمَامان والثلائة. وفي ثمان منها 
المساجد الجامعة. 

ومن هذه الحلات محلّة باب البصرة )191( ويها جامع الخليفة أبى جعفر المنصور 
رحمه الله والمارستان فيما بين محلّة باب البصرة )192( ومحلّة الشارع على Ul‏ وهو 
قصر کبیر-خرب بقیت منه الآثار. 


)189( لا توجد عين للقار بين الكوفة والبصرة ... القار ياتي عادة من (هیت) على الفرات في الشمال 
الشرقي لبغداد. ومن (گیارة) على دجلة جنوب ies:‏ هذا وقد تحدث ابن جبیر قبل ابن بطوطة عن أن 
القار یجلپ من عين بين البصرة والکوفة ص 183 - يراجع التعلیق الآتي 226 

)190( العاصمة الجديدة : بغداد المؤسسة من قبل الخليفة المنصور عام 756-139 هي "المدينة المدورة” 
كانت توجد على الشط الغربي بين القربية وباب البصرة ... وعلى عهد ابن بطوطة لم يصمد إلا الجامع 
الكبير المنسوب للمنصور. ویلاحظ مرة أخرى اقتباس ابن بطوطة من أين جبیر مع محاولته تحديث أو 
تيويم المعلومات بالنسبة لا ذكر ابن جبير وخاصة بعد احتياج المغول لبفداد سنة 1256-656. 

)191( هو الحي الذي كان يقع جنوب ياب البصرة. 

)192( بني هذا الباب عام 979-368 من طرف الامیر البُويهي عضد الدولة ووصّى الخليفة. على مقربة من 
المكان الذي بقع فيه قصر الخلد الذي يرجع للخلفاء ء العباسيين الأوائل وقد ورد ذکر هذا الياب عند اين 
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وقي هذا الجانب الغربي من الشاهد yai‏ معروف الکرخی )193( رضي الله Ge‏ وهو 
في كلة باب ] البصئرة وبطریق باپ البصرة مشهن Jita‏ البناء في داخله aS‏ متّسم 
الستنام عليه مکتوب : هذا قبرعون من آولاد على بن أبى طالب (۱94)» وفی هذا الجانب قیُر 
مؤسى الكاظم نن حعقن المتادی والد علي بن موسي Lil‏ )095 والی جانيه قثن الجواد 
)195( والقبران داخل الروضة. عليهما GIES‏ ملیّسة بالخشب عليه الواح الفضتة, 


ذكر الجانب الشرقي منها 

وهذه الجهة الشرقية من بغداد )197( حافلة الأسواق عظيمة الترتیب. وأعظم اسواقها 
سوق تُعرف بسوق الثلاثاء )198( YS‏ صناعة فيها على Bae‏ وفى وسط هذا السوق المدرسة 
Goll!‏ )199( العجيبة التي صارت الأمثال تضرب بحسنها. وفى آخره المدرسة المستنصرية 


)193( قبر معروف بن فيروز الكرخي أبو محفوظ من رجال التصوف المشهورين. وكان من موالي الامام علي 
الرضى بن موسى الكاظم, ٠‏ مقصود إلى اليوم توفي عام 815-200 وقد سلف الحديث عنه ص49 ت 109 

(194) يتحدث ابن سعد في الطبقات عن ( عون) على أنه ابن للامام علي بينما يتحدث ابن جبير عن ولد آخر 
لعلى هو معين مدفون مع أخيه هنا - الهروي لم يتحدث عن القبر ... ويفترض لوسطرانج في GUS‏ عن 
بغداد أنه من الممكن أن تكون العلمة المعروفة الآن بقبر السيدة زبيدة هي مقبرة عون ومعين ... ومن 
المعلوم أن الست زبيدة دفنت في الکاظمین» بغداد 

)195( موسى الكاظم بن جعفر الصادق ... سابع الائمة الاثنى عشر. كان من سادات بني هاشم ... أقدمه 
الهدي العباسي lt‏ بغداد ثم رده إلى المدينة. .. توفي سجيئًا ببغداد عام 799=183. 

)196( محمد الجواد التَّقِي الامام التاسع. ويسبيب وجود القبرين معا في هذا الحي الذي dag‏ علی الشط 
الغربي لبغداد» عرفت úi‏ تحت إسم (الکاظمین). 

)197( على نحو ما كان في الجانب الفربي الذي شيد في قرية تحمل اسم الکرخ. فقد نشأ الجانب الشرقي, 
في الاصل, حول قرية تحمل إسم الرصافة؛ وقد استسلمت الرصافة للخراب نتيجة للحروب والفیضانات. 
وفي سنة ۱095-488 قام الخليفة الستظهر بإحاطة الأحياء الوجودة حول قصور الخلفاء بأسوار 
جديدة» وهذه هي المدينة التي صمدت - بعد الاجتیاح الفولي- ویقیت معروفه باسم مدينة بغداد إلى 
الرحلة العشمانية . 

)198( سوق Et‏ ا هر بين الجسر الرنيسي وبين الحي الذي تقع فيه قصور الخلفاء . 

)199( أسست المدرسة النظاميّة عام ۱065-457 من طرف الحسن بن علي نظام الملك وزير yw‏ 
السلجوقیین : آلب أرسلان وملك شاه والتوفی سنة ۱092-485 كانت أيامه دولة Jai‏ العلم .. مدفون 
فى اضفهان. وتعتبر مدرسته من اشهر الدارس في العصر الوسيط على نحو ما تم بمديئة فاس 
(المغرب) بعد ثلاث سنوات من تأسيس عدد, من المدارس والفرق بين مدارس فاس ويغداد أن مدرسة 
بغداد كانت تلقن ا مذهب الشافعي بينما تخصصت مدارس قاس با مذهب المالكي ...- د. التازي جامع 
القرويين ج 1 ص 22-121 مصدر سابق. 

(200) أسست المدرسة المستنصرية عام 1234=631 من لدن الخليفة المستنصر وهو الأول الذي اذن بنشر 
الدراسات الفقهية على مقتضى المذاهب الاربعة السنية... 
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أمير الومنین الناصر, ويها الذاهب الاربعة» JS‏ مذهب ایوان )201( فيه السجد. وموضع 
التدریس وجلوس الدرس في GG‏ خشب صغيرة على كرسي عليه derail]‏ ویقعد الدرس وعلیه 
السكينة والوقار لا Cay‏ كان اواك معا ley‏ مس وان Nata‏ تسده کل با با 
وهكذا ترتيب JS‏ مجلس من هذه الجالس الاربعة, وفي داخل هذه المدرسة الحمّام للطلبة 
ودار الوضوء. 


ويهذه الجهة الشرقيّة من المساجد التي تقام فيها الجمعة ثلاثة : أحدها جامع الخليفة 
وهو متّصل بقصور الخلفاء ودورهم وهو جامع كبير فيه سقايات ومطاهر كثيرة للوضوء 
والغسیل[ , لقیت بهذا المسجد الشيخ الامام العالم الصالح مسند العراق سراج الدين LÍ‏ 
حفص عمر بن علي بن عمر القزويني )202( وسمعت عليه فيه Aree‏ مسند أبى محمد عبد 
بنت العدل تاج الدين أبي الحسن علي بن على بن أبي البدر )205( قالت اخبرنا الشيخ أبو 
بكر محمد بن مسعود ابن بهروز الطبیب المارستائي, قال أخبرنا أبو الوقت عبد الأول ابن 
شعيب السنجري الصوفي قال : أخبرنا الامام أبو الحسن عبد ‏ الرحمن بن محمد بن المظفّر 
الداودي؛ قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن احمد بن حمويه السَّرّخْسي؛ عن أبي عمران 
الدارمى 


على شط دجلة مدينة 4 داخل الدينة الکیری 1900 ie Strange : Shane Oxford‏ 


)202( هو عمر بن علي بن عمر القزويني. gl‏ حفص, سراج الدين؛ محدث العراق في عصره. ولد بقزوين 
ونشا أ بواسط, واشتهر آمره. له تصانیف منها کتابه : : الفهرست" , أدركه أجله بیغداد عام 13490 - 


)203( يكنى الدارمي بأبي محمد؛ سمع بالحجاز والشام ومصر والعراق وخراسان» واستقضى على سمرقفند 
فحكم في قضية واحدة واستعفى فأعفى ! له المسئد وكتاب التفسير والجامع الصحيح. أدركه أجله ale‏ 
86955 . 

)204( هذا التاريخ یوافق 23. مايه = 21 یونیه 1327 

)205( فاطمة الواسطية البغدادية محدثه سمعت من عدد من المشايخ وأجاز لها كذلك عدد منهمء وحدثت 
وسمم منها طائقة من الناس وأجازت لابي العیاس الكازروني وقری ) علیها مسند ae‏ وجمیم 
مصنفات البغوي باجازتها من عمر السهروردي. .. أدركها أجلها بیغداد عام 710 =310 

- منتخب المختار لابن راقع السلامي - شذرات الذهب لابن العماد - مراة الجنان E‏ - كحالة : 
أعلام الشساء ء ۱4 83/82. 


110/2 


111/2 


اا ۹۹ a‏ المراق وفارس 


والجامع الشانی جامع السلطان وهو خارج Laks (206) ahdi‏ به قصور تنسب 
للسلطان. والجامع الثالث جامع الرصافة )207( Uag‏ ویین جامم السلطان نحو الميل. 


ذكر قبور الخلفاء بیغداد وقبور بعض العلماء والصالحین بها 
وقبور الخلفاء العباسییّن رضی الله عنهم بالرصافة, وعلی قبر JS‏ منها اسم صاحبه, 
فمنها قبر الهدي وقبر الهادي وقبر الأمین | وقبر العتصم. وقبر الواثق» وقبر النتصر, وقبر 
الستعین, وقبر Saal‏ وقبر الهتدی, وقبر العتمد. وقبر العتضد. وقبر الكتفي, وقبر القتدر, 
وقبر القاهر. وقبر الراضي, وقبر الستكفي, وقبر الطیع. وقبر الطایم. وقبر القایم. وقبر 
القادر. وقبر الستظهر, وقبر السترشد. وقبر الراشد. وقبر القتفی, وقبر الستنجد. وقبر 
الستضي, وقبر الناصر, وقبر الظاهر, وقبر الستنصر, وقبر المستعصم» وهو آخرهم وعلیه 
داخل التّتر ببغداد بالسیف وذبحوه بعد all‏ من دخولهم. وانقطع من بغداد اسم الخلافة 
العبّاسية؛ وذلك في سنة آربم وخمسین وستماية» وبقرب (209) الرصافة قبر الامام أبي حنيفة 
رضي الله عنه )210( فیها قبّة عظيمة وزاوية فيها الطْعام للوارد والصادر. ولیس بمدينة 
بغداد الیوم زاوية ‏ يطعم الطعام فیها ما عدا هذه الرّاوية. فسبحان مُبيد الأشياء ومغيّرهاء 


وبالقرب منها قبر الامام أبى عبد الله أحمد بن حنبل )211( رضي الله عنه ولا قبّة عليه. 
ie‏ ا ا See‏ 2 


)206( يعني في شمال حرم الستنصر داخل الدينة القديمة التي تقع علی الشاطی الشرقي - قصور الخلفاء 
كانت تقع بين هذا السجد وبين الشاطئ. 

(207) كانت الرصافة قرية تقع حول قصر الهدي الخليفة العباسي الثالث على مسار الشاطه: مقابلة 
للمدينة المدوّرة التي كانت لولده النصور وحول هذه النواة ستتطور, فيما بعد مدينة بغداد على ما 
قدمنا ... 

)208( یعطی ابن بطوطة هنا لائحة مرتبة تقريبا للخلفاء العباسیین. من سنة ۱58 775 إلى ۱258-656 أى 
ابتداء من المهدي إلى المستعصم ويلاحظ حذف هارون الرشيد والمامون والمقتدي الذي خلف القائم ويبدو 
ان هذه اللائحة تحتاج إلى مقارنة مع اللائحة التي وردت عند الهروي في كتابه الإشارات حول المقابر 
العشرة التي توجد في محلة الرصافة والأربعة بالجانب الفربی - الإشارات ص 73 

)209( ينبغي أن نقرأ 656 - )1258( عوض 654... مختصر التاريخ لابن الكازروني, تحقيق د. مصطفى 
جواد ص 271-270 

)210( هوالنعمان بن ثابت إمام الحنقية, وأحد الائمة الأريعة عند أهل السنة, قيل إن أصله من فارس ... 
اراده المنصور العباسي علي القضاء ببغداد فأبی, فحلف عليه ليفعلن, فحلف أبو حنفية إنه لا يفعل, 
فحبّسه إلى أن مات ... له عدة مؤلفات وأخباره كثيرة والمؤلفات Ge‏ لا تکاد تحصی, أدركه dai‏ عام 
767-0... وقد سمي الحي الذي يحتضن قبره بالمعظم على شرفه... 

)211( أحمد محمد بن حنيل الشيباني إمام المذهب الحنبلی, وأحد الائمة الاربعة. أصله من مرو وولد بیغداد. 
سافر في طلب العلم إلى مختلف الجهات مشرقا ومغریا, وله مصنفات تتناول مختلف الواضیم. تعرض 
لالوان من الامتحان, عندما دعا المامون الى القول بخلق القرآن الذي كان ابن حنبل يعارضه. أدركه أجله 
عام 855-241, قبره الذي كان على الساحل الفربي طفی عليه الطوفان ونقل في تاريخ لا نعلمه إلى 
الساحل الشرقي. 
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ویذکر LAÍ‏ بنیت على قبره مرارًا فتهدمت بقدرة الله تعالی وقبره عند أهل بغداد معظَم 
واکثرهم على مذهبه وبالقرب منه قبر ابي بكر الشبلي )212( من ائمة آلتصوفة رحمه الله, 
وقبر some‏ السقطي (213) وقبر بشر الحافي )214 وقیر داود الطاعي )215( وقبر أبي 
القاسم الجنيد رضي الله عنهم أجمعين. 

واهل بغداد لهم یوم في كل جمعة لزيارة شيخ من هؤلاء الشایخ )216( ویوم لشيخ آخر 
هم 217( وهذه الجهة الشرقيّة من بغداد ليس بها فواکه Lily‏ تجلب الیها من الجهة الغربيّة 
لان فيها البساتين والحدائق» ووافق وصولي إلى بغداد کون ملك العراق بها فلنذكره هاهنا. 


ذكر سلطان العراقين وخراسان 
وهو السلطان الجليل أبو سعيد GLA SUG)‏ . وخان عندهم : الملك yolg‏ بفتح الباء 
الموحدة وضم الدال الهمل وآخره راء ابن السلطان الجليل محمد خُذَابنْدّه )218( وهو الذي 


)212( الشلبي هودف بن جحدر, ناسك متصوف من تلامذة أبي حنيفة ولي الحجابة للموفق العباسي ... ثم 
ترك الولاية وعكف على العبادة. أصله من خراسان, ومولده paw‏ من رأى (سامراء)؛ وقد أدركه أجله 
ببغداد عام 946-334. 

(213) سَرّى بن مغلس السَّقطي أبو الحسن من كبار الصوفيةء كان إمام البغداديين في وقته. وهو خال 
الجنید وأستاذه, قال الجنيد : ما رأيت أعبد من السری, أتت عليه ثمان وتسعون سنة gijle‏ مضطجها 
إلا في علة الموت... توفي سنة 867-253, قبره يوجد على الشط الغربي - وقد سبق ذكر ترجمة الجنيد 
في التعلیق 105 عندما ذکره ابن بطوطة فى اصفهان. i‏ 

pate (214)‏ بن الحارث بن علي الروزي, آبو نصر العروف بالحافي له في الزهد والورع آخبار. من ثقات 
رجال الحدیث... آدرکه dai‏ عام 841-227 وقد Ji‏ قبره إلى الساحل آلشرقی. 
خراسان ومولده بالكوفة, رحل إلى بغداد وأخذ عن آبي حنيفة وغیره. وعاد إلى الكوفة فاعتزل الناس, 
قال sai‏ معاصریه : لو كان داود فی الامم الماضية لقص الله تعالی شینا من خبره ! آدرکه أجله -قیل- 
بالكوفة سنة 781=165. وقد ذكر أن قبره نوجد علی الساحل الغریی. 

)216( من الملاحظ أن ابن بطوطة لم يتحدث عن مزارة الشيغ عبد القادر الكيلاني (ت 12532561( ومع أنه 
يتمتع بذكر جيد عند المغارية بالخصوص, وقد علل هذا الاهمال من طرف المعلقين بان الضريح ريما كان 
أنذاك خرايًا بفعل مداهمة التتر لرياطه المعروف ببرج العجمي. - د. التازي : خطاب الترحيب بالسيد yi‏ 
بكر القادري عضوا في أكاديمية المملكة - مطبوعات الاكاديمية 1406-1400ه = 1986-1980. ص 94 

Jhs (217)‏ بغداد شامخة في ذاكرة التاريخ بما عرفته من رجال تهافت الناس على ABT‏ الزاد منهم. وتكفي 
الاشارة إلى مقولة آبي القاسم الدينوري جوابا لابي على السنجي وقد ساله Cae‏ یمیّز آبا حامد 
الاسفرايني die‏ مع آنهما معا عالان جمعا بين رياسة الدّين والدنیا ؟ فکانت القولة : «ذاك رفعته بغداد 
وحطتّنی الدینور»!! 

)218( اسمه التتری أو لجایتو (Oljaitu)‏ ولد عام ۱282-68۱ وتملك من عام 1304-703 إلى عام 
6 وحسب تاريخ pi Bila‏ فإن اسمه تغیر إلى تیمور ثم تغير إلى خذابنده حسب العادة 
الفولية التي تفیر أسماء الصفار لحفظهم من العين ! لم يكن الايلخاني الاول الذي اعتنق الاسلام فقد 
كان آخوه آلسابق غازان 694 = 704 (1304-1295)وعمه تکودارخان 1 1284-1282=683-68 کانا 
معًا مسلمین على ما ذکرنا آنقا حول آبي سعید انظر ج | ص 325 وحول والده خذابنده انظر 1 , 170. 
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اسلم من ملوك التتر, وضبط اسمه مختلف فیه, فمنهم من قال إن اسمه خذاییده بخاء 
معجمة مضمومه وذال معجم مفتوح وینده لم یختلف فيه وهو بباء موحدة مقتوحة ونون 


RY مهمل مفتوح وهاء استراحة. وتفسیره على هذا القول عبد الله‎ Jlag مسكنة‎ ٠ 


بالفارسيّة اسم الله pe‏ وجل وبنده غلام أو عبد أو مافي معناهما. وقیل انما هو خرینده 
بفتح الخاء المعجم وضم الراء الهمل وتفسير GS‏ بالفارسيّة الجمار ٠‏ فمعناه على هذا غلام 
الحمار فد ما بين القولين من الخلاف ! على أن هذا الأخير هو الشهور. وکارٌ الأول غتره 
إليه من تعصب, وقيل إن سيب تسميته بهذا الاخير هو أن التتر يسمّون الولود باسم أول 
a‏ فلما ولد هذا السلطان كا ن أول داخل الرُمال, ٠‏ وهم یسمونه 
خربنده فسمی به, وآخو خرینده هو قازغان الذي يقول فيه الناس قازان وقازغان هو القدر . 
ENS‏ لانه لما ولد دخلت الجارية ومعها القدر. 


وحْذابّنده هو الذي اسلم وقدمنا قصته. وکیف آراد أن يحمل الناس Ú‏ اسلم على 
الرفض وقصة القاضي sae‏ الدین معه. Uy‏ مات ولی اللك ولده gal‏ سعيد يَهادّر خان, وکان 
ملكا فاضلاً كريمًا. ملك وهو صغير Gall‏ ورايته ببغداد وهو شاب أجمل خلق الله صورةٌ 
لانبات بعارضيه؛ ووزيره إذ ذاك الأمير SLE‏ الدين محمد بن حُوَاجه رشيد (219» وكان أبوه 
من مهاجرة اليهود واستوزره السلطان محمد خَدَابَئْدَه والد أبي سعيد رأيتهما Logs‏ بحراقة 
في الدجلة وتسمی عندهم الشبارة )220( وهی شبه سلورة وبین يديه دمشق خوجه ابن 
الامير الجوبان التغلب على آبي سعید. وعن یمینه وشماله شبارتان فیهما Jai‏ الطرب والغناء 
ورايت من مكارمه في ذلك اليوم Si‏ تعرّض له جماعة من العميان فشكوا ضعف حالهم. فأمر 
لكل واحد منهم بكسوة وغلام يقوده. ونفقته تجرى عليه 


)219( | رشيد الدین فضل الله أو رشید ee‏ نكن قرخي eS aig ly‏ 
بالتاريخ وبالطب والقلسفة اتصل بمحمود غاز ان ملك التتار وخدمه بطبه إلى أن ولی الوزارة له ثم 
لأخيه BA‏ بنده من بعده ا ترقت کته تعد قتله عام ۱3۱6-7۱6 وبقي منها کتاب gla‏ یعتبر مرج 
هامًا لهذه الفترة ولهذه المنطقة (جامم التواریخ) آربع مجلدات بالعربية والفارسية طیعت النسخة 
الفارسسية باسم (تاريخ غازا ني) ونحن نعتمده مرارًا في بعض العلومات. ولده عبات ث الدين لم يلتحق 
بالوزارة الا بعد اغتیال دمشق خوجه أو خواجا في شوال 727 = غشت 1327 وکان وزیراایضا لخلف 
ا Ge eee‏ الملك الأخير يراجم فهرس الصادر حرف الهاء... 

122 الحزاقة ضرب من القوارب على نحو الشبارة بالباء وليس بالياء تحتوي على جتاح خاص بالأمراء 
00 هذا وحسب النسخ العتمدة فان (خوجه) یکتب بدون الف يعد الواو وترسمه الدرر احیانا خجا 
واحيانا خواجا 2, 192-78 
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Uy‏ ولی السلطان آبو سعید. وهو صغير كما ذکرناه استولی على آمره أمير الامراء 
الجوبان )221( وحجّر عليه التصرفات حتی لم يكن بيده من اللك الآ الاسم. ویذکر Gi‏ احتاج 
في بعض الاعیاد إلى نفقة ینفقها فلم يكن له سبیل إليه فبعث إلى أحد التجار فاعطاه من 
اا ولغ يزل ae‏ عليه بيه زوجة أبيه دنيا خاتون, فقالت له لو GS‏ 

pees a SG‏ هما es oo. cale‏ بهذا الكلام؛ 
PE‏ 


وکان الجوپان إذ ذاك Gle‏ بخرّاسان )224(« فغلبته الغيرة وبات يديّر آمره. فلما علم 
أن دمشق خواجه بالقلعة آمر الأمراء والعساکر أن یطیفوا بها من کل ناحية فلما كان FAIL‏ 
خرج دمشق ومعه جندي يُعرف بالحاخ الصري فوجد ilulu‏ معرضة على باب القلعة وعلیها 
قفل, فلم یمکنه الخروج USI,‏ فضرب الحاج الصري السلسلة بسیفه فقطعها وخرجا معًا 
فأحاطت | Logs‏ العساکر, ولحق أمير من الأمراء الخاصكيّة یعرف بمصر خواجه وفتی یعرف 
بلؤلؤ دمشق خواجه فقتلاه وأتيا اللك Li‏ سعید برأسه, فرموا به بين يدي فرسه, وتلك عادتهم 
أن بفعلوا برژوس کبار أعدائهم» وأمر السلطان بنهب داره. وقتل من قاتل من خدامه 
وممالیکه. 


واتّصل الخبر بأبیه الجوبان وهو بخراسان ومعه آولاده أمير حسن, وهو الاکبر, 
وطالش وجلوخان وهو أصغرهم وهو ابن أخت السلطان أبي سعید من أمّه ساطي بك, بنت 


)221( كان الجویان رئیسا للقوات السلحة, وکان صهر! في مرتين متواليتين للسلطان أبي سعید. ولا كان 
متزوجا باخته gels‏ »> ویعد موته تزوج باخت, له ثانية تحمل اسم سناطي بك التي ستجلس على العرش 
الإيلخانى فيما بعد 737 = )1339-1338( على ما سبقت الإشارة اليه ينيقي قرع (ونفقة عوض 
(ونفقته) الموجودة في الطبعة الفرنسية والتي سار عليه الناشرون اللاحقون .. 

)223( يتحدث حافظى أبْرو مؤرخ هذه الفترة عن علاقات مشق خواجه مع إحدى الجواري المحظيات 
القديمات لاولجایثو تحمل إسم قَونْقُوطاي الامر الذي أثار حنق الحريم السلطاني. 

)224( الجوبان كان على رأس الحملة الموجهة ضد الفريق من التتر المتحدر من تشاغاطاي (Tehaghatay)‏ 
ابن جنكيز الذي كان يحكم آسيا الوسطى هذا وان الحكاية عن مقتل دمشق خواجة التي تؤرخ بيوم 4 
شوال 24-727 غشت 1397 مو و ی - ويلاحظ أن ابن بطوطة كان أثناء 
iua‏ ۱327-727 خارج النطقة.. 
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السلطان خذّابنده )225( ومعه عساکر التتر وحامیتها فاتّفقوا على قتال السلطان أبي سعید. 
ورحفوا الیه, قلما التقی الجمعان هرب التتر إلى سلطانهم وأفردوا الجوبان, فلما Ë‏ ری ذلك 
نكص على عَقِبَيُه. pig‏ إلى صحراء سجستان. وأوغل فیها وأجمع على اللحاق بملك هراة 
غیاث الدین )226( مستجيرا به وتحصينًا بمدینته وکانت له عليه obi‏ سابقة. فلم يوافقه والده 
حسن وطالش على ذلك. وقالا له : YG]‏ يفي بالعهد. وقد غدر فیروزشاه )227( بعد أن fad‏ 
اليه وقتله, فأبی الجویان ال أن یلحق به ففارقه ولداه وتوجه ومعه ابنه الاصفر جلوخان, 
فخرح غياث الدين لاستقباله وترجل له وأدخله الدينة على الأمان ثم غدره بعد أيّام» وقتل ولده 
وبعث برآسیهما إلى السلطان أبي سعید. 


Gis‏ )228( حسن وطالش فانهما قصدا خوارزم وتوجّها إلى السلطان محمد آوزيك 
فاکرم متواهما وانزلهما إلى أن صدر ‏ منهما ما آوجب قتلهما, فقتلهما, وکان للجوبان ولد 
رابع اسمه الدمُرطاش )229( فهرب إلى ديار مصر فاکرمه الملك الناصر واعطاه الاسکندرية 
فأبى من قبولهاء وقال : إنما آرید العساکر لاقاتل آبا سعید. وکان متی بعث إليه اللك 
الناصر بكسوة أعطى هو ill‏ يوصلها اليه أحسن منها. إزراءٌ على الملك الناصرء وأظهر 
أمورًا أوجبت قتله فقتله وبعث برأسه إلى أبي سعید, وقد ذكرنا قصته وقصة قراسنقور فيما 
تقدم. Ú,‏ قتل الجوبان جيء به وبولده ميّتين فّقف بهما على lie‏ وحملا إلى المدينة ليدفنا 


بو گت ی ا 
)225( حسب حافظی soil‏ فان هولاء الابناء الثلاثة هم للاميرة دُولاندي ولیسوا للاميرة ساطی بك. 


SLE (226)‏ الدین کورت سلطان لهراة خلف والده فخر الدين کورت 1328-1310=728 - 29 

)227( ورات نوروز (OIRAT Nawruz)‏ ابن اژغون حاکم خراسان عيّن عام ۱295-694 قاندا عامًا من 
لدن غازان وساعد فخر الدين کورت الذي آمسی سلطائا على هراة. بيد أن نُوروز تفسه لا ذهبت حظوته 
عام 1297=696 لجأ إلى هراة. لكن فخر الدين كان مضطرا لتسليمه إلى غازان ... ابن بطوطة هنا 
يخلط بين كرت الامير وبين ضحته, 319 Gibb, Travels Il. P‏ 

)228( يذكر حافظي si‏ معلومات تفصيلية عن القرار الذي اتخذه غياث الدين بتصفية الولد ووالده وأنه كان 
القان الذي وجدناه يجهز على إيرنجن على مرأى من مجلس شورى مُقِد حول الموضوع !! 
الدرر ۰۱ 460-459 

)229( سمي تيمورطاش (Timurtash)‏ (دمرطاش عند ابن بطوطة) سمي حاكما على أنطاكية عام 


6 اولم tub‏ أن أعلن نفسه مستقلا عام 1321=721 وامتدت سلطاته حتی جنوب غرب 
انطاكية ... وقد سبقت الاشارة الیه. 
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في التربه التي اتخذها الجوبان بالقرب من مسجد رسول الله صلی الله عليه وسلم, فمنع من 


Uy‏ استقل السلطان آبو [ سعيد بالملك اراد أن يتزوّج بنت الجویان. وکانت تسمی 
خن شاتون (231) وهي من آجمل النساء وکانت تحت الشیخ حسن الذى حلب بعد موت 
أبى سعيد على اللك وهو ابن عمّته, فأمره فنزل عنها وتزوجها آبو سعید, وکانت أحظى 
النساء لدیه, والنساء لدی الراك والتتر ليذ خط عظیم وهم |ذا کتبوا آمرا یقولون فيه : عن 
مر السلطان والخواتین, ولکل خاتون البلادٌ والولایات والجابی العظيمةء واذا سافرت مع 
السلطان تكون في محلَة على 000 ١‏ 


cule‏ هذه الخاتون على أبى سعيد وفضلها على سواهاء وأقامت على ذلك مدة انامه 
ثم انه تزوج امرأةٌ تسمى بدلشاد )232( فأحبّها Úa‏ شديدًا وهجر بغداد خاتون f‏ فغارت لذلك 
الجهات كما سندکره. ولا عرف الامراء أن بغداد خاتون هى التى سمّته أجمعوا على قتلها 
وبدر لذلك الفتی الرومی خوارجه لول وهو من کبار الأمراء وقذم‌انهم. فأتاها وهي في 
الحمّام فضربها بدبّوسه وقتلها )234( وطرحت هنالك اما مستورة العورة بقطعة تلیس, 
واستقلّ الشیخ حستن بمكك عراق العرب» وتزوج دلشاد امرأة السلطان آبي سعید کمثل ما 


)230( الجوپان هذا فعلا هو الذي أصلح قنوات عين زبيدة وأجرى الماء إلى مكة عام 325-95 1., حتی لم 
يكن الماء يباع بها وهو الامر الذي مكن كذلك من زراعة البقول في المدينة ولا ننسى أن جوبان هذا هو 
الذي كان أعظم الاسباب في تقرير الصلح بين الامبراطورية الايلخانية ممثلة في السلطان أبي سعيد 
ملك فارس والعراق ودولة الماليك ممثلة في الناصر ملك مصرء وهو الذي أنشأ مدرسة بالمدينة مجاورة 
للحرم الشریف, وقد ترجم له ابن حجر في الدرر ج 2 ص 79-78. 

)231( حسبما يرويه ابن حجر في کتابه (الدرر) فان الأمير جوبان النوین. كان يعرف أن آبا سعيد يعشق 
بنته بغداد. .. فلا يمكنها من دخول القصر فلما هرب جوبان وقتل أخوها وهرب الآخر إلى مصر 
اغتصيها أبو سعيد من زوجها وصارت عنده في أعلى مكانة وكانت تركب في مركب حافل من الخواتين 
وتشد في وسطها السيف فلم تزل على gle‏ منزلتها إلى أن مات أبو سعید فقتلت بعده عام 336-736 | 
الدرر ۰2 13. 


)232( دلشاد بنت لامشق خواجة. وحقيدة ة للجويان ویرسمها ابن حجر دلهیاد. و هي زوج الشيخ حسن 
تزوجها بعد عمتها بغداد فحظیت asie‏ وکان آمرها نافدا في الماليك توفیت في ذي القعدة 752 = 
دجنير ۱351 يناير 1352 - الدرر 2, 192. 

)233( حسب حافظی آبرو, فان LÌ‏ سعيد أدركته الوفاة أثناء الحملة التي شنها ضد السلطان أوزيك في 
أعقاب مرض مُعد... 

)234( كان أربًاخان یرتاب في نوایا الأميرة بغداد g”!‏ کانت آقوی امرأة في القصر از | as‏ وكان يشك في 
آنها تدیر أمرًا ضده مع آوزيك خان فاتهمت نتيجة لذلك بالتچسس وأعدمت؛ معلومات عن حافظي آیرو... 
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ذكر المتغلّبين على ا ملك بعد موت السلطان أبي سعید. 


فمنهم الشيخ حَسَن (235) ابن عمّته الذي ذكرناه آنفاء تغلب على | عراق العرب 
جميعاء ومنهم إبراهيم شاه ابن الامير سئنیْته )236( تغلب على الموصل وديار بکر. ومنهم 
الأمير أرتنا (237) تغلب على بلاد الترکمان المعروفة أيضا بیلاد الروم: ومتهم حسن خواجه 
)238( بن الدمُرطاش بن الجوبان تغلب على تَبُريز ز والسلطانيّة. وهمدان, hiy‏ وقاشان والري 
ورامین وفرغان والگزح )239( ومنهم الأمیر طفتیمور ان على بعض بلاد الفخراسان: 
aging‏ الأمير حسين ابن الامير غياث الدين )241( كلت على هراة ومعظم بلاد خُرسان 


)235( حسن الكبير ينتمي إلى القبيلة الجلايرية المغولية حاكم لأنطاكية في الأيام الاخيرة لمملكة أبي سعيد. 
dial‏ تبريز عام ۱336-736 ويعد ترك هذه لحسن بن تيمورطاش احتل بغداد عام ۱339-739 ويسط 
نفوذه على العراق إلى أن توفي عام 1356=757 وقد اهمل ابن بطوطة ذكر فترة حكم قصيرة للأمير 
ازباخان سالف الذكر في التعليق السابق. وبعض الأمراء المنحدرين من هولاكو أو جنكير خان من الذين 
اعترف بهم كسلاطين لأمد, قصير... وحتى يتجنب الرء أي ارتباك في التاريخ لهذه المرحلة ينبغي أن 
برجم إلى :کتاب Spuler : Diemongolen in IRAN‏ 

(236) إبراهيم شاه ابن سوتاي هكذا یرسمه اين حجر في كتابه الدررء التتري الننوين حكم الموصل 
عام 1343-1342-743؛ كانت هذه الاسرة قد أسست امارةٌ حول ديار بكر استمرت إلى وفاة ابراهيم 
0 عام 1350751 . الدرر 2. 333-275. 


)237( هو علاء الدين LOS)‏ الذي خلف تیمورطاش (دمُرداش) ب بن الجویان کحاکم على أنطاكية . .. واستقل 


ple‏ 1338=738 وأسس إمارة اختار لها كمركز (Sivas) pepe.‏ ثم القيصرية. وقد توفي أرتنا 
عام 1352-753 ولك الامارة ثبتت في شخص ولده محمد باك إلى عام 1380=781.. 
- الدرر 3711 


)238( حسن الصغير المترجم في الدرر تحت اسم الحسن بن تمرتاش بن جویان, تأمّر بسيواس بعد قتل 
cul‏ عام 1328=728 وقد كان من مبادراته أنه أرسل رسولا إلى الناصر يقال له قاضي شيراز تاج 
الدين ثار ضد الشيخ حسن الجلايري عام 1338-8 وأعلن أخت السلطان أبي سعيد ساطي بك 
سلطانة واحتل المنطقة المشار إليها إلى أن اغتيل عام 1343-744 من طرف زوجته. الدرر 12 
ص 97-96. 

)239( ينبغي, على ما يبدوا أن نقرأ فرّهان (Farahan)‏ ولیس فرغان, وحسب مستوفى فإن الامر يتعلق 
بموقع یوجد على بعد 50 أو 60 ميلاً جنوب شرقي همّدان الكرج : القسم الاعلى من نفس الموقع, أما 
إقليم رامين (Varamin)‏ فإنه يوجد شرقي طهران. 

(Togha-Timur) afaik (240)‏ ينحدر من أخ لجنكيز خان, وقد لقب بخان من Gal‏ أمراء خراسان يعد 
وفاة ale GLAU)!‏ ۱336-736 ویما أنها استرجعت من لدن حسن الکبیر» فقد أصبح أحد محميّيه 
النعوتین بخان 1339-1338739 ۰ وقد تکونت فیها بعد ذلك مملكة فى شرق مُرَاندران. وقد قتل من قبل 
الستربدار الذين سنعرف عنهم في آخر السفر الاول. ١‏ 

)241( حسين Gal‏ ثالث لفیاث الدين کورت. وخلفه HSS‏ من 732 إلى 771 = 70-1369-1332-133۱. 

SPULER : Die Mongloen in IRAN 
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ومنهم ملك )242( دینار تغلب على بلاد مکران وبلاد كيج ومنهم محمّد شاه ابن مظفر تغلب 
على يزد وکرمان )243( ووَرْقو. ومنهم الملك قطب الدین تمتهن (244) تغلب على هرمز وكيش 
ae‏ والیحرین وقلهات. ومنهم السلطان أبو اسحاق الذی تقدم ذکره )245( تغلب على 

شیراز واصفهان وملك فارس وذلك مسيرة خمس وآربعین, ومنهم السلطان آفراسیاب اتابك 
)246( تفلن على إيذج وغیرها من البلاد وقد تقدم ذکره. 


ولنعد إلى ما US‏ بسبیله : ثم خرجت من يغداد )247( في محلّة السلطان أبي سعید 
وغرضي أن أشاهد ترتیب ملك العراق في رحیله ونزوله وكيفيّة تنقله وسفره وعادتهم. انهم 
يرحلون عند طلوع الفجر وینزلون عند الضحی, وترتیب هم Gi‏ يأتي US‏ امير من الأمراء 
بعسکره وطبوله وأعلامه فیقف في موضع لا يتعداه قد She‏ له. Gal‏ في اليمنة أو الميسرة. 
فاذا توافوا جميعًا وتکاملت صفوفهم. رکب اللك وضربتْ طبول الرحیل وُوقاته وأتی کل 
أمير agio‏ فسلّم على اللك sleg‏ إلى موقفه. ثم یتقدّم آمام اللك الحجاب والنقباء. ثم يليهم 
أقل الظرت وهم tiga‏ ربخل نیم الثنان الحستة: ونك مراک اسان ومام اهل 
الطرب عشرة من الفرسان قد تقلدوا عشرة من الطبول وخمسة من الفرسان لایهم خمس 
صْرنایات وهي تسمّی عندنا بالفیطات. فیضربون تلك الأطبال SLU alls‏ ثم یمسکون 


)242( من الحتمل أن یکون القصد إلى SLi‏ ث الدین دينار الذي ینتسب لأسرة نبيلة في مکران. والذي تردد 


ذكره عند ذكر زواج من أمراء ء هرمز وليست له علاقة eller‏ دينار السابق الذكر (تعليق 37( - كيج 
ومکران موقعان يأتي Las‏ متصلین يكونان الاقلیم الغريي للباکستان الحالیه متاخمان لیلوشتان 
وکانت على ذلك العهد تعني الحدود بين المتلکات الايلخانية وممتلکات سلطنة دهلي. 

)243( ورقو (WARQU)‏ ی بالات ايان رقوه (ABARQUH)‏ أو ابار Lyd‏ على بعد BO‏ ميلا جنوب غرب 
يزد على الطریق الرئيسي لدينة شیراز, وقد تقدمت الاشارة إلى محمد شاه بن مظفر وحول تاريخ بني 
المظفر في يزد راجع دانرة المعارف الاسلامیه. 

(244) سياتى الحديث عن قطب الدين هذا عندما يصل ابن بطوطة إلى هرمز حيث يخصص فصلا هامًا 
لتّمّهتن أو تهمتن على ماهو الصواب 

)245( راجع حديث ابن بطوطة عن سلطان شیراز ابتدا من التعلیق ABB‏ 

)246( تقدم الحدیث عن الاتابك أفراسياب بمناسبة کلام ابن بطوطة عن عاصمة لورستان . التعلیق 82. 

)247( قدم ابن بطوطة هنا وصفا جمیلاً ودقيقًا لمراسيم تحرك موکب مك العراق مما ينبغي أن نقف عنده 
طويلا لنعرف عن بعض مظاهر الحضارة التي كانت معروفه إنذاك: ولنعرف مقارنه مواکب التتر بالشرق 
ومواكب الدولة في المغرب على ما آورده ابن صاحب الصلاة في تاريخه ويمواكب الفاطميين والایوبیین 
والمالك بمصر كما أوردها القلقشندي في الجزنين الثالث والرابع من صبح الاعشی. هذ | وحسب ما ذكر 
حافظ ابرو فان LÌ‏ سعید غادر بغداد في فصل الربیم من هذه السنة ومن الحتمل أن یکون ذلك تم في 
شهر مايه ونعتقد أن المحلة اتجهت إلى تبريز من بغداد شمالاً إلى خانقین؛ ومن هذه إلى تبریز عبر 


همدان (انظر الخريطة). 
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ویغئی عشرة من أهل الطرب نويتهم, فاذا قضوها ضريت تلك الاطبال obaly‏ ثم 
امسکوا وغتی عشرة آخرون نوبتهم هکذا إلى أن 25 عشر نوبات. فعند ذلك يكون النزول 
ویکون عن یمین السلطان وشماله حين سيره كبار الامراء وهم نحو خمسین ومن | ورائه 
أصحاب الأعلام وا لاطبال والأنفار والبوقات ثم مماليك السلطان ثم الأمراء على مراتبهم وكل 
أمير له أعلام وطبول وبوقات» ویتولی ترتيب ذلك AS‏ أمير جَنْدَر وله جماعة BS‏ وعقوبة مُن 
تخلف عن فوجه وجماعته أن يُؤخذ تماقه فیملا رملاً ويعّق في عنقه ويمشي على قدمیّه حتّى 
يبلغ ا منزل ! فيوتى به إلى الأمير فيبطح على الارض ويضرب خمسا وعشرين مقرعة على 
ظهره سواء كان رفيعًا ووضيعًا لا يحاشون من ذلك Mooi‏ وإذا نزلوا ينزل السلطان ومماليكه 
في محلّة على حدة وتنزل كلّ خاتون من خواتينه في محلة على حدة, ولكل واحدة ] منهن 
الإمام والمؤدنون والقراء والسنُوق. 

وينزل الوزراء والكتّاب وأهل الاشغال على Bae‏ ویأتون جميعًا إلى الخدمة بعد 
الطبل الكبير ثم ضرب طبل الخاتون الكبرى التي هي TSU‏ ثم أطبال سائر الخواتین. ثم 
طبل الوزير ثم أطبال الأمراء دفعة واحدة, ثم يركب أمير المقدّمة فى عسكره ثم يتبعه 
من الدخول فيما بين الأثقال والخواتين, ثم سائر الناس ! 


وسافرت فى شد ه المحلة عشرة abi‏ ثم صحبت الأمير علاء الدين (248) محمد إلى 
بلدة تبريز وكان من الأمراء الكبار الفضلاء] فوصلنا بعد عشرة أيام إلى مدينة تبرين ونزلنا 


)248( هذا الامير علاء الدين بن محمد سیعیّن في هذه السنةء بعد اغتيال دمشق خواجه (أو خوجا) وزیرا 
ومفتشا للمالية - gol‏ سعيد كان في طريقه نحو السلطانية 'العاصمة الجديدة التي بناها أولجايتى - وتقع 
على بعد 65 غربي قزوين وبعد 190( جنوب غربي تبریز" - السلطانية تقع على بعد حوالي 400 ميل عن 
بغداد على طريق هَمَّدَان - كانت السلطانية النقطة التي غادر فيها ابن بطوطة "الحلة" مارا على مقربة 
من همّدان "280 من بغداد" - الصترناي : آلة موسيقية تشبه النّاى. مزمار مغلف بفود - sake‏ : كلمة 
فارسية تعني الحرس الخاص باللك - آهل الاشفال : الشرفون على الادارة - حول دلالات نقرات 
الطبول في المغرب یراجم تاريخ ابن صاحب الصّلاة (مصدر سابق) ص 404. 
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بخارجها في موضع یعرف بالشنام )249( وهنالك قبر قازان ملك العراق, وعلیه مذرسة حسنة 
وزاوية فيها الطعام للوارد والصادر من الخبز واللحم والارز المطبوخ بالسمن والحلواء. 
وانزلنی الامير بتلك الزاوية. وهي ما بين أنهار متدفقة. وأشجار مورقة؛ وفي غد ذلك اليوم 
TOO Fr ee Ponte pce E Pacem EG‏ إلى سوق عظيمة تعرف بسوق قازان 
من أحسن سوق رأيتها في بلاد الدنیا , YS‏ صناعة, فيها علی حدة لا تخالطها آخری. واجتن 

سوق الجوهزين فحاز gre‏ ممّا Gul,‏ من آنواع الجواهر وهي بايدي مماليك حسان 
ea‏ عليهم الثیاب . الفاخرة وأوساطهم مشدودة بمناديل الحرير. وهم بين أيدي التجار 
یعرضون الجواهر على نساء الاتراك وهن يشترينه كثيرًا ويتنافسن فیه, فرآیت من ذلك كله 
فتن يستعاذ بالله منها ! 


الذی عمّره الوزبر على شاه العروف بجیلان )251( وبخارجه عن يمين مستقبل القبلة مدرسة 


)249( الشام موقم جدید ola‏ غازان خان خار ee ee a‏ 
الغازانية وقد سماها رشید الاین شام غازان - قبر قاز ان خان الذي كان LA‏ شكل صومعة كبيرة 
صف من لدن عدد, من الرحالة في القرن الحادي عشر الهجري = السابع عشر اليلادي. وقد و 
معالم القبر الیوم ولکن اسم القرية ما بزال موجودا ... هذا ولنا وقفة هنا مع ابن بطوطة الذي سافر من 
بقداد الى تبریز وکانه أخذ طانرة !! فلاذکر للمراحل التي قطعها صحبة (الحلة) ولا اشارة للمواة قع التي 
سلکها طوال عشرة ali‏ من شمال بغداد ومرورا بشرقي العراق إلى همدان hac ate Gul, Llai‏ 

من اختصار الرحالة tee aes‏ ات ی يكن فان هذه السافه 
الطويلة Y‏ تسمح بترکها دون وصف.. 

)250( تبريز عاصمة الايلخانيين كانت على ذلك العهد في قمة إزدها رها وحضارتها. ٠‏ وقد قدم Ul‏ مستوفي 
لائحة باسماء أبواب المدينة وأفرد slate!‏ السلطنه في کتابه (مراة البلدا ن) فصلاً مسهبًا للحديث عن 
تبزين أن ور ورهن لحار بناء ء المدينة من طرف زبيدة زوجة هارون لوو eae‏ 
كما عرض للزلازل التي ضريتها والاصلاحات والترميمات التي أعقبتها وكذا للمشایخ والعلماء الذين 
ینتسیون البها : واذا كان ابن بطوطة الطنجي قد أخذ بمفاتن أسواق تبریز فان مواطنا مغرسا آخر من 
فاس هو ابن الوزان العروف عند الأوربيين (بليون الإفريقي) بفضل سوق العطارین بفاس قائلا لقد رأيت 
سوقًا عظيمة Me‏ للعطارين في تبريز أو توريز غير أن الدكاكين فبها عبارة عن أروقة شبه مظلمه مم 
أنها مبنية بأناقة وباعمدة من الرخام. إني أفضل كثيرا - بقول اين الوزان- سوق فاس المشرق على 
سوق تبريز المظلم !! Daly‏ ابن الورّان يعني بازاراً قديمأ LIN‏ اليوم فقد تغيرت الأحوال كما وقفنا عليه 

Jean Leon | ییا‎ discription de ل‎ Afrique traduit par A. EPAULARD - PARIS 

1956 ۲:۱ 0 

مرأة البلدان, 395 - د التازي ۱ : إيران بين الأمس واليوم ص XI‏ 

)251( | تاج الدین على شاه جیلان الذي سمي وزیرا مساعدا للوزیر رشید pal‏ ن المؤرخ العروف سالف الذکر 
عام 1312=610 .عاش بعد تصفية هذا الاخیر وكان ETE‏ الذي مات على فراشه 
عام 718= | 13 .ورد في وصف آقسراني لهذا الجامع : لم أر نظیرا ae See ne‏ العالم 

الاسلامي باستئتا = مسجد دمشق. أطلاله شاخصة الى البوم تحت اسم Si‏ وى arg? ١‏ يعني الحصن وقد 
زرت الجامع يوم 5 بدعوة 5 كريمة من الخارجية الابرائية وشو غير IIN‏ )25.8( الذي 
aag‏ تحت الترمیم. 
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العراق وفارس 


وعن یساره زاوية» وصحنه مفروش بالرمر وحیطانه بالقاشاني» وهو شبه الزلیج. ويشقه نهر 
dag sela‏ آنواع الأشجار ودوالي العنب وشجر الیاسمن. ٠‏ ومن عادتهم أن le pds‏ به کل يوم 
سورة يس وسورة الفتح وسورة fe‏ )252( بعد صلاة العصر في صحن السچد, ' ویجتمع 
]| لذلك أهل Goal!‏ وبتنا Ud‏ بتبریز, > ثم وَصل بالغد أمر السلطان أبي سعید إلى الامیر علاء 
الدين بان بصل إليه فعدت معه, ولم ألق بتبریز أحدًا من العلماء, ثم سافرنا إلى أن وصلنا 
محلة السلطن فاعلمه الامیر الذکور بمكاني وأدخلني عليه فسالني عن بلادي وکسانی 
وأركبني» واعلمه الأمير أنّي أريد السفر إلى الحجاز الشریف فامر لى بالزاد والرکوب فى 
السبيل مع المحمل. وكتب لى بذلك إلى أمير بغداد خواجه معروف (253), فعدت إلى rene‏ 
بغداد واستوفيت ما امر لي به السلطان. 


وكان قد بقى لآو'._ سفر الركب أزيد من شهرین, فظهر لي أن أسافر إلى الموصل 
وديار بكر لأشاهد تلك البلا وأعود آلی ‏ بغداد في حين سفر الركب فاتوجه إلى الحجاز 
الشريف. فخرجت من بغداد إلى منزل على نهر دجیل )254( وهو يتفرّع عن دجلة فيسقى 
قرى كثيرة؛ ثم نزلنا بعد يومين بدربة كبيرة تعرف بحربة )255( مخصبة فسيحة, ثم Ulay‏ 
فنزلنا موضعًا على شط دجلة بالف - من حصن یسمّی المعشوق (256), وهو مبتّی على 
الدجلة وفي العدوة الشرقيّة من هذا الحدسن مدينة سر من رأى وتسمى أيضا سامر؛ ويقال 


لها سام col’,‏ ومعناه بالفارسته طریق سح وراه هو الطريق )257( وقد استولى OGA‏ على 


)252( السورة رقم 46 ورقم 48 ورقم 78. 

)253( هو Se‏ الدين حاكم لبغداد عام 13362736 - العزاوي : العراق بين احتلالین هذا وکلمة (السبیل) 
تعني الوقف آي السقر المجاني مع ركب الحاج الذي يصحب المحمل.. 
ويظهر من كلام اين بطوطة أنه عاد إلى بغداد أول شعبان 7 عند نهاية يونيه ۱327 ومرة آخری 
نلاحظ أن ابن بطوطة يختصر ذكر مراحله في هذه الزيارة السياحية إلى ومن تبريز... تعليق 249. 

)254( يبتدئ نهر دجيل (دجلة الصغير) جنوب سامراء ويتبع الساحل الأيمن لدجلة. بلاحظ أن هذه الفقرات 
التالية مختصرة من رحلة ابن جبیر مع بعض الخصوصیات کالاشارة إلى معالم الشيعة في سامراء 
وكالفقرتين الأخيرتين المتعلقتين بالموصل ویلاحظ أنه بیندی ؛ رحلة في الجزيرة الفراتية ذات التاریخ 
الطويل... 

)255( حرّبة تقم على بعد 75 کیلومترا شمال بغداد عرفت بخصبها المتاز .. 

)256( المعشوق في الأصل, ٠‏ بنى من لدن الخليفة sacl‏ )3 د 892=279( قال or‏ في كتابه البلدان 
ص 268 : SS NIRS SERRE‏ 
الامور فانتقل إلى slais‏ ...` وقد تحول هذا القصر إلى حصن ويحمل اليوم إسم العاشق 

)257( عندما تذکر سامراء أو سر من رای يذكر اسم العتصم الولد الثالث لهارون الرشید وخلیفته فله 
الآثار الحسنة والاينية العظيمة بها (836-221). .. وهو الذي بنى الجامع وأنفق على ذلك خمسمانة الف 
دينار - ثمانية خلفاء عَرّفوا في سامرا ء لكنها لم تلبث أن ثرکت من قبل العتمد. .. وهنا استسلمت 
للاهمال والخراب ويظهر أن لهذا الاسم سر من رأی: أصلاً من ا القديم (SURMARRATE)‏ 
أو (Sumara)‏ و (سام) بالفارسية تعنی أحد الابطال لشهد. ر ملحمي .. 
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العراق وفارس 


هذه Gull‏ فلم يبق منها إلا القليل وهي معتدلة الهواء رائقة الحْسن على بلائهاء ودروس 
معالها, وقيها آیضا مشهد صاحب الزمان )258( كما بالحلّة | ثم سرنا منها مرحلة ووصلنا 
إلى مدينة تکریت )259( وهي مدينة كبيرة فسيحة الارجاء مليحة الاسواق, كثيرة الساجد. 
وأهلها موصوفون بحسن الاخلاق, والدجلة في الجهة الشمالية )260( منهاء ولها قلعة حصينة 
على شط الدجلة. والدينة عتيقة البناء Yule‏ سور یطیف بها, ثم رحلنا منها مرحلتین ووصانا 
إلى قرية تعرف بالعقر )261( على شط الدجلة. وباعلاها ربُوة كان بها حصن ويأسفلها الخان 
المعروف بخان الحديدء له أيراج Jila ogling‏ والقرى والعمارة متّصلة من هنالك إلى الموصل, 
ثم رحلنا ونزلنا موضعا يعرف بالقيّارة )262( بمقربة من دجلة. وهنالك || أرض سوداء فيها 
عيون تنبع بالقار ويصنع له آحواض یجتمع فیها فتراه شبه الصلصال على وجه الارض 
حالك اللون صقيلاً رطبا. وله رائحة طيّبة» وحول تلك العیون بركة كبيرة سوداء یعلوها شبه 
الطحلب الرقيق فتقذفه إلى جوانبها فيصير أيضا قارا, ويمقربة من هذا الوضم عين كبيرة 
فإذا أرادوا نقل القار منها أوقدوا عليها النار GES‏ النار ما هنالك من رطوية مائيّة, 5 
يقطعونه قطعًا وینقلونه وقد تقدّم لنا ذكر العين التى بين الكوفة والبصرة على هذا النحو, 
سافرنا من هذه العیون مرحلتین ووصلنا بعدهما إلى الوصل )263( 


te t 


(258) توجد في سامراء قبور الامام العاشر : علي الهادي Äl‏ 220- -835=254 -868 والامام الحادي 
عشر : حسن العسكري 868-874=254-260 . هذا ویعتقد بعضهم اه في حُجرة هنا داخل السجد, 
اختفی عام 878-2604 الامام الثاني عشر : صاحب الزمان ... ویعتبر الکان مزارة بتردد عليها الناس 
وقد US‏ من بين هولاء الذين کانو يترددون علیها أثناء سفارتیُنا بالعراق. 

)259( تکریت تقم على الساحل الغربي e e sted‏ . بذکر بن حوقل أن 
تكريت قديمة البناء وأنها تجمع سائر فرق النصاری. ويها من البیع والاديرة القديمة التي تقارب عهد 
عیسی والحواریین. لم تتغير أبنيتها وثاقة وجلدا. pea‏ نی الذي ن E‏ او ا ت 
الشمال - وقد احتفظت لاهلپا النْشامّی بذکریات ت جميلة آيامي مقامي بالعراق. .. ومازالت آهازیج 
أطفالهم ترن في أذني وأنا أزور تكريت صحبة أهلي وأبنائي : 

يابْن الغرب Sai‏ بك شعب تكريت بحييك !! 

(260) من المهم أن نلاحظ هنا aS ee T T‏ 
جاء فيه : فهو يصلح الجهه الجوفية الجنوبية الواردة عند ابن جبير بالجهة الشمالية.. 

cuit (261)‏ الققر على موقم للمدينة الاشورية : : (Kartukulti-Ninurta) Gs BRS‏ على بعد 64 ميلا 

(262) القيارة أو الكيارة مكان يقع على بعد خمسين كيلوميترا جنوب الموصل ومنه يستخرج القار والقطراز 
على ما عرفنا - یراجم التعليق رقم ۱89 من هذا الفصل. 

(263) أسست مدينة الموصل عام 660-40 من قبل العرب كحامية في مكان كان به رياط محصن موجود 
على الشاطی الغربي asl‏ كانت عاصمة للجزيرة الفراتية : (LA ESOPOTAMIE)‏ ابتداء من نهاد 
الفترة الاموية, وابن بطوطة یقتبس كذلك هنا بعض القاطع من ابن جبير الذي سبق له أن زا 
الموصل عام 4-0 وقد سميت تلك المنطقة بالجزير ة لانها تقع بني دجلة والفرات: وقد تسمی آقور 
أنظر معجم البلدان- سعيد الایوّه جي : بحث في تراث الوصل, 1982. 
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مدينة الوصل 

وهي مدينة عتيقة كثيرة الخصب. وقلعتها |[ العروفة بالحذیاء عظيمة الشان شهيرة 
الامتناع علیها سور محکم البناء مشيّد البروج )264( وتتّصل بها دور السلطان وقد فصل 
بينهما وبین البلا شارع متسع مستطیل من أعلى البلد إلى أسفله وعلی اليلد سوران اثنان 
وشيقان )265( أبراجهما كثيرة متقاربة. وفی باطن السور بیوت بعضنها على بعض مستديرة 
بجداره قد تمكّن فتحها فيه لسعته, ولم Si‏ فى اسوار البلاد مثله. الا السور الذی على مدينة 
دهلی حضرة ملك الهند . 

وللموصل ريض كبير فيه الساجد والحمامات والفنادق والاسواق. وبه مسجد (ela‏ 
على شط الدجلة تدور به شبابيك حديد وتتّصل به مصاطب تشرف على دجلة؛ فى نهاية من 
حديث 6 .وفی صحن الحدیث منهما ta‏ داخلها a‏ ركام Set‏ موه ی بان 
رخام يخرج منها الماء بقوّة وانزعاج. فيرتفع مقدار القامة ثم ينعكس فيكون له hye‏ حسن. 
وقيساريّة الموصل مليحة )268( لها أبواب حديد ويدور بها دکاکین. وبیوت بعضها فوق بعض 
متقنة الیناء. 


)264( شیدت القلعة من جدید من طرف LEYI‏ عماد الدين SE‏ ۱۱46-۱۱27-54۱-52۱ مؤسس الدولة 


التي خلفت السلاجقة . T 1259=554 EE ae‏ يخريوها... 
عماد الاین... 

(265) يتعلق الامر بالقلعة القديمة المبنية شمال القلعة التركية التي شیدت فیما بعد على حدبةء منها أخذت 
إسمها منارةٌ الحدياء... 

)266( يذكر أن أحد الأمراء الذين حكموا المدينة ويحمل إسم مجاهد الدين بنى فيها عام 180-576 مسجدًا 
أساسيًا على ساحل das‏ لم یز مثله أبدا أناقة وروعة, Uy‏ هذا المسجد يرتفع "مارستان حفیل" بنى 
تراث الموصلء 1982 ١‏ 
etl‏ بیع 565 -170=567 | -1172 من طرف نور لين وهو العروف باجامع el‏ وق 

)268( بتی نفس الأمير مجاهد الدین بمدينة الوصل وفي داخل سوقها قيساريةً للتجار كأنها الخان العظیم 
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وبهذه المدينة مشهد جرجيس )269( ell‏ عليه السلام وعليه مسجد والقبر في زاوية 
Ge‏ عن يمين الداخل اليه وهو فيما بين الجامع الجديد وياب الجسر وقد حصلت لنا زيارته 
والصلاة بمسجده والحمد all‏ تعالى. 


وهنالك تل يونس )270( عليه | السلام وعلى نحو ميل منه العين المنسوية اليه يقال : 
انه امر قومه بالتطهیر فيها ثم صعدوا التل ودعا ودعوا فكشف الله عنهم العذاب» ويمقرية 
منه قرية كبيرة يقرب منها GLA‏ يقال : إنه موضع الدينة العروفة بنیْزی مدينة يونس dale‏ 
السلام؛ وأثر السور المحيط بها ظاهر, ومواضم الابواب التي بها متبيّنة. وفي التلّ بناء عظیم 
ورباط فيه بيوت كثيرة ومقاصر ومطاهر وسقايات يضم الجميع باب واحد. وقي وسط الرباط 
بيت عليه ستر حرير وله باب مرصصع يقال : إنه الموضع الذي به موقف يونس عليه السلام, 
ومحراب المسجد الذي بهذا الرباط يقال إنه كان بيت متعبّده عليه السلام. وأهل | الموصل 
یخرجون في كل ليلة جمعة إلى هذا الرباط يتعبّدون فیه, وأهل الوصل لهم مكارم أخلاق ولين 
كلام وفضيلة ومحبة في الغريب واقبال tale‏ وكان أميرها حين قدومي عليها السيّد الشريف 
الفاضل علاء الدين علي بن شمس الدين محمّد الملقّب )271( بحيدرء وهو من الكرماء 
الفضلاء. أنزلني بداره وأجرى علي الانفاق مدّة مقامي عنده, وله الصدقات والايثار المعروف, 
وكان السلطان أبو سعيد يعظمه وفوض اليه في هذه المدينة وما إليهاء ويركب في موكبٍ 
عظيم من مماليكه وأجناده, ووجوهٌ أهل المدينة وكبراؤها يأتون للسلام عليه غدوًا وعشيًاء وله 
شجاعة ومهابة؛ وولده بوجد في حين كتب هذاء في حضرة فاس مستقر الغرباء(272) وماوى 
القرق ومحط رحال الوفود زادها الله | بسعادة أيام مولانا أمير المومنين بهجةٌ واشراقً 
وحرس ارجاءها ونواحيها. 


)269( بحتفظ بهذا _المشهد إلى اليوم القدیس جورج في الحي الذي يحمل إسم (باب النبي) وقد عرف عند 


)270( مشهد نبي الله يونس يُوجد فوق أكمة شرقيٌ دجلة في المكان الذي كانت فيه نينوى (Ninive)‏ والعين 
موجودة كذلك. وتنبغي العودة إلى قصص الانبیاء لنعرف عن قصة يونس والسمكة التي ابتلعثه... وقد 
زرت الشهد عدة مرات أثناء سفارتي بالعراق. 

)271( ريما كان هو ملك على بن محمد شاه بن ملك بهلوان من الاسرة الكردية (روّادي) التي تنتسب إلى 
ميملان : آتايك تبرير. أنظر رسائل رشيد الدّين فضل الله 129-128 . 

(272) لقطة فريدة olay‏ في مذكرات ابن بطوطة تعبر عن مركز فاس عاصمة بني مرين كما تكشف عن 
معلومة أصيلة فيما يتصل بالتاريخ الدولي للمغرب أثناء تحرير ابن بطوطة لرحلته (فاس ملادٌ للْجنین 
ومأمن للخائفين.) فماذا عن مهمة الأمير المصئلاوي لدى السلطان أبي عنان ؟ وهل إن الامر يتعلق بيعثة 
دبلوماسية من الجزيرة الفراتية إلى المملكة المغربية عام 1355-756 pi‏ إن الامر يتعلق بلجوء سیاسی 
إلى فاس التي نعتها ابن جزي بانها ملجأ الخائقين... 
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ثم رحلنا من الموصل ونزلنا قرية تعرف بعین (273) الرصد وهي على نهر عليه جسر 
مبنی, وبها خان کبیر, ثم رحلنا ونزلنا قرية تعرف Cab sll‏ )274( ثم رحلنا منها ونزلنا 
جزيرة ابن عمر (275) وهي مدينة كبيرة حسنة محیط بها الوادي, ولذلك سمیّت جزيرة. 
واکترها ld‏ ولها سوق حسنة ومسجد عتیق مبتّی بالحجارة محکم العمل, وسورها مبنی 
بالحجارة أيضا واهلها فضلاء لهم محبّةٌ في الفرباء. ويوم نزولنا بها رأینا جيل الجودی 
الذکور في کتاب الله Jag Se‏ )276( الذي استوت عليه سفينة نوح عليه السلام. وهو جبل 
غال #تسحظيل: 


ثم رحلنا منها مرحلتین | ووصلنا إلى مدينة نصیبین )277( وهي مدينة عتيقة متوسطهة 
قد خرب أكثرها وهي في بسيط أفيح فسیح فيه المياه الجارية. والبساتین GAM!‏ والاشچار 
النتظمة, والفواکه الكثيرة: ويها يصنع ele‏ الورد الذي لا نظير له في العطارة والطیب, ویدور 
بها نهر یعطف علیها انعطاف السوار منبعه من عیون في جبل قريب منهاء وینقسم انقساما 
فیتخلل بساتینها, ویدخل منه نهرٌ إلى الدينة فیجری في شوارعها ودورها ویخترق صحن 
pal‏ 


)273( عبن المّصد وصفها ابن جبیر (ص 191( بانه رل من قرية من قری الوصل صباح السبت وأدرك 
القبلولة بعين الرصد وربما كانت هي الوقع العروف باسم كيزليك کویرو Kizlek Köprü‏ على بعد 25 
ميلا شمال غربي الوصل. 

)274( الويلحة La’‏ كانت على مقربة من (تل عوینات) الحالي على بعد 22 Shae‏ شمال غربي كيزليك کوبرو. 

(275) هي شيزر (Cizre)‏ التي تقع في خريطة تركيا الحالية على بعد 0 ميلا شمال غربي الوصل... 
وعوض أن بذکرها ابن جبير بهذا الاسم ذكر اسم جدال التي قال إن لها حصنا عتیقا ye)‏ 191( 
محطة موالية للمويلحة وعلى مسافة يوم من نصیبین. Sy.‏ اين حوقل “أن بها تجارةٌ دائمة على مر 
الأوقات, ويذكر مستوفى أنه كان بها مثات القرى. وكانت المدينة القديعة تكؤن جزيرة على دجلة وكانت 
محكومة في تلك الفترة من قبل أسرة كردية متنفذة استمرت إلى عام ۱396-۱004 - يراجع 
التعليق 67. 

)276( ورد في القرآن الكريم السورة ۱۱, الاية 44 : وقیل : يأرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء 
وقضی الأمر واستوت على الجودی ... والجبل الذکور ذو e. pi 6000 Zle‏ يوجد على أربعين كيلوميترا 
شرقي جزيرة ابن عمر المذكورة والوجودة اليوم كما قلنا ضمن الاراذ ضى التركية - وقد زرنا هذه النطقة 
حيث كنا ضيوفا على أهلها أمام الجبل الذي يحمل إلى الآن عندهم إسم الجودي, والإقليم غني بجماله 
وخصبه وشهامة أهله وهم من الاکراد. . يراجم التعليق السابق. 

)277( نصبيبين المعروفة عند الرومان ب (La Nisibis)‏ توجد اليوم ضمن الاراضي التركية على بعد نحو 
مائة كيلوميترا غربي جزيرة اين عمر. ويستفاد من ابن حوقل أن نصيبين كانت أكثر أهمية من الموصل 
وقد زارها عام 969-358 فاطنب في وصفها ... وقد حكى ياقوت عن ظروف فتحها على يد عياض بن 

غنم الذي فتحها la‏ على مثل فعله مع أهل UJI‏ والذي يعتبر من طلائع الدبلوماسية الإسلامية 
ال 
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ويهذه المدينة مارستان ومدرستان. وأهلها أهل صلاح ودين وصدق وأمانة, ولقد صدق 
أبو نواس في قول |[ 
طابّت maai‏ لي يومًا وطبت لها ياليت حظي من الدنيا نَصِيبَيْن ! 
قال ابن جزي : والناس يصفون مدينة نصيبين بفساد الماء والوخامة. وفيها يقول 
بعض الشعراء . 
للصیبین قد عجِبْت وما gi‏ دارهّاداعإلىالبلات 
يُعْدمٌ الورد أحمرا في ذرّاها لسقام حتّی Gye‏ الوْجَنات (279) 
ثم رحلنا إلى مدينة سینجار )280( وهي مدينة كبيرة كثيرة الفواكه والأشجار, والعيون 
الطرّدة والانهار, Give‏ في سفح جبل, تشه بدمشق في كثرة أنهارها ويساتينها. ومسجدها 
الجامع مشهور البركة. یذکر أن الدعاء به مستجاب, ویدور به نهر ماء ويشقه» وأهل سنجار 
آکراد. ولهم شجاعة وكرم وممّن || Gadd‏ بها الشيخ الصالح العابد الزاهد عبد الله الکردی 
sal‏ الشایخ الکبار صاحب کرامات. یذکر عنه Gi‏ لا يفطر الا بعد أربعين Lage‏ ویکون 
إفطاره على نصف قرص من الشّعير لقيته برابطة بأعلى جبل سنجار )281( ودعا لى 
وزودني بدراهم لم تزل عندي إلى أن سلبني GS‏ الهنود. 


ساس سس لال سسسب 
)278( أبو نواس الحسين بن هانی بن عبد الأول شاعر العراق في عصره. ولد في الاهواز من يلاد 


خوزستان, ونشأ بالبصرة ورحل إلى بغداد فاتصل فیها بالخلفاء من بني العباس ... فمدحهم ... ورحل 
لمصر فمدح آمیرها الخصیب سالف الذکر وعاد إلى بغداد وهناك آدرکه أجله عام 814-198 ولا یخفی 
ما في البیت من تورية... 

)279( حسب آبي الفدا فانه لا يوجد في نصیبین الا الورد الأبيض.. وبعض الژلفین العاصرین يتحدثون 
كذلك عن مناخها الوخیم... 

)280( سنجار التي توجد على بعد مائة وعشرين كيلو مبترأ غرب الوصل هي في الواقع OG‏ خط سير ابن 
بطوطة الذي كان يتجه نحو ماردین. ويظهر أن هناك سهوا وقع فيه ابن بطوطة الذي كان عليه أن 
یذکر(سنجار) كمرحلة قبل الوصول إلى نصيبين (انظر الخريطة).. 

)281( يذكر الهروي أن بدينة سنجار مشهدا للامام علي رضي الله عنه على الجبل وقد زرتها أثناء سفارتي 
الشانية للتعرف على اليزيدية الذين يقال عنهم SL‏ وهم كما قال ابن بطوطة ذووا شجاعة واستقامة, 
ويكفي أن الرحالة المغربي تتلمذ على أحد مشايخهم ! 
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ثم سافرتا إلى مدينة دازا )282( وهي عتیقةً كبيرةٌ بیضاء النظر لها قلعة مُشرفة وهي 
الآن خراب لا عمارة بها وفي خارجها قرية معمورة بها كان نزولنا. ثم رحلّنا منها فوصلنا 
إلى مدينة مار دين )283( وهي مدینه عظیمه في سفح Jus‏ من أحسن مدن الإسلام وأبدعها 
وأتقنها وأحسنها أسواقًا وبها تصنع الثياب المنسوية اليها من الصوف العروف SEAL‏ 
)284( ولها قلعة شمّاء من مشاهير القلاع في Ga‏ جبلها. 
قال ابن جزي : قلعة ماردين هذه تسمّی الشهباء وايّاها عنى شاعر العراق صفي 
الدين عبد العزيز بن سرّایا الحلّى (185) بقوله في سیمّطه : 
فدغ ريوع Sly ola aT‏ بال ye‏ عق الروراء 
ولا تقف بالوصل الحدباء !4 شپاب القلعة الشّهياء 
7 مُخرق Š‏ شیطان 40 روف Jot!‏ 
وقلعة حلب تسمّى الشنّهباء ايضاء وهذه Uall‏ بديعةً مدح بها الملك المنصور سلطان 
ملك التتر وصاهر السلطان حَدَابَئْدَه بابنته دیا خاتون. 


)282( كانت دارا من أعظم الحصون الحدودية لبيزنطة ضد الساسانیین في فارس. وقد أصاب ابن بطوطة 
عندما تحدث عن خرابها كلية. انظرالهروي... ثم يظهر أن وصف منظرها بالبياض سواء من أبن جبير 
وابن بطرطة, مع وجود نصوص تتحدث عن +S pall‏ يحتاج إلى تاويل... ويتحدث ابن حوقل عن دارا 
على أنها كثيرة الخيرات وأنها تحتوي على جميع المطاعم والاکل... 

(283) ماردين من أشهر القلاع في غرب آسيا من المناطق الكردية جنوب تركيا احالية, قاومت وتمكنت من 
انشاء إمارة محلية هي الدولة الأرئقية التي استمرت متماسكة من عام 497 إلى 810 ه = 1407-1104 
م أكثر من UW‏ قرون على ما سنرى في التعليق 286. 

(284) المرعز أي شعر المعز. 

(285) صفي الدين : عبد العزيز بن سرايا بن علي الطائي الحلي نشأ في الحلة... تعاني الأدب فمهر فيه 
وتعانى التجارة فكان يرحل إلى الشام ومصر وماردين وغيرها تقرب من ملوك "الامارة الارتقية” 
ومدحهم ... ومدح السلطان الناصر وال ملك الصالح صاحبا القاهرة... أدركه أجله عام ۰13492750 - 
الدرر الكامنة ج 2 ص 480-479. جواهر الأدب للهاشمي - الطبعة 4 عام 1928-1347 مصر. 

(286) القصد إلى غازي بن قرا أرسلان بن أرق بن غازي : وهو الملقب الملك المنصور بن المظفر بن السعيد 
بن النصور صاحب ماردين "كان سمينا لا يتحرك إلا فوق المحفة ! دامت سلطنته لماردين عشرين سنة وقد 
توفى في ربيع الآخر 1312-712 فاستقر ولده الصالح بعد وفاة أخيه فدامت مملكته أربعًا وخمسين سنة, 
وبقتله انقرضت دولتهم ماردین وكان ابتداؤها ايام تتش اخي ملك شاه السلجوقي بعد سته وتسعين 
وأربعمائة. فکانت الدة ثلائمائة سنة وبضع عشرة سنة ! 
- الدرر 3. ص 296 ENCY. ISLAM : ARTOKIDS‏ 
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ذکر سلطان ماردین في عهد دخولي الیها 

وهو اللك الصالح )287( ابن اللك النصور الذي ذکرناه آنفا ورث اللك عن أبيه وله 
المكارم الشهيرة: وليس بأرض العراق والشام ومصر أكرم منه, بقصده الشعراء والفقراء 
فيجزل لهم العطايا جریا على سنن آبیه. قصده آبو عبد الله محمد بن جابر الانداسي المروئ 
وله وزير كبير القدر وهو الإمام العالم وحيدٌ الدهرء وفريد العصرء جمال الدين السَنْجاريَ 
قرأ بمدينة تبریز, وأدرك العلماء الکبار. وقاضی قضاته الامام الكامل برهان الدين الوصلی, 
وهو ینتسب إلى الشیخ الولي فتح الوصلّی. وهذا القاضي من أهل الدين والورع والفضل 
یلبس الخشن من GLE‏ الصوف الذي لا تبلغ قیمته عشرة دراهم aiy‏ بنحو ذلك. وکثیرا ما 
یجلس للاحکام بصحن مسج خارج الدرسة كان يتعبّد فیه, فإذا رءاه من لا یعرفه Gb‏ 


حكاية [صلح بين زوجین] 


ذکر لي GI‏ امرأةً آتت هذا القاضي وهو خارج | من السجد ولم تكن تعرفه؛ فقالت له 
يا شيخ أين یجلس القاضي ؟ فقال لها : وما تریدین منه؟ فقالت له : Dl‏ زوجي ضربني, وله 
زوجة ثانية وهو لا یعدل بیننا في القسم. وقد دعوته إلى القاضي فأبى وأنا فقيرة لیس عندي 
ما آعطیه لرجال القاضي gin‏ یحضروه بمجلسه, فقال لها : وأین منول زی‌جله؟ فقالت بقرية 
الملآحين خارج الدينة. فقال لها : أنا أذهب معك إليه : فقالت : والله ما عندي شيء أعطيك 
ايّاه. فقال لها : وأنا لا آخذ منك شيئا. 1 

ثم قال لها : اذهبي إلى القرية وانتظريني خارجها فإني على إثرك؛ فذهبت كما أمرها 
واتظرته فوسل Gall‏ :ولس مم اخ وکانت عادته إن لا مدع اخدا که جات به إل 
منزل زوجهاء Cali‏ رءاه قال لها : ما هذا الشيخ ll‏ | الذي معك؟ فقال له : نعم والله أنا 
MS‏ ولاکن آرض زوجتك ! 


فلمًا طال الکلام جاء الناس فعرفوا القاضی وسلموا علیه. وخاف ذالك الرجل وخجل, 
فقال له القاضی : لا عليك أصلح ما بينك وبين زوجتك, فارضاها الرجل من نفسه وأعطاهما 
القاضی نفقة ذلك الیوم. وانصرف. 


(287) الملك الصالح شمس الدين الخلف الثاني للملك النصور 1362-1312=763-712. 
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ولقیت هذا القاضي وأضافني بداره SS‏ رحلت عائدًا إلى بغداد فوصلت إلى مدينة 
الوصل التي ذکرناها, فوجدت رگبها بخارجها متوجيين إلى بغداد. وفیهم امراة صالحة 
عابدة تسمی بالسّت زاهدة وهي من G53‏ الخلفاء. حجّت مرارًا وهي ملازمة الصوم سلمت 
عليها: وکنت قي جوارها, ومعها جملة من الفقراء یخدمونها, وقي هذه الوجهة  ust‏ رحمة 
الله عليها وكانت وفاتها agó‏ ودفنت هنالك. 1 

as‏ وصلنا إلى مدينة بغداد فوجدت الحاج في أهبة الرحيل فقصدت أميرها معروف 
خواجه فطلبت منه ما أمر لي به السلطان فعيّن لي شقة محارة )288( وزاد أربعة من الرجال 
ومأهم. وکتب لي بذالك؛ ووجّه عن أمير الركب وهو البهلوان محمد الحُويح )289( فأوصاه بي 
وكانت المعرفة بيني وبينه متقدّمة فزادها تأكيدٌ ولم أزل في جواره وهو يُحسن إلى ويزيد لي 
على ما أمر لي به. l‏ 

وصابني عند خروجنا من الكو JL pun!‏ فکانوا ينزلونني من آعلی الحمل مرات 
كثيرة في الیوم» والامیر یتفقد حالي ويوصي بيء ولم أزل مریضا gia‏ وصلت Ke‏ حَرّم الله 
تعالی | زادها الله شرفًا وتعظيمًاء وطفت یالبیت الحرام کرّمه الله تعالی طواف القدوم» وکنت 
ضعيفًا بحيت gij‏ الکتوبة قاعذا فطفت وسعيت بين الصفا والروة USI,‏ على فرس الأمیر 
الحویح الذکور. 

ووقفنا تلك السنه یوم الائنین (290), ف فلمًا نزلنا مى أخدت في الراحة والاستقلال من 
مرضی, Úy‏ انقضی gall‏ أقمت مجاور! بمگة تلك الستّنة وکان بها الأمير علاء الدين بن هلال 
مشيّد الدواوین مقیما لعمارة دار الوضوء بظاهر العطارین من باب بني شيبةء وجاور في تلك 
السنة من المصريّين جماعة من كبرا ء كبرائهم منهم تاج الدين بن الكويك (291) ونور الدین 
أ القاضي ١‏ )292( وزين الدين بن الاصیل, واين ن الخليلي ١‏ )293( وتاصر الدين الاسيوطي» 


(288) المحارة a‏ وشقة الحارة يقصد بها Ge‏ منها وهذا من التعابير الغريبة التي وردت في 
الرحلة... راجع التعليق 238 ج | ص 404. 

)289( كان Ae‏ ن الحويح هذا 27 للرکب عند العودة من مكة في شهر ذي الحجة 725 نونبر 1326. 

)290( یوافق 26 أکتویر 1327 

)291( لعل لتاج الدین هذا ES EE D‏ آحمد التكريتي(ج 4.ص 431 تعلیق 104( 
وا محوفى في بلاد التكرور في جمادی الأولى 1334-734 - 2 : الدرر 3 ۰۱9-۱۸ 


E‏ عن الفاق فخر ان real‏ سلامة ت دخل الاهرة في آخر مره وی 
القضا ». .. أدركه أجله عام 1355=756. - الدرر الكامنة ج 3 3. ص 151/150. 

)293( التصد إلى عبد الله بن محمد بن أبى بكر عبد الله بن خلیل . .. الکي نزيل القاهرة سمع 
من ست الوزراء... حسن المذاكرة... وقد توفي سنة ثالث جمادى الأولى ۱375-777 - الدرر الكامنة 
2 398-397. 
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وسکنت تلك السنه بالدرسة المظفريةء وعافانی الله من مرضي فکنت في آنعم عيش وتفرغت 
للطواف والعبادة والاعتمار. 


وأتى في أثناء تلك السنة حجّاج الصعيد وقدم معهم الشيخ الصالع نجم الدين 
الاصفوني )294( وهي Di‏ حجة حجها. والاخوان علاء الدين علىّ؛ وسراج الدين عمر Lisl‏ 
القاضي الصالح نجم الدين البالسي قاضي )295( مصر, وجماعة غیرهم وفي منتصف ذي 
القعدة وصل الامير سیف الدين ab‏ وهو من الفضلاء. ووصل فى صحبته جماعة من Jai‏ 
طنجة jess‏ حرسها الله. منهم الفقيه آبو عبد الله محمد ابن القاضي آبي العبّاس ابن 
القاضي الخطيب أبي القاسم الجُرَاوَيء والفقيه آبو عبد الله بن عطاء الله والفقيه pi‏ محمد 
عبد الله jg pall‏ والفقيه بو عبد الله الرسی, وأبو العبّاس ابن الفقيه آبي علي البلنسي, 
وأبى محمد بن القابلة وأبو الحسن البياري وأبو العبّاس ابن تاقوت وأبو الصبر oi‏ الفخار, 
وأحمد ابن Hale‏ ومن أهل قصر الجاز )296( الفقيه آبو زيد عبد الرحمن بن القاضي أبي 
EEE‏ أهل القصر الكبير )297( الفقيه آبو محمد بن || شللم وأبو اسحاق 
ابراهیم بن یحیی وولده. 


ووصل في تلك السنة الامیر سیف الدین نقَزدمُور من الخاصّكية (298), والأمیر 


s 

)294( مجم الدين عبد الرحمن بن يوسف بن ابراهیم بن علي تفقه على البهاء الققطى وبرع في النقه e‏ 
مرارا وجاور واتفق انه مات بهنی في ۱3 ذي الحجة سنة 1350-750. 

)295( هو محمد بن عقيل بن أبى الحسن البالسى المصري ولد 1262-660 وتوفي ۱329-729 سمع من ابن 
دقيق العيد وكان USU‏ لقاضي الجماعة بالقاهرة انتفع به طلبة مصر؛ اما ولده عمر الذي توفي سنة 
۱3311 فقد كان أستاذا باحدى المدارس واخوه علي هو الذي عوضه في هذا الوظيف... الدرر 4. 
ص 169. 

)296( قصر المجاز هو قصر مصمودة لا يبعد عن طنجة. تقابله جزيرة طريف من الأندلس. أسسه أمير 
مصمودة ايام ولاية طارق بن زياد ومنه كان الجواز عام تسعین. ومنه كان يتم غالبا عبور الجيش المغربي 
إلى الأندلس. باعتباره أقرب نقطة, وهو المسمى أيضا بالقصر الصغير. - ابن صاحب الصلاة : المن 
بالامامة؛ تحقيق د. التازي, طبعة ثالثة, بيروت ۱987 ص 128 - تعليق رقم 1. 

(297) القصر الكبير يقع جنوب طنجة وربما سمي قصر كتامة أو قصر صنهاجة أو قصر عبد الكريم الن 
بالإمامة - الصدر السابق : ص 232 تعلیق 1. 

)298( مور يرسمها ابن حجر في الدرر هكذا : (Sab)‏ قدّمه الناصر واه وزوج del‏ لولديه المنصور 
والصالح.. وقد اكدت اخبار حج هذا الامیر عام 1328=728 من قبل المصادر الصرية, وقد جاءت هذه 
الحجة بعد ثلاث سنوات من إرسال جماعة من البنانین إلى مكة بأمر من سلطان مصر حيث أجريت بها 
عين ماء وهي المعروفة بعين يازان ادرکه اجله pat‏ في جمادى الأخيرة 3148-6 | . - ابن إياس : بدائع 
الزهور. ص 457 - الدرر الكامتة 62 326. 
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موسی بن قرمان )299( والقاضي فخر الدین ناظر )300( الجیش کاتب الماليك. والتاج 
اسحاق, والسّت حدق مربية )301( اللك الناصر, وکانت لهم صدقات عميمة بالحرم الشریف 
واکثرهم صدقة القاضي فخر الدین. 

وکانت وقفتنا في تلك السنة في یوم الجمعة من عام ثمانية وعشرین (302)» وفي هذه 

لسنة Lag‏ آحمد بن الامیر رُمَيثة )303( ومبارك بن الامیر Giht‏ )304( من العراق صحبة 
1 الأمير محمد الحویح والشیخ ai‏ الحرباوی» والشیخ دانیال (305), وأتوا بصدقات, عظيمة 
للمجاورین وأهل Ka‏ من قبل السلطان آبي سعید ملك العراق» وفي تلك السنة ذکر اسمه في 
القطبة يعن نکر اللك gaat‏ عا له باطی فة زمزم كوا بعده‌ستلطان المن الاك 
salad!‏ نور الدين )306( ولم ُوافق الامیر عُطيفة على ذلك وبعث شقیقه منصورا ليُعلم الملك 
الناصر بذلكء فأمر رُميثة برده فردء فبعته ثانية على طریق جدة حتی أعلم اللك الناصر بذلك, 
ووقفنا تلك السنة وهي سنة تسم وعشرین يوم الثلائاء )307( 


)299( بها « الدین موسی أخو بدر الدین محمود . سلطان إمارة قَرمَان 1308-1300=708-700 الذي عوض 
في وسط آسیا الصغرى سلاجقة أنطاكية. 
ال ادن کان Tai 728 ATR a OT A fasts‏ أجله بالقاهرة nie‏ رمضان 
سنة 1333=733 | الدرر 2 40۱. 
caus a‏ بها ا الاش وقد ای وتوفیت pa‏ 
عذراء. صودرت i‏ أيام الصالح صالح بن التنكزية i‏ ثم أفرج لها عن موجودها وکان شینا کثیرا.. - این 

حجر : الدرر الكامنة 2 ص 88-87. 
)302( كان ذلك tae‏ الجمعة 14 اکرو 1328- 


3 3 هیر الکامة ج‎ ET و ار له‎ ee 
.70 ص‎ 

)305( دانيال بن علي بن یحبی اللوريستاني كان من ابرز شیوخ آهل فارس بمكة وکان أميرا على البعشة 
التي عهد اليها الجوبان بترميم واصلاح مجاري الما ء التي كانت السيدة زبيدة قد انشأتها بمكة الکرمة. .. 
أما عن الأمير محمد الحويح فقد pals‏ أنه البهلوان ن الذي رافقه ابن بطوطة أثناء os‏ من مكة ۰1 404: 

en‏ پلاحظ مت ی النطقة على أن At‏ آسماژهم على منابر المسجد الحرام؛ ر نجد ذكر 
الى رت یقرر ا أخية إلى الملك الناصر ليرقع الأمر أمامه لکن أخاه ala ia‏ برد الرسول بيد أن 
عطيفة أصرٌ على ابلاغ الحادث إلى الملك الناصر عن طريق جدة.. . هذا ومن الطریف أن نقراً 
اليمن هذا العام عادوا یتحدئون بأن الوقفة كانت الجمعة ۱ الخزرجي : العقود اللؤلؤية ج ۰2 ص 21 

)307( كان ذلك يوافق ثالث أكتوبر 1329. 
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ولا انقضی gall‏ آقمت مجاورا Kas‏ حرسها الله سنة ثلاثين» وفي موسمها وقعت 
الفتنة بين أمير ] Ka‏ عُطيفة وبين آیدمور أمير جندار الناصري )308( وسبب ذلك أن تجارا 
من أهل اليمن سُرقوا. فتشگوا إلى أيد مور بذلك, فقال ایدمور أمير لبارك بن الامیر عُطيفة 
أيت بهولاء السرّاق ! فقال : لا آعرفهم فکیف نأتي بهم ؟ Ly‏ فأهل الیمن تحت حکمنا, ولا 
حکم علیهم لك. إن سرق لاهل مصر والشام شيء فاطليْني به, فشتمه أيدمور وقال له : يا 
قوّاد ! تقول لي هكذا ! وضربه على صدره. فسقط ووقعت عمامته عن رأسه. وغضب له 
عبیده. ورکب آیدمور يريد عسکره, فلحقه مبارك وعبیده فقتلوه وقتلوا ولده, ووقعت الفتنة 
بالحرم» وکان به أمير أحمد ابن عم الملك الناصر. 


ورمى الترك بالنشّاب فقتلوا امرأةٌ قیل | إنها كانت تحرّض أهل Ke‏ على القتال, 
وركب من بالركب من الأتراك وامیرهم خاص ترك. فخرج إليهم القاضي والائمة والمجاورون 
وفوق رؤوسهم المصاحف وحاولوا الصلح ودخل الحجاج Ke‏ فأخنوا مالهم بهاء وانصرفوا 


وبلغ الخبر إلى الملك الناصر فشق عليه وبعث العساكر إلى مگة فقر الأمير عطيفة 
oly‏ مبارك وخرج أخوه رميثة وأولاده إلى وادي نخلة Lali‏ وصل العسكر إلى مكة بعث 
الامير رميثة أحد أولاده يطلب له الأمان ولولده فأمنوا وأتى رميثة GK,‏ في يده إلى الامير 
فخلع علیه, وسلمت Ke ull‏ وعاد العسكر إلى مصر. وكان الملك الناصر رحمه الله حليمًا 
فاضلاً. 


(308) هذا هو سیف الدين الذي يرسم عند ابن حجر هكذا الدمر, أحد الأمراء ء بالقاهرة في أيام الناصر وكان 
أمير جندار) و حج بالناس كما يؤكد ابن حجر فشارت بنى فتنة قتل فيها هو وولده خليل في يوم عيد 
النحر 730. ون ات اقا ا في القاهرة با جری له يوم العید , وحسب القريزي فان اصل 
الخلاف يكمن في الأوامر التي اعطيت سرا من الملك الناصر إلى الأمير عطيفة Sly‏ تصفية 
ا ee‏ ان وی ب أنه هو نفسه 
الذي يحمل عند ابن بطوطة اسم محمد الحويح والذي تردد ذکره. راج جع التعلیق السابق رقم 305. 

(309) حسب مصادر تارب م الماليك فان هذه التجريدة ة العسكرية غادرت القاهرة في منتصف صفر )73 = 
اواخر نونیر ۰۱330 وهکذا فانها وصلت إلى مكة بعد ذهاب ابن بطوطة... - الدرر ۱, 453-452. 
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الفضيل اسان 


5 مغادرة 845 في اتجاه اليمن 

د من جزيرة سواکن إلى مدينة حلي 

۵ في زبید عاصمة الجمال والكمال 

د التقاليد بين الهند واليمن 

5 صهاريج عدن التاريخية 

ت إلى زيلع وَمَقْدَشَوْ - جزيرة GÉ - patie‏ 
لا حضرموت - وشبه سكان المنطقة بصنهاجة المغارية 
د عمان الكبرى - بين قلهات وهرمز... 

د مغاصات اللؤلؤ وبلاد البحرين 

3 من البحرين إلى القطيف 

۵ أداؤه مناسك الحج لعام 732 
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بين الحیط الهندي والخلیج الفارسي 


[جنوب الجزيرة - شرق افریقیا - الخلیج] 

فخرجت في تلك 7 الایّام من مكّة شرفها الله تعالی قاصدا بلاد اليمن فوصلت إلى 
حَدة (۱). بالحاء الهمل الفتوح, وهی نصف الطریف ما Sty Ba oie‏ بالجیم الخ 
وصلت إلى Tao‏ )2( وهي بلدة قديمة على ساحل البحر يقال Lel‏ من عمارة (3) الفرس 
وبخارجها مصانع قديمة ويها جبابُ للماء منقورة في الحجر الصلد, La‏ بعضها ببعض 
تفوت الاحصاء كثرة )4( وکانت هذه السنة قليلة الطر وکان الاء یجلب إلى Eai‏ على مسيرة 
يوم وکان الحجّاج یسالون الماء من أصحاب البيوت. 


حكاية [الاعمی والخاتم] 
ومن غريب ما اتفق لي بِجِدّة I‏ وقف على بابي سائل أعمى يطلب الماء يقوده غلا 


أمسك إصبعي بيده وقال اين الفتّخة؟ وهي الخاتم؛ وكنت حين خروجي من Ke‏ قد لقيني 
بعض الفقراء وسالني. ولم يكن عندي في ذلك pall‏ شي» فدفعت له خاتمي. فلما سالني عنه 


)1( حدة أو حداء كما يقول ياقوت : واد فيه حصن ونخل بين مكة وجدة على بعد ۱8 ميلاً غرب مكة. ما 
يسمى اليوم بوادي فاطمة. ويذكر ابن المجاور أنها إنما عرفت حدة بهذا الإسم لأنها آخر حدود وادي 
نخلة ... كانت تحت ملك الاشراف إلى عام 622 حيث ملك الأمير طنبفا الملك الكامل ولاية الحجاز وملك 
نخل الأشراف... وكان الأمير يوقف في الموضع رتبة خيل يجيزون القوافل في الطرق وكان لهم على DS‏ 
حمل دينار علوية...- ابن المجاور : صفة اليمن Bay‏ وبعض الحجاز المسمّاة تاريخ الستبصر. تصحیم 
أوُسكار لوفكرين 0.10181٥۸‏ الطبعة الثانية 1986-1407 ص 42 منشورات المدينة. 

)2( يقول ناصر خسرو علوى عن Bam‏ التي زارها في جمادى الثانية 442 أكتوير050! : إنها مدينة كبيرة 
لها سور حصين وبها خمسة آلاف رجل. وليس بخارجها عمارات أبدا عدا مسجدها الجامع المعروف 
بمسجد رسول الله. ولها بابان أحدهما شرقي يؤدي لمكة والثاني غربي يؤدي للبحر ... وليس بجدة شجر 
ولا زرع وبينها وبين مكة إثنا عشر فرسخا. وأمير جدة تابع لأمير مكة تاج العالي ابن أبي الفتوح الذي 
هو أمير المدينة أيضاء وقد كتب إلى أمير مكة يقول عن خسرو : هذا رجل عالم لا يجوز أن يوخذ منه 
ويروي الهروي (ت 611( في كتابه (الإشارات) أن حواء هبطت بجدة..." ويصفها ابن جبير بأنها قرية 
وأنها تحتوي على أثار تدل على أنها مدينة قديمةء ويذكر ياقوت (ت 626) أنها على ساحل بحر اليمن 
وأنها فُرْضة Ba‏ ويؤدى عنها ابن المجاور وصفا جيِّدًا وتاريخًا حافلا ص 45-43 راويًا أنه لما خربت 
سيراف انتقل أهلها إلى سواحل البحر قسکنوا جدة واداروا عليها السور... 

(3) يتحدث المؤرخ يوسف أبن المجاور (ت 12915690( في مؤلفه تاريخ الستبصر" عن احتلال جدة من قبل 
الفرس بعد خراب سيراف عام 977-633 في أعقاب زلزال - راجع التعليق السابق. 

(4) ابن بطوطة يقتبس هنا كذلك من رحلة ابن جبير الذي يتحدث عن "الجباب المنقورة فى الحجر الصطد.. ” 
ويقدم لنا ابن المجاور هنا لائحة باعداد الجياي. 70 1 
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ويجُدّه جامع یعرف بجامم الآبُنوس )5( معروف البركة یستحاب فيه الدعاء. وکان 
الامير بها أبا یعقوب بن عبد الرراق وقاضیها وخطیبها الفقیه عبد الله من (pts Bo Jai‏ 
الذهب, وإذا كان يوم الجمعة f‏ واجتمع الناس للصلاة أتى المؤذن وعد أهل BR‏ القیمین بهاء 
فإن کملوا أربعين خطب وصلی بهم الجمعة وان لم يبلغ عددهم آربعین صلّی ظهرا أربعًاء ولا 
یعتیر من لیس من آهلها وان کانوا عدداً كثيرًا (6). 


ثم رکینا من AS‏ في مركب یسمونه الجلبة )7( وکان لرشید الدین الالفي اليمني 
الحبشی الأصلء وركب الشريف منصور بن أبى ab‏ (8) في Hal‏ أخرى ورغب في أن أكون 
معه فلم أفعل لکونه كان معه في جليته GRAS JGA‏ من ذلك: ولم أكن رکبت البحر قبلها 
كان gate wa‏ امل sacl‏ كد متغلرا ازوادهم وامتعتهم في الجلب وهم متأهبون 


3 


حكاية [الدّراهم المخبوءة بالعديلة] 

ونا ركبنا البحر أمر الشريف منصور أحد غلمانه أن Sly‏ بعديلة دقيق. وهي نصف 
لوی حمق ا فا هت من اهل لعن فاكتعا راح با الب دای التجار 
تاکن ود كرا لى أن قن خوت قك العديلة عة الف رفم Mee gud‏ نكن ان pied‏ 
رها وأن ياخذ سواهاء فاتیثه وکلمته في ذلك وقلت له Gf:‏ للتجار في جوف هذه العديلة 
شيئاً. فقال : إن كان سنگراً فلا رده اليهم, وان كان سوى ذلك فهو لهم ففتحوها فوجدوا 


ساريتان من خشب الآبنوس ينسب أيضا إليه ومنهم من ينسبه إلى هرون الرشید." الرحلة ص AT‏ 

)6( حسب المذهب الشافعي نجد أن صلاة الجمعة لا تتم إلا إذا حضرها أربعون شخصًا على الأقل ويفهم 

من هذا أن سكان جدة كانوا Úi‏ على ذلك العهد. 

)7( الجلبة تجمع على le‏ نوع من المراكب وقد عرّف بها ابن جبير فذكر "آنها ملفقة الانشاء لا يُستعمل 
فيها مسمار ألبتة, وأنما هي مخيطة بأمراس من القتبار وهو قشرجوز النارجيل يدرسونه إلى أن يتخيّط 
ويفتلون منه آمراسنا يخيطون بها المراكب ویخللونها دسر من عيدان النخل... ومن أعجب أمر هذه 
الجلاب أن Ga'i‏ منسوجة من خوص المقل فمجموعها متناسب في اختلال GAN!‏ ووّهّنها" !! تراجع 
(المراكب العربية) لحَسئّن صالح شهاب (مصدر سابق). 

8( حول اسرة آبی دن التحدرة من الاشراف القتادیین الذي کانوا یحکمون مك منذ 27 رجب 23-598 
آبریل ۰۱202 آنظر تعلیقنا عند الزيارة الاولی لانن بطوطة للحرم الشریف. ج | ص 344. 
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الکثیر من الشاهد التي یصفها ابن بطوطة في رحنته 
gail Keer‏ الشرقي لأكاديمية العلوم. 


الحريري : 


عن اح وكابات 


القن التصويري عند العرب يذكرنا في 
المقامة 39 


مرکب 


Ee‏ من 
الصورة تُمثل 


aya 


بين الحیط الهندي والخلیج الفارسي 


الدراهم فردها علیهم. gi‏ ی 
قد دخل في تلك الأيام داز ¡ تاجر من Jai‏ دمشق ق قاصدا للیمن ff‏ فذهب بمعظم ما كان فیها 
وعجلاق فو gal‏ مك le‏ هذا العيد :وقد صلم حاله:واظون الول والفضل: 


ثم سافرنا في هذا البحر بالرّيح الطّيبة يومين وتغيّرت الرّيح بعد ذالك وصدئتا عن 
السبيل التي قصدناها ودخلت أمواج البحر معنا في المركب واشتد SA‏ بالناس ولم نزل في 
أهوال حتى خرجنا في مرسى يعرف برأس دوائر, فيما بين عيذاب وسواكن )9( فنزلنا به 
ووجدانا بساحله عريش قصب على هيئة مسجد, وفيه كثير من قشور بيض العام مملوّة ماء 
فشرينا منه وطبخنا. 


Suis‏ بذلك المرسى Gare‏ وهو خوّر مثل الوادي يخرج من البحرء فكان الناس يأخذون 
الشوب ويمسكون بأطرافه ويخرجون به وقد امتلاً سمكًا. JS‏ سمكة منها قدر الذراع [ 
ويعرفونه بالبوري؛ فطبخ منه الناس كثيرًا واشتووا وقصدت إلينا طائفة من BLAU‏ وهم 
سكان تلك الارض سود الألوان لباسهم الملاحف الصفر ويشدون على رعوسهم عصائب Iam‏ 
في عرض الإصبع )10( وهم أهل نجدة وشجاعة وسلاحهم الرّماح والسيوف ولهم جمال 
يسمونها الصّهب يركبونها بالسروج. فاكترينا منهم الجمال وسافرنا معهم في Gis‏ كثيرة 
الغزلان, والبّجاةُ لا ياكلونها فهي تأنس بالآدمي ولا تنفر منه. 


وبعد يومين من مسيرنا وصلنا إلى حي من العرب يعرفون بأولاد كاهل مختلطين 
باليُجاة عارفين بلسانهم» وفي ذلك اليوم وصلنا إلى جزيرة سواكن وهي على نحو ستّة اميال 
من all‏ )11( ولا ماء بها ولا زرع ولا شجرء e‏ والماء يجلب اليها في القوارب. وفيها صهاريج 

| یجتمم بها ماء الطر وهي جزيرةٌ كبيرة وبها لحوم العام والقزلان وحمر الوحش: stably‏ 


)9( حیث إن هذا الوقع : (رأس دوائر) كان فقط على بعد مسافة يومين فمن المکن أن يكون هو مرسی 
دور (DARUR)‏ على خط ۱9۴,50 شمالا. على بعد 43 ميلا من سواکن. هکذا یقول كيب ویری موني 
وجماعته أن رأس دوائر الیوم هو رأس آبو شگرة .. í‏ 

R. MAUNY-V. Monteil, DIENIDI, Robert, et Devisse : Textes et Documents relatifs à 

l'histoire de AFRIQUE, Extraits tires des voyages d’IBN Battuta - Université de 

DAKAR 1966 P.20 Note 3.‏ 
)10( یکرّر ابن بطوطة هنا ما قاله بالحرف عن اليُجاة سابقا - وانظر حولهم كذلك : سفرنامه تاليف خسرو: 
صفحة 134- الکواهل یقولون : انهم أبناء کاهل ابن أسد بن خزيمة بن مدركة ... ابن عدنان .. 
)11( يوجد هذا الیناء (سواکن) جنوب عیذاب. , وقد اکتسب آهمیته بعد أن خربت عیذاب في القرن التاسع 
الهجري - وقد كانت النطقة محكومةً من قبل الحَدرْبي كما سلف له القول .. 
أنظر التعليق 9 - Léon l'Africain : Descrip.. de Afrique IH, 484 - MAUNY : Textes‏ 
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عندهم كثير والالبان والسمن ومنها یجلب إلى Ze‏ وحیُوبهم الجرجور وهو نوع من الذرة کبیر 
eal‏ ااا Se‏ 


ذکر سلطانها 


اش eer er‏ رسای امش بش نی یشان 
أمير مكّة وأخواه أميراها بعده» Lila,‏ عطيفة ورمينة اللذان تقدم ذكرهما. وصارت اليه من 
قبل البْجَاة فائّهم أخواله» ومعه عسكر من البْجاة وأولاد كاهل وعرب جهینة. 


ورکبنا )13( البحر من جزيرة سواکن نرید أرض الیمن, وهذا البحرُ لا یسافر فيه 
باللیل لکثرة آحجاره  Laily‏ یسافرون فيه من طلوع الشمس إلى غرويها ویرسون وینزلون 
إلى الب فاذا كان الصباح صعدوا إلى الرکب وهم يسمّون رئيس الرکب الرّبان (14) ولا 
يزال Mul‏ فى مقدم المركب ينبّه صاحب الستگان(۱5) على الاحجار. وهم يسمّونها GLI‏ 


وبعد ستة all‏ من خروجنا عن جزيرة سواكن وصلنا إلى مدينة حَلِي (۱6). وضبط 
اسمها بفتح الحاء المهمل وكسر اللام وتخفیفها, وتعرف باسم ابن يعقوب وكان من سلاطين 


)12( لم نجد IÈI‏ لهذه الشخصية ضمن أمراء أسرة أبي ve‏ .. فهو إذن من المعلومات ت التي استاثر بها ابن 
بطوطة. - العصامى SIUI‏ )5 1049 ه) : سمط التّجوم العوالي ج 4 ۱87 - المطبعة السلفية القاهرة 
١ . 80‏ 1 


)13( چهينة قبيلة فى جنوب الجزيرة العربية ينتمي الیها عدد من القبائل الحميرية الساكنة بالسودان. كحالة: 
معجم قبائل العرب. - أنظر دائرة المعارف 
Mac Michael : History of the Arabs in the sudan, Cambridge 1922‏ 
GLY (14)‏ یعنی السائق ولیس صاحب الرکب الذي يحمل إسم ناخوذا فإن بینهما فرقا يلاحظ من خلال 
النصوص ۰ Hourani : ARAB Seafaring, Prinston‏ 
)15( الستگان (La proue):‏ مقدم السفينة الذي به يتحكم في سيرها. ومنه قول طرفة ابن العید : 
وأتلع نهاض إذا صعدت به 
)16( حلى يضبطها ابن بطوطة كما رأينا بينما يضبطها ياقوت بتسكين اللام على وزن Sb‏ ويقتفي ابن 
ل oe‏ 
Its‏ عند ما يتحدث عن الطریق الذاهبة إلى مكة. لت لودج : العقود اللزلزية ج 1, 137 ص 53. 
lai -‏ عن يعقوب فنظن أن القصد إلى محمد بن یوسف بن يعقوب الابناوي الذي ولی قضاء e‏ صنعاء من 
قبل التصور وتوفي 4153- القحفي معجم البلدان والقبائل اليمنية - دار الكلمة صنعاء 1406= 1985 


ص 9 gay)‏ ی ی ی في اقلیم عسير على الخط 18°31 | شمالا 
وخط 19 ۴ شرا قا 
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بين الد يط الهندي والخلیج الفارسى 


اليمن ساكنًا بها قديمًا وهي كبيرة حسنة العمارة یسکنها a‏ من العرب وهم بنو حرام 
وينو کنانة ۱۱7۱ ۱ وجامم هذه المدينة من أحسن الجوامع وفيه جماعة من الفقراء المنقطعين إلى 
العبادة منهم الشيخ الصالح العابد الزاهد قبولة الهندی من کبار الصالحین, لباسه ‏ مرقّعة 
وقلنوسة لبد. وله خلوة متّصلة بالسجد فرشها الرمل, ۰ حصير بها ولا بساط aly‏ رز Lys‏ 
حین لقاءي له Éni‏ الا ابریق الوضوء. وستفرة من خوص النخیل فیها سر شعیر يابسة, 
وصحئفة فيها ملح وصعتر, فاذا جاءه أحد قدم بين يديه ذلك؛ ویسمع به أصحابه فياتي کل 
واحد منهم Ley‏ حضره من غير تكلّف شيء واذا صلوا العصر اچتمعوا Sal‏ بين بدي الشیغ 
إلى صلاة الغرب وإذا صلوا المغرب أخذ JS‏ واحد منهم موقفه JAG‏ فلا يزالون كذلك إلى 
صلاة العشاء الاخرة فاذا صلوا العشاء الآخرة آقاموا على الذكر إلى ثلث الليل ثم انصرفوا 
ویعودون في أوَّل الثلث الثالث إلى السجد, فیتهجدون ن إلى الصبح تم بذکرون الى أن تحين 
صلاة الإشراق فينصرفون بعد صلاتها. منهم من يقيم إلى أن يصلّي صلاة الضّحى 
بالسجد, وهذا دأبهم أبدًا ولقد كنت أردت الاقامة معهم باقي عمري فلم أوفق لذلك والله 
تعالی یتدارکنا بلطفه وتوفیقه ‏ 


وسلطانها Gale‏ بن ذؤيب من بني GUS‏ :۱۱۸ وهو من الفضلاء الأدياء الشعراء صحبثه 
من مگة إلى جدة وکان حج في سنة ثلاثين. th,‏ قدمت مدینته آنزلني وأكرمني وأقمت في 
ضيافته LGI‏ ورکبت البحر في مركب له فوصلت إلى بلدة السرْجة )19 buas‏ اسمها بفتح 
السین الهمل واسکان ن الراء ء وفتح الجیم. بلدة صغيرة بسکنها جماعة من اولاد 


)17( بنو حرام والنسبة اليهم حرامي قبيلة من نهد الیمن. وبنو GLS‏ برجعون في الأصل إلى شمال الجزيرة 
- عمر رضا كحالة : معجم قبائل العرب. الطبعة الهاشمية - دمشق 1949 = 1368 م ج gel‏ 337 - 
۳ 
lg‏ يذكر ابن الجاور ص 53 أن مدينة حلي تعرضت للتخریب abi‏ دولة سیف الاسلام طفتکین ابن آیوب 
chin,‏ كذلك إلى أن أعاد بناعها موسی بن علي بن عقبه. ويضيف ابن بطوطة هذه المعلومات الجديدة 
التي يستاثر بها وخاصة ما يتصل بأميرها عامر بن ذويب الكناني 

)19( السرجة ضبطها ياقوت بفتح الشين العجمة. وليس بالسين المهمل كما ذكره ناسغ ابن بطوطة, قال 
باقوت . بلدة صغيرة تسكنها جماعة من أولاد الهبي من تجار اليمن. . وبعد أن أثنى عليهم قال عن 
البلدة : إنها لا إسم ولا رسم 'وهي الیوم محطة استراحة في طریق صنعاء - مكة كما يقول زمیلنا 


بت : عشر محطات قبل حلي - وقد تردد ذکرها عند الخزرجی i‏ في العقود اللؤلؤية - انظر 
معجم البلدان والقبائل اليمنية 
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الهبي )20( وهم طائفة من تجار اليمن آکثرهم ساکنون يصغداء )21( ولهم فضل وكرم 
واطعام لابناء السبیل, ويُعينون الحجاج ویرکبونهم في مراكبهم, ويزوّدونهم من أموالهم وقد 
عرفوا بذلك واشتهروا به وكثّر الله آموالهم وزادهم من فضله وأعانهم على فعل الخير. 


وليس بالارض من يمائلهم فى ذلك إلا الشيخ يدر الدين النقّاس الساكن ببلدة القضمة 
)22( فله مثل ذلك من AUI‏ والائتار. 


وأقمنا Ob dahil‏ واحدة في ضيافة الذکورین, 2 رحلنا إلى مرسی الحادث )22( 
ولم ننزل به, ثم إلى مرسی الأبواب )24( ثم إلى مدينة duy‏ )25( مدينة عظيمة بالیمن بینها 
R‏ ——— 
كيب ( (Gibb)‏ على تقدير تها نس إلى ريف مز دين مي eS gl‏ 
في السرجة (بالسين), زق ری فده الت رمیات الشيخ محمد بن علي الأكوع محقق ب (المفيد في 
آخبار صنعاء وزبید) لنجم Spall‏ عمارة اليمني التوفی سنة 569ه = ۱174 ۳ الق 
اللزلزية في تاريخ الدول الرسولية ... ج | ص 130-123-97 
)21( صعداء هكذا في بعض النسخ المخطوطة والصواب صَعْدَة وهي كما في معجم البلدان والقبائل 
e E ee | at E‏ بمسافة 243 aS‏ على ارتفاع 226۱ مترا عن 
00 إلى (القحمه) e‏ ی ور الناحیه التي تقم على بعد تسعة 
أميال شمال مدينة ay)‏ بين الفقيه والنصورية, ٠‏ وقد تردد ذكرها کثیر! في المصادر اليمنية . ... الخزرجي. 
العقود اللؤلؤية - معجم البلدان والقبائل اليمنية للمقحفي - ص 516. 
)23( الحادث لم نجد صدى لهذا pball‏ الجفرافي, في المصادر اليمنية التي نتوفر عليها. ولهذا فإننا نشاطر 
گیب الراي في تمدق aed‏ اا 
)24( بعض النسخ ترسم (الأهواب) ولكن بعضها : نسخة الخزانة الملكية رقم 8488 ونسخة گایانگوس 
A‏ كان حت عن pa eee ate‏ اناب الصناعة وتات السكة , .. وهما بابان 
يخرج منهما السیل إذا نزل الفیث بعدن, وياب الفرضة, > ومنه تدخل البضائم وتخرح, وباب مشرف... 
وياب حیق.. الحو بيد أن موقعها مجهول وریما کانت E‏ ء الحالي : 
الكو ل لط E‏ المأمون بن هارون الرشيد عام ۱-204 12 م وان ا 
كان هو (غلافقة) على بعد 5 ميلا شمال غرب المدينة, وقي سنة 822 أسس الملك الناصر أحمد الرسول 
میتاء ء الفازه فضعفت (غلافقة) ثم تعرضت للامار في القرن العاشر الهجري وتعتبر زبيد عاصمة للسهول 
از ا سم[ وتقابل النجود العليا التي يستقر فیها الشيعة الزيدية. والتي تعتبر 
ابن ان ae‏ الستفید aly‏ مدیة ید تمیق مد لالم مركز ل | 
ص 23/22 a‏ 
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بين الحیط الهندي والخلیج الفارسي 


واسعة البساتین كثيرة المياه والفواکه من الوز وغیره وهي Tipe‏ لا شطيّة بحدی قواعد بلاد 
الیمن. وهي بفتح الزاي وکسر الباء الوحدة. مدينة كبيرة كثيرة العمارة بها النخل والبساتین 
والیاه. أملح بلاد اليمن وأجملها ولأهلها لطاقة الشمائل وحسن الأخلاق وجمال الصور 
ولنسانها الحسن الفائق الفائت وهي وادي الحصيب الذي يذكر في بعض الآثار أت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ في وصيّته : يامعاذ إذا جئت وادي الخصیب 
فهرول !! )26( 


ولأهل هذه الدينة سبوت النخل الشهورة (27)ء وذلك انهم یخرجون في eel abi‏ 
Beis‏ في IS‏ سبت إلى حدائق النخل, ولا يبقى بالدينة أحد من أهلها ولا من الغرياء, 
ويخرج أهل الطرب وأهل الاسواق لبيع الفواكه والحلاوات. وتخرج النساء ممتطيات الجمال 
في الحامل, ولهنْ مع ما ذكرناه من الجمال الفائت الاخلاق الحسنة والمكارم (28). وللغريب 
Gatley ae‏ فخ دوي كما رقفل شاه Gish‏ قفا اراد الست ج مي 
وودعته وان كان بينهما ولد فهي تكفله وتقوم بما يجب له إلى أن يرجع أبوه ولا تطالبه في 
یام الغيبة بنفقة ولا كسوة ولا سواها وإذا كان مقيمًا فهي تقنع منه بقليل النفقة والكسوة 
لاكنّهنَ لا پخرجن عن بلدهن أبدًا ولو آعطیت (حداهن ما عسی اق تعطاه على أن تخرج 
إإ عن بلدها لم تفعل. 

وعلماء تلك البلاد وفقهاؤها Jai‏ صلاح ودين وأمانة ومکارم وحسن «GIA‏ ولقيت بمدينة 
بيد الشیخ العالم الصالح Li‏ محمّد الصنعاتّی, والفقیه الصوفی الحقّق Li‏ العباس 
ALII‏ والفقيه المحدّث Li‏ علي الربيدي» ولت كن توا فأكرموني وأضافوني, ودخلت 
حدانقهم واجتمعت عند بعضهم بالفقیه القاضي العالم أبي زيد عبد الرحمن الصوفي آحد 


eae ف‎ ce 
ما تری الا عجائز سوء ...!! وأعتقد أن ظروف الرجلين كانت تختلف فتنوعت لذلك الآراء ! هذا‎ .. ARE 
ولا یخفی ما في الاثر الشریف من دعابة لطيقة لمبعوثه مُعاذ بن جبل الذي نعرف عن مکانته لدی الرسول‎ 


عليه الصلوات T‏ 
هذا الي تردد era OE es‏ ی 


عند حديثه عن النخل... 


)28( راجع التعليق السابق رقم 26. 
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فضلاء الیمن ووقع عنده ذکر العابد الزاهد الخاشع أحمد بن LANI‏ اليمني )29( وکان من 
کبار الرچال وآهل الکرامات. 


I فقهاء الزيديّة وکبرا هم أتوا مرةٌ إلى زيارة الشيخ أحمد بن‎ Gi ذكروا‎ Lal S 
فجلس لهم خارج الزاوية واستقبلهم  آصحابه ولم يبرح الشیخ عن موضعه فسلموا عليه‎ 
وصافحهم ورحب بهم ووقع بینهم الکلام في مسالة القَدّر )30( وکانوا یقولون : أنْ لا قدر.‎ 
وان الکلف يخلق أفعاله. فقال لهم الشیخ : فان كان الامر على ما تقولون فقوموا عن مکانکم‎ 
هذا فارادوا القیام, فلم یستطیعوا. وترکهم الشیخ على حالهم ودخل الزاوية. وأقاموا کذالك‎ 
ولحقهم وهج الشمس وضجوا مما نزل بهم؛ فدخل اصحاب الشیخ إليه‎ pall واشت بهم‎ 
الشیخ‎ agale وقالوا له إن هؤلاء القوم قد تابوا إلى الله ورجعوا عن مذهبهم الفاسد, فخرج‎ 
وأدخلهم زاویته فاقاموا‎ oul فأخذ بأیدیهم وعاهدهم على الرجوع إلى الحق و ترك مذهیهم‎ 
في ضيافته ثلاثا وانصرفوا إلى ! بلادهم.‎ 


وخرجت لزيارة قبر هذا الرجل الصالح وهو بقرية يقال لها : غسانة GI)‏ خارج ray‏ 
ولقيت ولده الصالح أبا الوليد إسماعيل (32) فأضافنی ويت عنده. وزرت ضريح الشيخ وأقمت 
معه Bi‏ وسافرت في صحبته إلى زيارة الفقيه أبي الحسن الزيلقي )33( وهو من كبار 
الصالحين وتقدم حجاج اليمن اذا توجّهوا للحج. وأهل تلك البلاد وأعرابها يعظمونه 


)29( لم نقف على من ردد صدی لذکر هولاء السادة العلما ء الصنعاني الذي ینتسب لصنعاء. والأبياني 


النتسب لأبيان شرقي عدن. على بعد 30 ميلا منها آما عن LSI!‏ فيتاكد لي أنه الفقیه الذي سيرد ذکره 
عند الخزرجي في GUS‏ العقود اللؤلؤية والذي يحمل إسم أحمد بن موسى بن علي بن عمر بن عُجِيل 
Al‏ عام 690 

اليمني, طبعة ثانية 1403 = 1983 مركز الد ee‏ 

)30( نظرية العتزلة التی كان الزيدية یقولون بها... 

)31( قربة عرفت آیضا منذ ذلك العهد تحت اسم بيت الفقية وما تزال إلى OY!‏ مشهورة بذلك. ٠‏ وشي 
بالجنوب الشرقي من الجزيرة بمسافة 35ك.م . ونسبت إلى الفقیه العارف أحمد بن موسی بن علي بن 
Jude‏ سالف الذكر في التعليق 29 - GY‏ أول من سكن فيها وانشا بها ملاجئ؛ للرّمنى والفقراء والمريدين 
- معجم البلدان والقبائل البمنية. 

)32( حسب ما ذكره الخزرجی فإن إسماعيل بن أحمد بن عجیل توفى عام 717 = ١317‏ . العقود اللؤلؤية 
م ل ی 
dg TT NEE‏ 
عام 729 = 1329: الخزرجي : العقود اللؤلؤية ج 2. ص 54-53 مصدر سابق. 
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ويحترموتةه. فوصلنا إلى abs‏ )34( وهي بلدة صغيرة حسنة ذات JAS‏ وفواکه وأنهار. Uli‏ 
سمع الفقيه أبو الحسن الزيلعي بقدوم الشيخ أبي الوليد استقبله وأنزله بزاويته وسلّمت عليه 
| مدينة تعر حضرة ملك الیمن. وضبط اسمها بفتح التاء المعلوّة وكسر العين المهملة وزاء. 
وهي من أحسن Ce‏ اليمن واعظمها, وأهلها ذوو تجبّر وتكبّر وقظاظة. وكذلك الغالب de‏ 
وأرباب دولته وتتسمّى باسم y‏ آذکره, والثانية بسکنها الأمراء والاجناد. وتسمی rented‏ 
والثالثة يسكنها Cole‏ الناس ويها السوق العظمی, وتسمی ML‏ (35). 


ذكر سلطان اليمن 

وميم عه ی لزید مزر الدین داوود بن 
أنطلة إلى انيمي كوج جنا اس ثم استقل اولاده بالملك. cana‏ عيب فى ipsa‏ 
وركوبه. وكنت shag Ú‏ هذه المدينة مع الفقير الذي بعثه الشيخ الفقيه أبو الحسن الزيلعي 


)34( جبلة هي المدينة التي التقى فيها ابن بطوطة بالشيخ الزيلعي ویلاحظ أنها أي جبلة لا توجد على الطريق 
الباشر الذي يذهب من بید إلى تعز كما يفهم من ابن بطوطة. بل تقع على بعد 75 ميلا شرق جنوب 
ژبید. 40 ميلا شمال تعزء بضعة أميال من مدينة اب. وتسمى جبلة قديما مدينة النهرين لأنها كانت بين 
نهرین, ابتناها عبد الله بن علي الصليحي سنة 45# وسماها جبلة باسم يهودي كان يبيع الفخار فيها. 

تم انتقل إليها TEN eR‏ ووس دي وس ما د و ae‏ 
اا ی .. وللسيدة أروى بنت أحمد مآثر كثيرة في جبلة .. 

معجم البلدان - لياقوت ومعجم البلدان والقبائل اليمنية. ص ۰122 

(35) ذکرت (تعز) من قبل ياقوت وكذلك ابن الجاور على آنها قلعة عظيمة من قلاع اليمن الشهورات وقد 
بلغت أوجها أيام حكم بني رسول. . ونذكر هنا أن اسم الحلة الاولی التي نسي ابن بطوطة هي على ما 
يظهر (المعزية), ٠‏ وعدينة تقع في لحف الحصن على ما عند ابن المجاور (ص 233( أما المحالب فلم يتردد 

لها ذكر على ما يبدوا في غير رحلة ابن بطوطة. .. ويتحدث ابن المجاور (ص 63-58( عن المحالب كموقع 
عت ع لو عد وف قرا E hand‏ ويجدر التساؤل حول مانعت به ابن 
بطوطة سكان العواصم من التجبر والتكيّر والفظاظة 

)36( هذا ا ee‏ المضادن الیش كبترا لهت 
الدولة التي كان لها أثر کبیر في صنع تاريخ الیمن... 

الخزرجي : العقود لزازية في تاريخ الدولة الرسولية تحقيق محمد الأكوع مركز الدراسات والبحوث 
الیمنی طبعة ثانية ۱9۸3-1403 - اين الدیبع : كتاب قرة العيون بأخبار اليمن الميمون تحقيق : محمد 
بن علي الأكوع الحوالي. gait‏ 75. . - بغية المستفيد في تاريخ مدينة رَبيدء تحقيق : عبد الله الحبشي 
- مركز الدراسات والبحوث اليمنى - صنعاء 1979. 
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بين الحیط الهندي والخلیج الفارسي 


في صحبتي, قصد بي إلى قاضي SLAM!‏ الامام الحدث صفی الدین الطبري BN KU‏ 
Wal‏ عليه ay‏ بنا وأقمنا بذارة فى yt ie‏ فنما كان في اليوم الرابع و 
الخمیس, وفيه یجلس السلطان لعامّة الناس دخل بى عليه فسلمت عليه. وكيقيّة السلام عليه 
أن یمس الانسان الارض بسيّابته. ثم يرفعها إلى رأسه. ویقول : آدام الله عرّك. ففعلت JES‏ 
ما فعله القاضيء وقعد القاضي عن يمين اللك. وأمرني فقعدت بين يديه فسالني عن بلادي 


وعن مولانا أمير السلمین جواد الاجواد أبي سعيد رضي الله عنه ۱ NI‏ وعن ملك مصر وملك 
العراق | إ وملك اللور, ٠‏ فأجبته Uac‏ سال من أحوالهم وکان وزیره بين يديه فأمره باكرامي 
rac‏ 


وترتیبٌ قعود هذا الملك ÓI‏ یجلس فوق دگانة مفروشة مزينة بثياب الحرير. وعن يمينه 
ویساره أهل السلاح, ويليه منهم آصحاب السیوف Sally‏ ویلیهم آصحاب القّسی. وبين 
يديهم في الميمنة واليسرة abel!‏ وأرباب الاولة وکاتب السر وأمير جندار على a,‏ 
والشاوشية, وهم من الجنادرة وقوفٌ على بعد فإذا 125 السلطان صاحوا صيحة واحدة : 
بسنّم الله فإذا قام فعلوا مثل ذالك. فيعلم جميع من بالمشور وقت قيامه ووقت قعوده. فاذا 
ستوی قاعدا دخل a US‏ عادته أن يسلّم عليه فسلّم ووقف حيث رسم له فى الميمنة أو 
الَيْسّرة لا يتعدى أحدٌ موضعه ولا يقعد إلا من أمر بالقعود. ويقول السلطان للأمير جندار 
مر فلا Aa‏ فيتقدّم ذلك المأمور بالقعود عن موقفه قليلاًء ويقعد على بساط هنالك بين أيدى 
القائمين في الميمنة واليسرة, ثم يوتي بالطعام. وهو طعامان plab‏ العامّة وطعام الخاصّة, 
ف الطعام الخاص فیاکل منه السلطان وقاضی القضاة والکبار من الشرفاء ومن الفقهاء 
والضیوف واا الطعام العام فیاکل منه سانر الشرفاء والفقهاء والقضاة والشانخ والأمراء 
ووجوه الأجناد, ومجلس US‏ انسان للطعام معيّن لا بتعداه, ولا پزاحم Lai‏ منهم أحدًا. وعلی 
هذا الترتیب سوآء هو ترتیب ملك الهند في طعامه, فلا أعلم هل أن سلاطین الهند أخذوا ذلك 
عن سلاطین اليمن أم ‏ سلاطين الیمن آخذوه عن سلاطین الهند. 


)37( أسرة الطبري اشتهرت بالقضاء في مكة آبا عن جد طوال هذه الفترة. بيد أننا لم نقف على مصدر 
یتحدث عن هذا الطبري الذي ذکره ابن بطوطة والذي یمکن أن یکون محمد بن یوسف بن علي بن محمد 
الفزاري قاضي تعز الذي توفي يوم عرفة عام 742 - ۱6 ماي 1342 وهذه معلومات استاثر بها الرحالة 
المغريى - الدرر ج 5 ص 76. 

(38) إذا ما عرفنا آن ابن بطوطة اجتمع بسلطان اليمن أواخر سنة 730- 1330 عرفنا اذن أن الرحالة 
المغربي ظل على صلة باخبار السلطان أبي سعيد المريني الذي إِنّما أدركته الوفاة يوم ذي القعدة 73۱ 
- 30 غشت 1331 ا ار ي رين الرس ی كلمة تركية تعني الخدم الذين 
براقبون الایواب. 
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وأقمت في ضيافة سلطان الیمن GI‏ واحسن إلى وأرکبنی, وانصرفت مسافرا إلى 
مدينة صنعاء )39 وهی قاعده بلاد الیمن الاولی. مدينة كبيرة حسنة العمارة بناوژها sath‏ 
والجص. کشرة الأشجار والفواکه والزر ع معتدلة الهواء طيّبة «lll‏ ومن الغريب أن المطر 
ببلاد الهند والیمن والحبشة LS)‏ ينزل فى أيام القیظ, وأكثر ما یکون نزوله بعد الظهر )40( 
من کل يوم في ذلك الاوان» فالسافرون يستعجلون عند الزوال لثلاً يصيبهم الطر. وأهل 
Guill‏ ینصرفون إلى منازلهم GY‏ امطارها وابلة متدفقة. 

ومدينة صنعاء مفروشة كلها فإذا نزل الطر غسل جميع آزقتها وأنقاها وجامم 

35 سافرت منها إلى مدينة عدر )41( مرسی بلاد الیمن على ساحل البحر الاعظم. 
والجبال تحف بها ولا مدخل الیها ال من جانب واحد؛ وهي مدينة كبيرة ولا زرع بها ولا 
شجر ولا cl‏ ويها صهاريج يجتمع فيها الاء abi‏ الطر )42( والماء على بعد منها فریما 
منعته العرب وحالوا بين أهل الدينة وبینه حتّی یصانعوهم JUL‏ والثياب. وهی شديدة Call‏ 


)39( تقع صنعاء على بعد ۱۱3 ميلا شمال تعز على خط مباشر والتوجه إليها من تعز والعودة إلى عدن 
بستغرق مساقة هامة, هذا وقد کتب الناس کثیرا عن صنعاء العاصمة, وقد كان فيمن تحدث عنها ناصر 
خسرو )10525444( في مذکراته. سفرنامه ( ص 142( قائلاً : ان بها قصر غمدان الذي بقی منه ما 
يشبه التل في وسط صنعاء... وان بها يصنعون العقیق : حجارة تقطم من الجیل وتشوی على آلنار فى 
بواتق محاطة بالرمل ثم تعرض لحرارة الشمس وبعد هذا يصقلها آلحواکون... ویذکر ابن الجاور 
(ص 181( أن القصر بقي إلى أيام خلافة عمر بن الخطاب الذي أمر بهدمه ... وآن بدر الدين حسن بن 
علي بن رسول بني في موضعه قصرا عظیم الهیکل سنة 618... 

)40( نفس العلومات التي قدمها الينا ابن الجاور في کتابه “تاريخ الستبصر" : يهب عند كل عصر هواء 
بارد ... ويعده تكلل الافق بالفمام وینزل الغيث ساعة زمانية ثم یصحو ص 150 . 

)41( تقع عدن على بعد نحو 85 ميلا جنوب شرقي تَعِز... وقد تحدث ابن الجاور ص 155 عن محطات 
الطریق بتفصیل من الجوة الى عدن والی تعز" ميناء هام عند مضیق باب الندب... محاطة بالجبال من 
ثلاث جهات : جبل شمسان من الغرب والشمال وجبل صيرة من الجنوب الفربي ... لها تجارة واسعة مع 
يلاد الهند ومصر وخاصة في التوابل والبهارات فهي فعلا ملتقی التح ر 

G. Wiet . Les marchands دعسن ل‎ sous les sultans mamlouks, in Cahiers d’Histoires 
egyptienne, Cairo 1955, VII 281-147. 

)42( لقد ترکت تقالید بناء السدود ومخازن الاء العروفة في اليمن منذ عبد سباء آثازها فى منطقة عدن. 
وقد زرت صهاریج عدن صباح ۱4 شتنبر ۱992 حيث قرأت نقشا فيه ما ياتى : 20-2/1899 
(Playfaire Tank)‏ وقد ذکر بلایفیر هذا في تقریره عن صب ريج عدن أن البعثة الفرنسية التی زارت 
المدينة عام 1708 وجدت الصهریج یستعمل من قبل الأهالى - ابن الجاور : صفة بلاد الیمن ... 
تصحیح أوسكار لوفگرین : O. Lofgren‏ طبعة 19N6-1407 WÈ‏ منشورات Qual!‏ واغتنم هذه الفرصة 
لاشکر زمیلی الاستاذ الدکتور حسين عبد الله العمري سفیر الجمهورية اليمنية فى لندن على مساعدته 
الثمينة. Lofgren ADAN ENCY de Islam‏ .0 - حسن صالح شهاب . عدن فرضة الیمن؛ مرکز 
الدراسات والبحوث اليمني, صنعاء ۰۱990-۱4۱0 ص ۰196 تعلیق 12 محیُرز ‏ صهاریج عدن.. 
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وهي مرسی آهل الهند تأتي إليها الراکب العظيمة من GLK‏ وتانة, وکولم؛ وقالقوط. 
وفندرانيةء والشالیات, ومنجرور. وفاکنور, ag‏ وسندابور. وغیرها )43( Lady‏ الهند 
ساکنون بها وتجار مصر ایضا. 

وأهل oa‏ ما بين تجار وما بين حمّالين وصیّادین للستمك | وللتجار منهم أموال 
عريضة وربّما يكون لأحدهم المركب العظيم بجميع ما فيه لا يشاركه فيه غيره لسعة ما بين 
يديه من الأموال, ولهم في ذلك تفاخر ومباهاة. 


حكاية [كبْش يعتق [ake‏ 

ذكر لي أن بعضهم )44( بعث غلامًا له ليشتري له كبشا وبعث hai‏ منهم غلامًا له 
برسم ذلك أيضاء فاتفق Gi‏ لم يكن بالسوق فى ذلك اليوم YI‏ کیش واحد فوقعت المزايدة فيه 
بين الغلامين, فانتهى ثمنه إلى أربع ماثة دينار, فأخذه أحدهماء وقال : Sf‏ رأس مالي أربع 
ماية دينارء فإن أعطاني مولاي ثمنه فحسن Vly‏ دفعت فيه رأس مالي ونصرت نفسمي وغلبت 
صاحبي» وذهب بالكبش إلى سيّده فلمًا عرف سيّده بالقضية أعتقه ‏ وأعطاه الف دينار 
EVE‏ إلى سيّده خائياً فضريه وأخذ ماله وتفاه عنه ! 


ونزلت في عدن عند تاجر يعرف بناصر الدين الفاري. فكان يحضر طعامه في JS‏ ليلة 
نحو عشرين من التجار, وله غلمان وخذام أكثر من ذلك. ومع هذا AS‏ فهم أهل دين وتواضع 
وصلاح ومكارم أخلاق يحسنون إلى الغريب ويؤثرون على الفقیر, ویعطون حق الله من الزكاة 
على ما یجب. ولقيت بهذه المدينة قاضیّها الصالح سالم بن عبد الله الهندي» وكان والده من 
العبيد الحمّالين واشتغل ابنه بالعلم فرأس وساد» وهو من خيار القضاة وفضلائهم» أقمت في 
ضيافته GG)‏ 


)43( کنباية (CANBAY)‏ في ol pall‏ وتانه (TANA)‏ على مقربة من بومباي, وكولم (QUILON)‏ فى 
الطریق الجنوبي للهند وقالقوط (CALICUT)‏ وفندرانية (PANDALAYINI)‏ فى شمال قالقوط, 
وسندابور (BEYPARE)‏ جنوب قالیقوط ومنجرور (MANGALORE)‏ وفاکنور (BACCANORE)‏ 
وهتور (HANAVAR)‏ وگوا, مجموع هذه الدن موانی في الساحل الفربي للهند. وسيأتي وصفها في 
السفر الثاني إن شاء الله. 

)44( نفس الأسطورة حکاها ابن المجاور صفحة 68 بفارق : هو جعل السمك المسمى الضَّيراك عوض 
الكبش. حكاها حول تاجرين من سيراف... 
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وسافرت من مدينة عدن å‏ فى البحر أربعة t45) aGi‏ ووصلت إلى مدينة رَيلع (46) وهي 
مدينة Spall‏ وهم THUS‏ من السودان )47( شافعتة المذهب وبلادهم مسيرة شهرين آولها 
زيلع وآخرها aisia‏ ومواشيهم الجمال ولهم أغنام مشهورة السنّمن. 


وأهل زيلع سود الألوان وأكثرهم رافضة. وهي مدينة كبيرة لها سوق عظيمة الا أنّها 
أقذر مدينة فى المعمور وأوحشها وأكثرها نتنًا. وسبب نثنها كثرة سمكها ودماء الإبل التي 
ينحرونها في الأزقّة. Úy‏ وصلنا إليها اخترنا المبيت بالبحر على شدة هوله ولم نبت بها 
لقذرها. 


)45( | ذهاب ابن بطوطة من عَذن ينبغي أن يكون بتاريخ النصف الثاني من شهر يناير ]133 = Aal‏ 
الثاني من ربيع الثاني وهو التاریخ g‏ الذي يصادف فترة هبوب الریاح الوسمية من الشمال الشرقي التي 
تجعل السفر ممكنًا ٠‏ بينما نجد تلك الرياح إنما تساعد في العودة عندما تهب من الجنوب الغربي حوالي 
نهاية ایریل. .. بلاحظ انتقال ابن بطّوطة من قارة أسيا إلى افريقيا 


)46( زيلع ميناء بقع قي الصومال الحالية جنوب جيبوتي .. وقد كانت على ذك العهد sai‏ المعاقل والمنافذ 
الهامة - وحتى نتصور بعض ما سيشير اليه ابن بطوطة من حقائق تاريخية للمنطقة ينبغي أن نذكر هنا 
أن العمانيين أول من اتخذوا لهم مستوطنات على الساحل الشرقی لافريقيا بعد انتفاضتهم على حكم 
عبد الملك ابن مروان. . ثم كانت الوجة الثانية من الهاجرین اللتجنین لشرق افریقیا عندما انهزم زید بن 
le‏ ین آبي طالب gle‏ يد اتصار الغليفة واضطر انصاره للنجاة فاجتازوا البحر إلى شرق افریقیا 
حيث امكنهم أن يمارسو السلطة في بنادر المنطقة. ومع النصف الثاني من القرن الرابع الهجري 
55 قدمت مجموعة أخرى من الاحساء (ناصر خسرو علوي : سفرنامه ص 159-158( حيث 
ابحر سبعة اخوة في ثلاث سفن. ورفض pull‏ الاعتراف بالقادمين الجدد فتراجعوا إلى الداخل 
وتزاوجوا مع الوطنیین وكان على رأس السبْعة أخوهم حسن بن علي أحد أبناء حاكم شيراز. 
واستوطنوا | le‏ طول ارد الساحل الشرقي التي يسميها ابن بطوطة بلاد السواحل... حيث توقفت 
سفينة في جزيرة مَنْبَسى, .وتوقفت السفينة التي JE‏ حُسينا أ في 3K‏ آتية الذكر الخ. 
ومن هنا سمعنا عن قبائل زيلع السبع. .. وسمعنا أن خطبة الجمعة تخطب باسمانهم جميدًا! سمعنا عن 
وجود عدد كبير هنا من السادة المنحدرين من الرسول عليه الصلوات. هذا وبطلق (جبرت) عند المصريين 
على المسلمين الصومالیین ومعلوم أن للجَبّرته Lily,‏ خاصًا في الازهر الشريف إلى جانب رواق الفاربة 

E.PLOCHET : PATROLOGIA ORIENTAL IA. PARIS 1920 
Die و وی‎ reas 
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ثم سافرنا منها فى البحر خمس عشرة لبلة. ووصلنا piaia‏ )48( وضبط اسمها 
ERED NPE E‏ الدال المهمل والشین العجم واسکان الواو. وهي مدينة 
ما E‏ همان كين | EE‏ کلم رل اعنام 
كثيرة وأهلها تجار أقوياء وبها تصنع الثیاب النسوبة إليها التي لا نظير لهاء ومنها تحمل إلى 


ديار مصر وغترها )49( 


ومن عادة أهل هذه الدينة ÓI‏ متی وصل مركب إلى الرسی تصعد الصنایق, وهی 
القوارت الستفان إلية: وکین فى كل متتبوق جماعة امن شان املا قا کل pedal‏ 
بطبق مفطّی, فيه الطعام فيقدمه لتاجر من تجار الرکب. ویقول : هذا نزيلي, وكذلك يفعل US‏ 
واحد منهم. ولا یخزل التاجر من الرکب الا إلى دار نزیله من عولاء الشجان الا من كان کثیر 
ارت إلى الل وحضلت له معرقة آهله قات رل حك كناء ce JS BG‏ تله باع 4 ما 
عنده | واشتری له» ومن اشتری منه ببخس أو باع منه بغير حضور نزيله فذلك البیع مردود 
عندهم, ولهم منفعة في ذلك. 

ولا صعد الشبان إلى الرکب الذی كنت فيه چاء إلى بعضهم, فقال له أصحابي : لیس 
هذا تتا جن واف asd Ga‏ كماع باميحاية ال نیم ها تزيل op tall‏ وكان قيفي اسر 
آصحاب القاضي فعرفه بذلك. فأتی إلى ساحل البحر في جملةٍ من الطلبة, وبعث الي آحدهم 
فنرلت UF‏ واصحابي وسلمت علی القاضي وأصحابه, وقال لي : بسم اله نتوجّه الان علی 
الشيخ, ؛ فقلت : ومن الشيخ ؟ فقال : السلطان, وعادتهم ان يقولوا للسلطان الشیخ. فقلت له : 
إذا نزلت توجهت إليه. فقال لي : إن العادة إذا جاء الفقيه |! أو الشريف أو الرجل الصالح لا 
کا ری اما مامت تب إلية کا طلبوا . 


(MAGADICHOU) stats (48)‏ سس هذا الرکز في القرن الرابع الهجري = العاشر اليلادي من لدن 
بعض الهاجرین العرب. وربما کانوا مسلمین من فارس, وکان آهمهم من ورد من شیراز ونیسابور ومن 
الأحسناء وقد ظلت محکومة الى القرن السابع الهجري = الثالث عشر اليلادي من لدن جماعة من 
القبائل.. . اعتمد معلومات ابن بطوطة عدد من الباحثین في النطقة وخاصة منهم کیلان Guill an‏ في 
كتابه بالفرنسیه . 
Documents sur : F Afrique orientale - PARIS 1936‏ 
ولکن هذه التجارة أخذت فى الانهیار بعد تحطیم الستودعات العريية من قبل البرتغال. 
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بين الحیط الهندي والخلیج الفارسي 


petals سلطان‎ Si 


وسلطان مقدشو, كما ذکرناه. إنما یقولون له الشیخ واسمّه gal‏ بكر بن الشيخ )50( 
عمر, وهو في الاصل من اليَرْبّرة وكلامه بالمقدشي, ویعرف اللسان العربي؛ ومن عوائده أنه 
متى وصل مركب يصعد إليه صنبوق السلطان؛ فیسال عن المركب من Gal‏ قدم؛ Gag‏ صاحبه, 
ومن Gl‏ وهو الرايس» وما وسقه» ومّن قدم فيه من التجار وغیرهم. فيعرف بذلك كله 
ويعرض على السلطان» فمن استحق أن ينزله عنده أنزله. 


th,‏ وصلت مع القاضي المذكورء وهو يعرف بابن البرهان الصری ] الاصل )51( إلى 
دار السلطان خرج بعض الفتیان فسلم على القاضي, فقال له GLY! AL:‏ وعرّف مولانا 
الشيخ أن هذا الرجل قد وصل من أرض الحجاز. Ghd‏ ثم عاد وأتى بطبق فيه أوراق التنبول 
)52( والقؤفل, فأعطاني عشرة أوراق مع قليل من الفوفل, وأعطى للقاضي کذلك. وأعطى 
لأصحابي ولطلبة القاضي ما بقی a‏ في الطبق وجاء بقمقم من ماء ء الورد الدمشقي فسكب علي 
وعلی القاضيء وقال : إن مولانا آمر أن ینزل بدار الطلبة وهي دار معدة لضيافة الطلبة, 
فأخذ القاضي بيدي» وجئنا إلى تلك الدار وهي بمقربة من دار الشيخ مفروشة LÉ pa‏ بما 
تحتاج aul]‏ 23 آتی بالطعام من دار الشیخ ومعه and‏ وزرائه وهو الوگل بالضیوف, فقال : 
مولانا يسلّم علیکم ویقول لکم : قدمتم خير pale‏ ثم وضع || الطعام. GEU‏ وطعامُهم الارز 
الطبوخ بالسمن یجعلونه في صحفة خشب کبيرة ویجعلون فوقه صحاف الکوشان )53( وهو 
الادام من الدجاج واللحم والحوت والبقول, ویطبخون الوّز قبل نضجه في اللبن الحلیب. 


)50( يلاحظ أن اطلاق لقب (الشیخ) على حاکم البلاد اصطلاح عرف ایضا في الغرب وخاصة في بداية age‏ 


السعديين كما هو معروف أيضا في منطقة الخليج إلى اليوم. هذا وول ی 
العاشر الهجري = السادس عشر الميلادي. فإنه لا يعرف إلا GLEN‏ : الاول مؤسس الدولة في آخر القرن 
السادس الهجري = الثاني عشر الميلادي : آبو بكر بن فخر الدين, والثاني : أبو بكر بن الشيخ محمد 
الذي لم نعرفه إلا عن طريق ابن بطوطة. 

)51( يظهر من حديث ابن بطوطة أن السكان في مقديشو امتزجوا إمتزاجاً بالقبائل العربية التي نزلت 
بساحتهم والتي كان من أكثرها نفودًا أسرة المقرى (ب بضم الیم) التي كان أفرادها ينعتون آنفسهم 
بالقحطائيين. وکان منهم القضاة والعلماء والمقرئين oe‏ متهم اسماعیل بن المأري اليمني صاحب کتاب 
(عنوان الشرف الوافي) yall‏ بطريقة TAP acta‏ ... تراجع مادة موكاديشو في 
"الوسوعة الايطالية”. 50 P. 345 Note‏ 11 ططزن). . في جنوب مقدشو تقع جزر القمر... 

)52( يلاحظ تقدیم آوراق التنبول هنا أيضا على نحو ما قرأناه أثناء وجود ابن بطوطة ببلاد الشام ... العادة 
اختفت الآن في هذه الجهات. ولكن آثارها باقية في منطقة المحيط الهندي على ما سنری 


)53( تقدم التعليق على الکوشان والكوشري وعلاقتهما بالكاري ll Ge (Curry)‏ ص 82. 
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ویجعلونه في صحفةء ویجعلون اللبن الریّب في صحفة, ویجعلون عليه اللیمون المصيّر (04). 
وعناقید الفلفل المصيّر ÅA‏ والملوح. والزنجبیل الأخضر, والعنبا. وهی مثل التقاح, ولکن 
لها نواة. وهي. إذا نضجت. شديدة الحلاوة, وتؤكل كالفاكهة وقبل نضجها حامضة کاللیمون, 
یصیرونها في Call‏ وهم إذا أكلوا لقمة من الارز أكلوا بعدها من هذه الوالح والخللات. 
والواحد من Jal‏ مَقٌدشو یاکل قدر ما تاكله الجماعة Sale Ge‏ لهم [ وهم في نهايق من 
ضخامة الجسوم وسمنها, ثم Ú‏ طعمنا انصرف Ge‏ القاضي, وأقمنا ثلاثة أيام يوتي إلينا 
بالطعام ثلاث مرّات في الیوم وتلك عادتهم. Gli‏ كان في الیوم الرابع وهو يوم الجمعة جاعني 
القاضي والطلبة وأحد وزراء الشیخ وأتوني بکسوة. وکسوتهم فوطة خرزیشد‌ها الانسان في 
وسطه عوض الستراویل فاتهم لا یعرفونها, ودراعة من المقطع الصري مُعلمة. وفرجيّة )55( 
من القذسي (56) مبطّنة وعمامة مصرية مُعلمة, وأتو لأصحابي ps‏ تناسبهم واتینا الجامع 
فصلینا خلف المقصورة )57( Lali‏ خرج الشيخ من باب المقصورة سلّمت عليه مع القاضي, 
فرحب وتکلّم بلسانهم مع القاضي, « ثم قال باللسان العربي : قدمت خير | patie‏ وشرّفت 
بلادنا وآنستناء وخرج إلى صحن المسجد فوقف على 25 والده وهو مدفون هنالك فقراً ودعا 
ثم جاء الوزراء والأمراء ووجوه الاجناد فسموا, وعادتهم في السلام كعادة أهل اليمن : يضع 
سبّابته في الأرض ثم يجعلها على رأسه ويقول : أدام الله عرّك, ثم خرج الشيخ من باب 
المسجد فلبس نعليه وأمر القاضي أن ينتعل وأمرني أن أنتعل؛ وتوجه إلى منزله ماشیّا وهو 


)54( الصیّر ( بضم pall‏ وفتح الياء ء المفتوحة المشددة) تعبير مغربي معروف إلى اليو ؛ وهو يعني الليمون 
الود في لما واي ومنه صنعوا الفعل صيّر يُصيّر الليمون مثلا, يشبه المخلّلات عند الشارقة 
والطرشي عند أهل العراق يقدم ضمن المقبّلات ويجعل فوق بعض أنواع الطعام... 

Lall (55)‏ وتجمع على الفراجي أو فرجيات : نوع من الثیاب معروف إلى الآن بالمغرب» وسميت بذلك لان 
بها Spa‏ الصير او ی ا طويلة مفرجه» وقد اعتاد النصور السعدي أن برتدیها فسمیت 
النصورية. وقد كان الاجانب یلاحظون باهتمام اللابس التي يرتديها السفراء الفارية, boai e‏ 
وصفهم للفرجية او (النصوریة) على ما نجده عندما زارت السفارة الغربية امستردام عام 1659.. 
وقد استفاد دوزي من رحلة ابن بطوطة لإثراء ء معلوماته حول الملابس العربية على ما ا 
ots‏ ) (العجم الفصل بأسماء ء املایس عند العرب) ترجمة د. . آکرم فاضل وزارة الاعلام - بغداد | 1971 

S.1.H.M., Maroc, Hollande T.4 P.605. 

)56( یعنی أن نسیج ثوب الفرجية مستورد من القدس, وهذا ما ترجم به الاثنان (D.S)‏ وكذلك كيب» وکلمة 
القدس قريبة من كلمة القندس أتية الذکر التي تعني حيواناً معروفاً بفرائه الرفيعة. ۰ - دوزي : العجم 
haill‏ - مصدر سایق - آبو حامد الغرناطي : تحفة الالباب ص 1١8‏ . 

)57( القصورة ة في السجد عبارة عن سیاج خشبي يحيط بالحراب ویخصص للخليغة الذي يؤدي فيه 
الصلاة Gore‏ حاشیته بعيدًا عن كل ما قد sags‏ حیاته... 
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بالقرب من السجد ومشی الناس كلّهم Slim‏ ورزفعت فوق رأسه ai‏ قباب )58( من الحریر 
الملوّن. وعلی کل GH‏ صورة طائر من ذهب. 


وکان لباسه في ذلك الیوم فرجّية قدسي )59( أخضر تحتها من GLE‏ مصر وطروحاتها 
الحسان, وهو متقلد بفوطة |[ حرير Shee‏ بعمامة کبيرة. وضربت بين يديه الطبول والابواق 
والانفار, وأمراء الأجناد آمامه وخلفه, والقاضی والفقهاء والشرفاء dae‏ ودخل إلى مشوره 
على تلك الهينة. وقعد الوزراء والأمراء ووجوه الاجناد في سقيفة هنالك, وفرش للقاضي بساط 
لا یجلس dae‏ غيره عليه. والفقهاء والشرفاء معه, ولم یزالوا كذلك إلى صلاة العصر, فلمّا 
صلو العصر مع الشیخ أتى جمیم الاجناد ووقفوا صفوفا على قدر مراتبهم, ثم ضربت 
الاطیال وا لانفار والصرتایات وعند ضريها لا یتحرك أحد ولا بتزحزح عن مقامه, ومن كان 
ماشيًا وقف فلم يتحرك إلى خلف ولا إلى أمام )61 فاذا افرغ من ضرب الطّبلخانة )62( 
سلموا بأصابعهم LS‏ |! ذکرنا وانصرفوا. 


وتلك عادة لهم في کل يوم جمعة وإذا كان یوم السبت ياي الناس إلى باب الشیخ 
فيقعدون في سقائف خارج الدار. ويدخل القاضي والفقهاء والشرفاء والصالحون والمشايخ 
والحجاج إلى المشور الثاني فيقعدون على دكاكين خشب معدة لذلك, ويكون القاضي علی 
دگانة وحده. وكلّ صنف على دگانة تخمتهم لا يشاركهم فيها سواهم, ثم يجلس الشيخ 
بمجلسه ويبعث عن القاضي فيجلس عن يساره ثم يدخل الفقهاء فيقعد كبراؤهم بين يديه 
وسائرهم يسلّمون وینصرفون, ثم يدخل الشرفاء فيقعد كبراؤهم بين يديه ويسلّم سائرهم 
وينصرفون, وان كانوا ضيوفًا جلسوا عن يمينه» ثم يدخل المشايخ g Gally‏ فيجلس كبراؤهم 
ويسلم سائرهم وینصرفون, ثم يدخل | الوزراء ثم الأمراء ثم وجوه الأجناد طائفة بعد طائفة 
أخرى فیسلمون وينصرفون ويُؤتى بالطعام فیاکل بين يدي الشيخ القاضي والشرفاء ومّن كان 


)53( القباب يعني المظلات التي ترفع فوق رأس السلاطين؛ وكان المظل شعارًا من شعارات الدولة كما 
نعرف, هذا ويبقى علينا أن نتصور مع انفسنا كيف كان وضع هذه القباب الأربعة مع صورة الطائر 
الذهبي الذي يعلو تلك المظلات والذي يقوم مقام الجامور بالنسبة للخيام... 

)59( راجع التعليق 55 - 56. 

)60( الطروحات (ج طرحة) : قطعة من الشاش تطرح على الكتفين وتتدلى على الظهر, تشبه الطیلسان إن لم 
تكن هو. وجميع المخطوطات ترسمها طروحات باستثناء مخطوطة كايانكوس التي ترسمها طروزات: 
ولعله من هنا قال كيب إن هناك Lad‏ من الناسخ في كتابة الكلمة طروحات عوض مطر‌زات ... 

)61( يظهر أن الامر كان على نحو ما هو عليه الحال عندما يعزف النشيد الوطني اليوم. 

)62 الطبلخائة : القصد إلى Gl‏ الموسيقية. 
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معهم ویاکل سائر الناس بدار الطعام وأکلهم على ترتیب مثل ترتیبهم في الدخول على الشیخ 
ثم یدخل الشیخ إلى داره ویقعد القاضی والوزراء وکاتب السر واربعة من كبار الأمراء 
للفصل cas‏ الناس وآهل الشکایات, هما كان متعلقا بالاحکام الشرعيّة حکم فيه القاضي وما 
كان من سوی ذلك حکم فيه أهل الشوری وهم الوزراء والأمراء وما كان مفتقرا إلى مشاورة 
السلطان کتبوا Gl!‏ فيه فیخرج لهم الجواب من حینه على ظهر البطاقة بما ‏ يقتضيه نظره 
وتلك عادتهم دائما. 


ثم ركبت البحر من مدينة aiaia‏ متوجها إلى يلاد السواحل (63) قاصدا مدينة HÉ‏ 
من بلاد الزنوج )64( فوصلنا إلى جزيرة ciate‏ وضبط اسمها ميم مفتوحة ونون مسگن 
وياء موحدة مفتوحة وسين مهمل مفتوح ely‏ وهي جزيرة كبيرة )65( بينها وبين أرض 
السواحل مسيرة يومين في البحر ولا بر ولها أشجار الموز والليمون والاترج. ولهم فاكهة 
يسمّونها الجمّون (66) وهي شبه الزيتون ولها نوی كنواه YI‏ أنها شديدةٌ الحلاوةء ولا زرع 
عند آهل هذه الجزيرة Lily‏ يجلب اليهم من السواحل, وأكثر طعامهم الموز والسمك؛ وهم 
شافعيّة المذهب Jal‏ دين وعفاف وصلاح, ومساجدهم من الخشب محكمة الاتقان. وعلى US‏ 
باب من أبواب || المساجد البئر والثنتان. وعمق أبارهم ذراعٌ أو ذراعان. فيستقون منها الماء 
بقدح خشب قد غرز فيه عود رقيق في طول الذراع والأرض حول البثر والسجد مسطحة, 
فمن أراد دخول المسجد غسل رجلیه, ودخل, ويكون على بابه قطعة حصير غليظ يمسح بها 
رجلیه, ومّن أراد الوضوء أمسك القدح بين فخذیه» وصب على بدیه, وتوضاً وجميع الناس 
يمشون حفاة الأقدام. 


(63) بلاد السواحل ج ساحل, ويقصد إلى الشواطئ التي كانت تحتوي على بعض الستودعات والمراكز 


التجارية على طول الساحل الشمالي من افريقيا الشرقية ... مرورا من دولة الصومال الحالية ثم دولة 
كينيا ثم دولة تانزانیا. . وفى جنوب هذه الأقطار نوجد جزر القمر... 
(64)تعبير قديم أطلقه المسلمون على السود بشرق إفريقيا. وفد أطلق كذلك على السود بالجزيرة وقد قرأنا 
عن ثورة الزنج عام 871=257... 
(65) جزيرة ٠ s paia‏ تقع في خليج على الدرجة الرابعة من خط العرض الجنوبي؛ ويصعب تحديد الزمن 
الذي أصبحت فيه الجزيرة مستودعاً عربيا ae all slide’‏ ار ra‏ 
كذلك (MAUNY)‏ في تعليقه رقم 7 من : Textes...‏ 
)66( الکلمة من Lai‏ هندي (Eugenia jambosa), (Jamun)‏ 
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وبتنا بهذه الجزيرة Ud‏ وركبنا البحر إلى مدينة GÉ‏ )67( وضبط اسمها بضم الکاف 
واسکان اللام وفتح الواو. وهي مدينة عظيمة ساحلية أكثر اهلها الزنوج المستحكمو السواد. 
ولهم شرطات في وجوههم كما هي في وجوه اللیمیین من جناوة )68( وذکر لي بعض التجار 
أن مدينة سفالة 69 على شس تسلف شيل سفنت کی وان بان E‏ سفالة ويوفي من 
بلاد اللّميين مسيرة شهر. ومن يُوفى يوتى بالتبر إلى سفالة (70). 

ومدينة GÉ‏ من أحسن المدن واتقنها عمارة. وكلّها بالخشب وسقف بيوتها 


الديس (TT)‏ والأمطار بها كثيرة وهم hi‏ جهاد لاتهم في بر واحد, متصل مع كفار الزنوج 
والغالب عليهم الدين والصلاح وهم شافعيّة الذهب. 


)67( كلوة : ما يعرف في کتب التاريخ البرتخالي تحت اسم (quiloa)‏ هي بالذات كيلاكيزواني 

Kisiwani)‏ ) وتقع اليوم في تانزانیا. ٠‏ ويبدو أن كلوة أسست في النصف الثاني من القرن الرابع 
الهجري = العاشر الميلادي من لدن بعض المسلمين الفرس الزيدية, , فکونت مركرًا هاما لتصدير الذهب. 
تقع كلوة على الخط 8°57 جنوبا والخط 39*34 شرقا؛ 340 ميلا جنوب منبسی... 

)68( ليمي أو ated‏ هو الاسم الذي أعطاه الجفرافیون العرب للقبائل التوغلة في إفريقيا التي يقال أن 
سکانها ISL‏ بعضهم بعضًا (Les Anthropophages)‏ . 

DORMANI: the Kilwa civilization in tanganyika - Gibb T II P 379 
- Notes 58 Dar es-salam 1938 - MAUNY : Textes ... P. 26 Note 5. 

وَجَنَاوة على ما في مخطوطة الخزانة الملكية ومدرید : الاسم الذي أعطى للقبائل الوثنية جنوب الاراضي 
الاسلامية في غرب افریقیا والذي سیعرف تغييراً عبر اللسان البرتخالي ثم اللسان الانجليزي حیث 
یصیح غینیا (Guinéa)‏ - ویظل اسم كناوة بالجیم العقدة ماش إلى الیوم على ألسنة المغارية - ابن 
خلدون : القدمة طبعة دار الکتاب اللبنانية ۱956 - حول الشرطات على الوجه انظر MAUNY‏ 

(Sofâla) UL. (69)‏ تقع على الخط ۱0 20° Lally Lyin‏ 34°42 شرقاء وکانت الستود h‏ الاکثر Losi‏ 
للعرب في افریقیا الشرقية اسسها أحد رجال مقدشو وهي تجتذب الذين يهتمون باستخراج الذهب من 
داخلها ... وقد خصصها البحار العربي الشهور ابن ماجد بارجوزة تحمل اسم الستفالية. 

- د. التازى : اين ملجد والبرتغال. سلطنة عمان. وزارة التراث القومي والثقافة. ۱986-۱406 
ص 50/58. 

)70( (يوفي) هي مقر مملكة النوية في افريقيا الغربية وهي التي سيتحدث عنها ابن بطوطة في آخر السفر 
الثاني عند ختام الرحلة, هذا ويلاحظ أن هناك ليسا Es‏ وی ی 
(غبار الذهب) الذي هو من انتاج النیجر (بلاد الليميين) وبين الذهب الذى هو من انتاج سقالة. اس 
الادعاء بوجود علاقة بين الائنین یعود إلى استرواح من جانب ابن بطوطه! والجدیر بالذکر أن هناك Sse‏ 
ممن وقعوا في هذا الخلط من المؤلفين القدامی من الغرب وغیرهم. وهكذا ففي عام ۱658 م ۱068 ه 
کتب تیفنو Thévenot‏ حول مملكة تقع جنوب شرق السودان we LE NARIA (Lj Gs!)‏ هذه البلاد 
توجد الناجم التي سيّخرج منها الذهب الذي يذهب إلى سواحل سفالة وغینیا .. 

Bilad Al-Sudan, trad par Joseph Cuog Os C.N.R.S 1985 P. 300 N°4 Mauny : Textes. 


)71( الدیس : القصد إلى الاسئل : نيات دقیق الاغصان طویلها ... 
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ذکر سلطان (pK‏ 


وکان سلطانها في age‏ دخولي إليها آبو الظفر حسن, ویکتی أيضا آبا الواهب )72( 
لكثرة مواهبه ومکارمه. وکان کثیر الغو إلى أرض الزنوج یغیر علیهم ويأخذ الغنائم فیْخرح 
خمسها ويصرفه فى مصارفه المعينة فى کتاب الله تعالی )73( ویجعل نصیب ذوي القربی في 
خزانة على حدة )74( فإذا جاءه ] الشرفاء دفعه إليهم. 


وكان الشرفاء يقصدونه من العراق والحجاز وسواها؛ taiag‏ عنده من شرفاء الحجاز 
جماعةً منهم محمد بن GU‏ ومنصور بن BSE)‏ بن أبي شتی, ؛ ومحمد بن شمَيلة بن أبي تُمى, 
ولقيت بمقدشو JÉ‏ بن RES‏ بن جماز )75( وهو يريد القدوم علیه, وهذا السلطان له تواضع 
شدي وين هم الفقزاء وتا كل مهم وت آهل امین والشيرف. 


حضرته يوم جمعة‌وقد خرج من الصلاة قاصدا إلى داره فتعرض له أحد الفقراء 
اليمنيّينء فقال له : أبا الواهب. فقال : لبيك يا فقير ما حاجتك؟ قال : أعطنى هذه الثياب 
التي عليك, فقال له : نعم أعطيكهاء قال : الساعة, قال : نعم الساعة. فرجع إلى السجد 
ودخل بيت الخطيب فلبس GLE‏ سواها وخلع ف تلك الثياب وقال للفقیر : ادخل baba‏ فدخل 
الفقیر وآخذها وربطها في مندیل وجعلها فوق رأسه وانصرف فعظم شکر الناس للسلطان 
على ما ظهر من تواضعه de Sy‏ وأخذ dial‏ ولي عهده تلك الكسوة من الفقیر وعوّضه عنها 
بعشرة من العبید, وبلغ السلطان ما كان من شکر الناس له على ذلك فأمر للفقیر أيضا 
بعشرة رس من الرقیق وحمْلین من ghal‏ ومعظم عطایاهم العاج )76( وقلما یعطون 
)72( دولة جديدة تصل إلى الحکم في كلوة أواخر القرن السابع الهجري = الثالث عشر اليلادي في شخص 


حسن بن طالوت 693-676 ه = ۱294-1277 . حسن بن سلیمان العروف باسم آبي آلواهب كان 
حفیدا لحسن بن طالوت ( 732-710 ه = 332-1310 ام) وقد کتب الناس كثيراً عن تاريخ كلوة : 
Gibb T.2 P. 380 - N : 63 - Ency, de l'Islam‏ 
)73( فی Rg‏ & 0 | : واعلموا Lisi‏ غنمتم من شيء فان الله خمسه وللرسول ولذي 
)75( حول Ga‏ وأهله من الاشراف ey‏ وحول أيناء اه القتادیین a‏ 0 سمط "۳ 
العوالي لعبد الملك العصامي الكي ج 4. ص 187. ۱ السايقة. ج 1. 344 - ج 11ء 162 
)76( كان العاج الذي ياتي من بلاد الزنج مطلویا جدا في العصور الوسطی: وکانت السفن العربية تشحته 
إلى عُمان. ومن هنا یوسقه التجار الى الهند والصین. وما یزال العاج إلى الآن Sale‏ ثرية بتنافس عليها 
التجار ورجال الحکم. 
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الذهب Uy‏ 35 هذا السلطان الفاضل الکریم رحمة الله عليه ولی أخوه داوود (77) فکان 
على الضدٌ من ذلك إذا أتاه سائل, یقول له : مات الذي كان يعطي ولم يترك من بعده ما 
يعطى ! ویقیم الوفود عنده الشهور الكثيرة وحينئذ يعطيهم القلیل حتی انقطم الوافدون عن 
ul‏ 


ورکبنا البحر || من كُنْوَا إلى مدينة lab‏ )78( الحُمُوضء وضبط اسمها بفتح الظاء 
العجم والفاء وآخره راء مبنيّة على الكسر. وهي آخر بلاد اليمن على ساحل البحر الهندي؛ 
ومنها تحمل الخیل العتاق إلى الهند (79), ویقطم البحر فیما بینها وبين بلاد الهند مع 
مساعدة الريح في شهر کامل, وقد Gabi‏ مرّة من قالقوط من بلاد الهند إلى ظفار في ثمانية 
وعشرين Logs‏ بالريح الطيّبة لم ينقطع لنا جزي باللیل ولا بالنهار. 


وبين ظفار وَعْدَن في all‏ مسيرة شهر في صحراء. وبينها وبين عمان عشرون Logs‏ 
ومدينة ظفار فى صحراء منقطعة لا قربة بها )80( ولا عمالة لهاء والسوق خارج المدينة برض 
يعرف بالحرجاء )81( وهی من أقذر الأسواق وأشدها Gas‏ واکثرها ‘ÉLJ‏ لكثرة ما يباع 


سس سس بت یه 
(77) داود بن سلیمان حکم أولا لفترة سنتین أثناء غياب أخيه حسن في الحج ثم حکم لفترة آربع وعشرین 


سنة بعد وفاة أخيه 8757-732 = 1356-1332 نعته المؤرخون بالصلاح والفضل. 

The Arabic History of Kilwa ed. Strong in JRAS (1895). Gibb : Travels T 2. P. 382 - 
ویلاحظ هنا أن ابن بطوطة يحكي في هذه الجوله ما تم فيما بعد...‎ - Note 66 

)78( ظفار مدينة قديمة تقع في اقلیم ظفار الحالي في سلطنة عمان. ونمتّها بالحموض لم نجد له 
(حبوضة) في حضر موت. وقد كان يملك المدينة قبل احتلالها من لدن بني رسول الیمنیین عام -1279 
۱278-7 وقد نعتت بذلك Vane‏ لها عن ظفار داود - ابن الجاور : تاريخ الستبصر ص 61 - این 
gil‏ : قرة العبون 11 تحقیق محمد الاکوع - مطبعة الستْعادة ۱977 - الخزرجي : العقود اللؤلؤية 1ء 
81 وما ذکر ص 4D‏ 

)79( حول تجارة الخيول بين ظفار وبين الهند. تراجم رحلة ماركويّولو الذي يتحدث عن هذا النوع من 
التخارة... 

)80( القرية المجاورة : مرباط (قرضة مدينة ظفار الحبوضی) وقد هدمت من gal‏ أحمد بن عبد الله 
الحبوضی مؤسس الدولة (ابن المجاور 270) ولكنها تظهر اليوم مع ذلك على الخرائط بينما نجد أن ظفار 
اختفت, وهذا اللك نفسه هو الذی یظهر أنه حوّل ظفار عام 0620 = ۱223 من موقعها في الداخل الى 
موقع یسمی (البلد) او البلاد على بعد ميلين شرقي صلالة... - تاريخ اليمن لنجم الذين عمارة, تحقیق : 
محمد بن على الاکوع الحوالی: dub‏ ثالثة 1979-1399 - ص 49 تعلیق 3. 

)81( تقع الحرجاء في غرب المدينة, ويذكر ابن الجاور أنها آمدينة لطيفة بنيت على ساحل البحر بالقرب من 
البلد" ص 262-261 انظر مادة ظفار في الموسوعة الإسلامية بالفرنسية (ZAFAR)‏ 
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السمن, ومن العجائب أن دوابّهم نما علفها من هذا السردین وکذلك غنمهم )82( ولم أر ذلك 
في سواها. 


وأكثر باعتها الخدم Gay‏ پلبسن السواد. وزرع آهلها الثرة وهم یسقونها من آبار 
بعيدة الماء وكيفيّة سقیهم انّهم یصنعون Dja‏ كبيرة ویجعلون لها حبالا کثيرة, ويتحرّم JS‏ 
حبل عبد أو خادم» ویجرون الدلو على عود کبیر مرتفع عن البثر ویصبونها في صهریج 
یسقون منه؛ ولهم قمح یسمّونه العَلس وهو في الحقيقة نوع من الستلت, والأرز یجلب إليهم من 
بلاد الهند وهو آکثر طعامهم, ودَرَاهِمٌ هذه الدينة من النحاس والقصدیر, ولا تنفق في سواها 
)83(« وهم Lal‏ تجارة لا( عيش لهم الا منها. ومن عادتهم GH‏ إذا وصل مركب من يلاد 
الهند أو غیرها خرج عبيد السلطان إلى الساحل وصعدوا في صنبوق إلى الرکب ومعهم 
الکسوة الکاملة لصاحب الرکب أو وکیله وللربّان وهو الرئیس وللكراني. وهو کاتب الرکب 
ويؤتى الیهم بثلاثة أفراس فیرکبونها وتضرب آمامهم الأطبال والابواق من ساحل البحر إلى 
دار السلطان فیسلمون على الوزیر وأمير جندار. وتبعث الضيافة JS)‏ من بالرکب BE‏ ويعد 
الثلاث یاکلون بدار السلطان وهم یفعلون ذالك استجلابا لاصحاب الراکب, وهم أهل تواضع 
وحسن آخلاق وفضيلة ومحبّة للغرباء ولباسهم القطن, وهو یجلب إليهم من يلاد الهند. 
ویشدون الفوط في آوساطهم عوض السراول واکثرهم يشدٌ فوطة في وسطه ویجعل فوق 
ظهره آخری من شدة all‏ ویغتسلون مرّات في الیوم وهي كثيرة الساجد, ولهم في كل 
مسجد مطاهر كثيرة معدة للاغتسال, ویصنم بها GLE‏ من الحریر والقطن والکتان حسان 


“ 


حدا. 


والغالب على أهلها رجالا ونساء المرض المعروف بداء الفیل, وهو انتفاخ القدمين واكثر 
رجالهم مبتلون بِالأدّر والعياذ WL‏ 
الصف الأول إلى القبلة ويصافحهم الذين يلونهم, وكذلك يفعلون بعد صلاة الجمعة 


)82( نفس المعلومات المتعلقة بتعليف الدواب من السمك يذكرها ابن المجاور... ويلاحظ هنا استعمال كلمة 
(السردين) التي ليست على US‏ عربية. Liy‏ من صل إغريقي. 


)83( يتعلق الامر بنوع من العملة الائتمانية (على نحو ما يستعمل الورق اليوم) حتى بُمنم خروج العدن : 
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ومن ] خواص هذه المدينة وعجائيها ÉI‏ لا Lanai‏ آحد بسوء الا عاد عليه مكروه 
وحیل بينه وبينهاء وذکر لي أن السلطان قطب الدين AS‏ بن طوران ن شاه صاحب هرمز 
نازلها مرّة في Gall‏ والبحر فأرسل ÍI‏ سبحانه عليه ریخا عاصقًا کسرت مراكيه ورجم عن 
حصارها وصالح ملكها (84), وكذلك ذكر لي أن الملك المجاهد سلطان اليمن (85) عيّن ابن 
fe‏ له بعسكر كبير برسم انتزاعها من يد ملكهاء وهو أيضا ابن عمّه ala‏ خرج ذلك الأمير 
عن داره سقط عليه hile‏ وعلى جماعة من أصحابه فهلكوا جميعاً ورجع الملك عن رأيه وترك 
حصارها وطلبها. 


ومن الغرا ى أن أهل هذه المدينة آشبه الناس بأهل الغرب في ) i‏ شؤونهم نزلت بدار 
الخطيب بمسجدها الاعظم وهو عيسى بن علي» , كبير القدر, كريم النفس فكان له جوارٍ 
مسمیات بأسماء خدّم الفرب : احداهن اسمها بُخَيْت والأخری زاد االو اس هذه 
الاسماء فى بلد سواها. 


وأكشر أهلها E actin aes‏ ارقي کل دار من دوزم با 


وبقرب من هذه آلدینه بين بساتىنها زاوية الشيخ الصالح العابد أبي 8 محمد بن أبي 
بكر )87( عیسی من Jal‏ ظفارء وهذه الزاوية معظمة عندهم يأتون الیها غدوا وعشیا. 
ویستجیرون بها فإذا دخلها الستجیر لم یقدر السلطان عليه علیه, رايت بها شخصا ذکر لي أن له 
بها مذة سين مستجیرا لم یترزض له السلطان, وفي الايام التي كنت بها استجار بها کاتب 
السلطان وأقام فیها حتی وقع بینهما الصلح. 


rae’ e et Ed)‏ آیضا GS‏ انا 
(85) تقدمت الاشارة إلى الملك الجاهد وهذه الغارة لم نجد لها ذكرًا فيما بين آیدینا من الصادر اليمنية 
فهي من إفاداته الجديرة بالتابعة. 


)86 هذا الاعتقادٌ مبني على الرواية التي تتحدث عن فتح التبابعة لافريقيا وبلاد البربر قبل الإسلام وهي 
اطروحة تضافرت على نقلها طائفة من المصادر التاريخية لكن ابن خلدون في مقدمته زيّفهاالمقدمة ص 
16 والجلد 6 ص ۱9۱ أنظر المقريزي في كتابه البيان والاعراب ب عما بمصر من الاعراب د. التازي: 
الصلات التاريخية بين المغرب وعُمان ص ۰۱8 . سلطنة عمان - غشت 1981. 


Si )87(‏ صطيفان بیرازیموس أن شاهد قبر من من الحجر عثر عليه في المكان الذي يحمل اسم أبي محمد بن 
أبي بكر . ... توفي عام 714-715= =1315. 
11, 98 تعلیق 7 Voyages... I, 98 Note‏ . 
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بين الحیط الهندي والخلیج الفارسي 


آتبت هذه الزاوية قبت بها في ضيافة الشيخين آبي العبّاس أحمد وأبي عبد الله محمد 
ابني الشيخ أبي بكر المذكور وشاهدت لهما فضلاً عظيماء Úy‏ غسلنا أيدينا من الطعام أخذ 
أبو العباس منهما ذلك الماء الذي غسلنا به فشرب منه. وبعث الخادم بباقیه إلى أهله وأولاده 
فشربوه. وكذلك يفعلون بمن يتوسمون فيه الخير من | الواردين عليهم: وكذلك أضافني 
قاضيها الصالح آبو هاشم عبد الملك الرّبيدي وكان يتولّى خدمتي وغسل يدي بنفسه. ولا يكل 
١ l l ene E‏ 

وبمقربة من هذه الزاوية تربة سلف السلطان الملك المفيث )88( وهي معظمة عندهم 
ویستجیر بها من طلب حاجة فتقضی له. 


ومن عادة الجند Gi‏ اذا تم الشهر ولم يأخذوا أرزاقهم استجاروا بهذه التربة وأقاموا 
فى جوارها إلى أن یعطوا آرزاقهم» وعلی مسيرة نصف یوم من هذه الدينة الاحقاف )89( 
وهي منازل عاد )90( وهنالك زاوية ومسجد علي تخل لحر هل قرية لصيّادي السمك 
زفي نان E‏ ها قود بن S gab N N E E‏ 
!| ذكرت أن بمسجد دمشق موضعًا عليه مكتوب هذا قبر هود ابن عابر. والأشبه أن يكون 
قبره با لاأحقاف لانها بلاده والله أعلم. 


ولهذه الدينة بساتين فیها موز کثیر کبیر الجرم؛ وزنت بمحضري حبّة منه فکان وزنها 


)88( ننتظر الحديث الآتي عن ملك ظفار .. 
)89( عند ذکر الاحقاف لا بد أن نتذکر سورة الاحقاف 46 الآية 2۱. واذکر آخا عاد اذ آنذر قومه بالاحقاف 
... ونحن abi‏ أن Gat (ale)‏ يعتقد أنه كان بجنوب الجزيرة العربية, وان "آخاهم" هو هود عليه السلام. 
- الاحقاف RT‏ الاکام من الرمل مفردها حقف) اختلف في تحدید مکانها ونعتقد أن 
(الأحقاف) هي بالذات حضر موت على ما تذكره المصادر اليمنية التي وقفنا عليها في مكتبة الاحقاف 
بمدينة تریم عند زیارتنا لحضر موت في خریف 1992 
Bayh (90)‏ كيب هنا E‏ و یمرن يقع على بعد عشرة امیال شمال الوقم 
الذي يحمل اسم (البلد) وهو مدينة عاد... والشاني یقع على بعد عشرة آمیال غرب (البلد) ویقع على 
الساحل : وهو Gibb, 2, 386 n° 82 pai‏ القحفي : معجم البلدان اليمنية.. 


ge ON‏ قد هود علیبدد 40 يلا شرقي tae‏ تیم بحصس موت و 300 میا ga‏ لقان وق اعتاد أهل 
ترم آن ینظموا زیارات, لقبر سیدنا هود وقد استمعت أثناء زيارتي لتّريم بعدد من الحکایات عن تلك 
المزارة زوّدوني بطائفة من الصور الفوتوغرافية التي تسجل تلك الهرجانات والتظاهرات. هذا ویلاحظ أن 
ابن بطوطة عند زیارته لجامع دمشق قال انه آرأی في حضر موت البناية التي تحتضن قير سیدنا یوب" 
ast‏ هنا - في حضر موت - لم يؤكد ما قاله في آدمشق؟! - راجع حدیث و ماه 
دمشق.. Gules 205 . Te.‏ 193 - التازي : رحلة مغربى إلى حضر موت عام 5م = 160 ام. مجلة 
(الورد) البغدادية. الجلد 21 العدد الأول 1993=1431. صفحة 40-19 
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بجوز الهند ولا یکونان إلا ببلاد الهند. ويمدينة ظفار oda‏ لشبهها بالهند وقربها منهاء آللهم 
الا في مدينة us‏ في بستان السلطان شُجیرات من النارجیل, Sly‏ قَدْ وقم ذکر التنبول 
والنارجیل فلنذکرهما ولنذکر خصائصهما. 


ذکر التنبول 


والتنبول )92( شجر يغرس كما تفرس دوالي العنب | ویصنم له معرّشات من القصب 
كما يصنع لدوالي العنب أو ُفرس في مجاورة شجر الثارجیل فیصعد فیها كما تصعد 
الّوالي, وکما يصعد الفلفل, ولا ثمر للتنبول Lily‏ القصود منه ورقه وهو يشبه ورق العلیق, 
وأطیبه الاصفر. وتجتنی آوراقه في US‏ یوم. وأهل الهند یعظمون التنبول تعظيمًا شدیدا, وإذا 
أي الرجل دار صاحبه فاعطاه خمس ورقات منه LIS‏ أعطاه الدنیا وما فیها ! لا سیّما إن 
كان Maal‏ أو Pas‏ واعطاژه pasie‏ أعظم Joly LLS‏ على کرامة من اعطاء الفضتة والذهب ! 


وكيفيّة استعماله أن يوخذ قبله الفوفل, وهو شبه جوز الطیب فیکسر حتّی يصير 
أطرافًا صغارًا ویجعله الانسان في فمه ویعلکه؛ 5 | يأخذ ورق التنبول فیجعل علیها شینا 
من النّورة ویمضفها مع الفوفل, وخاصیته ÚI‏ يطيب النكهة ویذهب بروائح الفم ویهضم 
الطعام ویقطم ضرر شرب الاء على الريق» ویفرح أكله ويعين على الجماع ویجعله الانسان 
عند رأسه ليلاً فإذا استیقظ من نومه أو GEDI‏ زوجته أو جاریته أخذ منه فیذهب بما في فمه 
من رائحة كريهة؛ ولقد ذکر لي أن جواري السلطان والأمراء ببلاد الهند لا یاکلن غیره 
وستتكره عند ذكن مل i © til‏ 


ذكر النارجيل 

وهو جوز الهند وهذا الشجر من أغرب الأشجار GLE‏ وأعجبها آمرّا, وشجره شبه 
شجرة النخل لا فرق بينهما إا إلا أن هذه تثمر جورًاء وتلك تثمر تمرّا, وجوزها يشبه رأس 
ابن آدم لان فيها Cad‏ العينين والفم وداخلها شبه الّما غ إذا كانت خضراء. وعليها ليف شبه 


)92( تلاحظ أن الحديث عن التنيول من لدن ابن بطوطة ابتدأ من يوم وصل الى دمشق حيث وجده بقدم 


للضيوف ... وهو ما كرره فيما بعد وهو يتحدث عن زيارته لمقدشى وأذكر انه ASS‏ الينا خلال زبارتنا لجزر 
مالديف في صيف ۱990 في أعقاب حفلة العشاء التي أقامها السيد رئيس الجمهورية... أوراق مخلوطة 
بقطع رقيقة من نواة الفوفل ae‏ ل cera‏ ارم باط على مب 
بالقاهرة, فاضت يبراير ]199 
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الشعر وهم يصنعون منه حبالاً یخیطون بها الراکب عوضًا عن مسامیر الحدید, ویصتعون 
Ge‏ الحبال للمراکب. والجوزة منها وخصوصا التي بجزائر ذيبة Jal‏ تكون بمقدار رأس 
الآدمي. 1 

ويزعمون Gi‏ حكيما من حكماء الهند في غابر الزمان كان متصلا بملك من الملوك 
ومعظما لديه. وكان للملك وزيرٌ بينه وبين هذا الحكيم معاداة. فقال الحكيم للملك : إن رأس 
هذا الوزير إذا قطع ودفن تخرج منه نخلة تثمر بتمر عظيم يعود نفعه على أهل الهند وسواهم 
من Jal‏ الدنيا | فقال له الملك : فإن لم يظهر من رأس الوزير ما ذكرته؟ قال : إن لم يظهر 
فاصنع برأسي كما صنعت برأسه ! فأمر الملك برأس الوزير فقطع وأخذه الحكيم؛ وغرس 
قا تكن Wp Ong‏ حتّی صارت شجرة وأثمرت بهذه الجوز ! وهذه الحكاية من 
الاکاذیب ولاكن ذكرناها لشهرتها عندهم. 


ومن خواص هذا الجوز تقوية البدن وإسراع السَمن والزيادة فى yaa‏ الوجه؛ aly‏ 
الاعانة على الباءة ففعله فيها عجیب. ومن عجائبه Gi‏ يكون في ابتداء أمره أخضر فمن قطع 
ومزاجه حار معین ‏ على الباءة فاذا شرب ذلك الماء أخذ قطعة القشرة وجعلها شبه الملعقة 
وجرد بها ما في داخل الجوزة من الطعم. فيكون طعمه كطعم LASI‏ إذا شويت ولم يتم 
نضجها US‏ التمام. ويتغذّى به, Gay‏ كان غدائي أيام إقامتي يجزائر ذيبة المهل مده من عام 
ونصف عام. 


ومن عجائبه أنه يصنع منه الزيت والحليب والعسل, فامّا كيفيّة صناعة العسل منه فار" 
خدام النخل منه. ويسمونه الفازانية (93), يُصعدون إلى النخلة غدوا Codey‏ إذا ارادوا أخذ 
مائها الذي یصنعون منه العسل, وهم یسمونه الأطواق. فیقطعون العذق الذي يخرج منه 
الثمر ویترکون منه مقدار إصبعين» ویربطون عليه قدْرًا صغيرة فیقطر فیها الاء الذي یسیل 
من العذق, فاذا ریطها غدوة || وصعد إليها عشيًا ومعه قَدحان من قشر الجوز الذکور. 
احدهما مملوءٌ ماء فيصبٌ ما اجتمع من ماء العذق في أحد القدحين ویفسله بالماء الذي في 
القدح الآخر, وینچر من العذق قلیلاه ويربط عليه ith all‏ ثم يفعل غدوةٌ كفعله عشيًاء فاذا 
اجتمع له الكثير من ذلك الماء طبخه كما يطبخ ماء العنب إذا صنع منه الب )94( فيصير 


(93) لم أقف على أصل لهذه الكلمة (الفازانية) وكذا للتي تليها : (الأطواق)... 


(94) الدب : مشروبٌ كان يحضر عند الحفلات الکبری في العصر الوحدي (ARROPE)‏ على ما اسلفناه 
- الطبعة الثالثة بيروت 1987 ص ۱۱3 من تاريخ Gl‏ بالإمامة لابن صاحب الصلاة. 
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عسلاً عظیم النفع Gob‏ فيشتريه تجار الهند والیمن والصین. ویحملونه إلى بلادهم ویصنعون 
abs‏ الحلواء. 

Laly‏ كيفيّة صنم الحلیب منه JS GU‏ دار شبة الکرسي تجلس فوقه المرأة ویکون 
بيدها Uae‏ فى أحد طرفیها حديدة مشرفة. فیفتحون في الجوزة مقدار ما تدخل تلك | 
الحديدة, ويجرشون ما في باطن الجوزة, وكلّ ما ينزل منها يجتمع في صحفة حتّی لا يبقى 
فى داخل الجوزة شيء» ثم Laie‏ ذلك الجريش بالماء فيصير كلون الحليب بياضًا ويكون 
طعمه كطعم الحليبء ويأتدم به الناس, aiy‏ كيفيّة صنع الزيت فانهم يأخذون الجوز بعد 
نضجه وسقوطه عن شجره. فيزيلون قشره ويقطعونه قطعًا ويجعل في الشمس فإذا Sos‏ 
طبخوه في القدور واستخرجوا زيته ويه یستصحبون ويأتدمون به ويجعله النساء في 
شعورهن وهو عظيم النفع. 
ذكر سلطان ظفار 

وهو السلطان الملك المغيث ابن الملك الفائز ابن Se‏ ملك اليمن )95( وكان أبوه أميرًا 
على ظفار من قبل ]| صاحب اليمنء وله عليه هديّة يبعثها له في کل سنة؛ ثم استبد الملك 


المغيث بملكها وامتنع من إرسال الهديّة. وكان من عزم ملك اليمن على محاربته وتعيين ابن 
عمّه لذلك ووقوع الحائط عليه ما ذكرناه isi‏ 


وللسلطان قصر بداخل المدينة يسمّى (96) الحصن, عظيم فسيح والجامع بازائه ومن 
Gale‏ أن تضرب الطبول والبوقات والأنفار والصرنایات على بابه JS‏ يوم بعد صلاة العصر. 
وفي كل يوم اثنين وخميس تأتي العساكر إلى بابه فيقفون خارج الشور ساعة. وينصرفون 
والسلطان لا يخرج ولا يراه Gal‏ الا فى يوم الجمعة, فيخرج للصلاة. ثم یعود إلى داره ولا 
يمنع أحدًا من دخول المشور وأمير جندار eli‏ على بابه وإليه ينتهي JUS‏ صاحب حاجة أو 
شكاية؛ وهو يطالع السلطان ويأتيه الجواب للحين 

وإذا أراد السلطان الركوبَ خرجت مراكبه من القصر وسلاحه وممالیکه إلى خارج 
المدينة, وأتى بجمل عليه محمل مستور بستر أبيض منقوش بالذهب. فيركب السلطان ونديمه 


ل ا i‏ ملك في الدولة a‏ | 1292=692-69 ولد الواثق, فإذا 
كان الملك القائز الذي ذكر هنا كوالد, للملك المغيث. كان هو (ابن الواثق) لان الفیث يكون ابن عم في 
درجة ثانية لسلطان اليمن الجاهد نور الدین... العقود اللؤلؤية للخزرجي. 

)96( هذه هی القلعة التى ذكرها بينت (Bent)‏ عندما زار أطلال الدينة آواخر القرن التاسع عشر الميلادي... 
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في الحمل بحیث لا یری واذا خرج إلى بستانه Galy‏ ركوب الفرس رکبه ونزل عن الجمل. 

وعادته أن لا يعارضه آحد في طريقه لرؤيته ولا لشكاية ولا غيرهاء ومن تعرّض لذلك 
ضرب abi‏ الضرب فتجد الناس |ذا سمعوا بخروج السلطان فروا عن الطريق وتحامَؤها. 

ووزیر هذا السلطان الفقیه محمد العَدّني» وکان ples‏ صبیان فعلّم هذا السلطان 
القراءة والكتابة ‏ وعاهده على أن بستوزره إن vale‏ فلمًا ملك استوزره فلم يكن یحسنها, 
فکان الإسم له والحکم لغیره ! ومن هذه المدينة رکبنا البحر نرید GLEE‏ في مركب صغير 
لرجل يعرف بعلي بن ادریس المصيري» من آهل جزيرة مصيرة, وفی الثانى لرکوینا نزلنا 
بمرسی حاسك )97( dag‏ ناس من العرب صیّادون السمك ساکنون هتالت وعندهم شجر 
Ke]‏ الكندر_(98). وهو رقیق الورق, وإذا شرّطت الورقة منه قطر منها ماء شبه اللبن, ثم عاد 
صمْمًاء وذلك الصمغ هو البان, وهو كثير جد هنالك. ولا معيشة لاهل ذلك الرسی الا من 
صیّد السمك. وسمكهم یعرف ٠ cp SL‏ بخاء معجم مفتوح, وهو شبیه کلب البحر, يشرح ویقدّد 
ویقتات به وبیوتهم من 7 عظام السمك وسقفها من جلود الجمال. 


وسرنا من مرسى حاسك أربعة Glas pbi‏ إلى جيل olal‏ (99). يضم اللام» وهو 
في وسط البحرء وبأعلاه رابطة مبنيّة بالحجارة وسقفها من عظام السمك ويخارجها غدير ماء 


)97( بندر حاسك يوجد على بعد 80ميلا شرقي ظفار, ونحن نعلم أن الرحالة المغربي أخذ طريقه البحري من 
صلالة عاصمه ظفار يوم 27 ذي القعدة 731 = أول شتنبر ند 1331 

„1981 التازي الصلات التاريخية بن لغرب وعمان, مسق مت‎ i= 
RF om یزال هذا الاسم‎ G ne الزمیل الاستاز"‎ (yoke أوقفني عليه‎ eau 
المستعمل عند العطارين بالفرب الأقصى للتعبير عن الكندر. .. هذا وقد أشاد مارکوپولو بدوره بلبان‎ 
لبو مر ا - عبد القادر بن سالم‎ ee وعم سا كر وك‎ 
سكان: الات ق ان ب 2 ص 242. واشکر بهذه الناسية زمیلنا الاستاذ محمد فرج الدكالي‎ 
سفيرالملكة المغربية في لبتان - ندیم نحاس : اكتشاف طرق قوافل البخور عبر اليمن؛ الشرق الأوسط‎ 

)99( ان الوصف الذي آعطاه ابن ingle‏ بر ld‏ یتوافق وجزیرة حلانية gial pues‏ مجموعة 
على شکل عمودي على علو 645, | قدم. Se‏ أن الجزيرةعلی بعد 20 bb She‏ شر شي ا 
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نکر ولي لقیناه بهذه الجَبّل 

thy‏ أرسينا تحت هذا الجبل صعدناه إلى هذه الرابطة. فوجدنا بها شیخا نائسا: 
فسلمنا عليه فاستيقظ. وأشار برد السلام فکلمناه. فلم يكلّمنا وکان یحرك رأسه فتاه أهل 
الرکب بطعام فأبی أن یقبله فطلبنا منه الدعاء فکان يحرّك شفتیه ولا نعلم ما یقول وعلیه 
مرقعة وقَلَنْسسُوَة لبد وليس | معه ركوة ولا إبريق ولا عكاز ولا نعل وقال أهل الرکب : |نهم ما 
رأوه قط بهذا الجیل. 

وأقمنا تلك الليلة بساحل هذا Jeol!‏ وصلینا معه العصر والمغرب, وجئناه بطعام فرده. 
وأقام يصلّى إلى العشاء الآخرة ثم أن وصلينا معه. وكان حسن الصوت بالقراءة مجیدا لها. 
Oy‏ قرغ من صلاة العشاء الآخرة؛ أو مأ Lull‏ بالانصراف فودعناه وانصرفنا ونحن نعجب 
من أمره؛ ثم إنى أردت الرجوع اليه Ú‏ انصرفناء Lala‏ دنوت منه aiia‏ وغلب على الخوف, 
ورجع إلى أصحابي فانصرفت معهم وركبنا البحر ووصلنا بعد يومين إلى جزيرة الطير )100( 
وليست يها عمارة فأرسينا وصعدنا | إليها فوجدناها ملآنة بطيور تشبه الشقاشق (۰)۱0۱ 
Y)‏ أنها أعظم منها وجاءت الناس ببيض تلك الطيور فطبخوها وأكلوها واصطادوا جملة من 
تلك الطيور فطبخوها دور ذكاة وأكلوها. 

وكان PRE‏ تاش من اقل جزيرة aI‏ ی سطع قرايته ياكل 
معهم تلك الطيور Kii‏ ت ذلك عليه فاشتد د als‏ وقال لي : ظننت aghi‏ ذبحوها, وانقطع على 
بعد ذلك من الخجل فكان لا يقربنى حتى goo)‏ به. 


)100( جزيرة صغيرة جدا تقم فى خليج مصيرة على مقربة من الساحل تسمى حمار نافور (HAMAR‏ 


NNAFUR)‏ وقد وصفت كجزيرة تغشاها آلاف الطيور على نحو ما نعرف عن جزيرة الطيور على مقرية, 
من مدينة الصويرة بالمغرب الاقصی وهی ذات شهرة عالمية. 

-د. التازى : القنص بالصقر بين المشرق والمغربء المطبعة العصرية بالرياط 19840-1400, 
ص 40/39/38. 

)101( انظر دوزي مادة شرقرق ومادة شقشق ولعله تحريف شقارق واحدها شقراق في حجم SO‏ 
أكبر قليلا... بلاحظ أن ابن بطوطة يستفرب من تناول السكان للطيور بدون ذكاة!! 

)102( (شير ماهي) : حُدّد على أنه سمك ذو حرشفة بيضاء. ولحمه لذيذ حسب ما تقوله القواميس الفارسية 
ويشبّهه ابن بطوطة تا زارت المعروف بالمغرب. ٠‏ ومعلوم أن هذه الكلمة بربرية الصيغة وهي تعني Lill‏ 
وهم یژولون ذلك بان لون بعض أنواع SII‏ التي توجد شمال المغرب الذي ب ينتمى اليه ابن بطوطة. يكون 
مزركشا يشبه قشر بعض الأسماك التي تحمل اسم تازارت. وأعتقد أن القصد إلى هامور المنتشر 
Ae re‏ وه (فيش ماركيت) بفندق (إينتيركونتينانتال) في تلك المنطقة 
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إلى جانب السردین هناك أتواع للاسماك الأخری التي تتمیز بها النطقة... 


بين المحيط الهندی والخلیج الفا 


رسي 
وماهي : السمك وهو يشبه الحوت المسمّى عندنا oL‏ وهم يقطعونه قطعًا ويشوونه 
ويعطون کل من في المركب قطعة لا يفضتلون أحدًا على آحد. ولا صاحب المركب ولا سواد. 
ويأكلونه بالتمر وكان عندي خبز وكعك استصحيتهما من ظفار Gli‏ نفدا كنت أقتات من تلك 
السمك في جملتهم؛ وعيّدنا عيد الأضحى )103( على ظهر البحر cay‏ علينا في يومه ريح 
عاصف بعد طلوع الفجر ودامت إلى طلوع الشمس وكادت تُغرقنا. 


كرامة [للحاج خضر] 


وكان معنا في المركب حاج من آهل الهند يسمّى بخضر, ويدعى بمولانا GY‏ يحفظ 
القرآن ويحسن GUS‏ فلمًا ری هول البحر لف رأسه بعباءةٍ كانت له وتناوم. Cali‏ فرج الله 
tke‏ نزل بنا »> قلت له يامولانا خضرء كيف رأيت؟ قال : قد كنت عند الهول أفتح عيني أنظر 
هل أرى الملائكة الذين یقبضون الأرواح bp le‏ فلا آراهم. فاقول : الحمد للّه. لو كان الفرق 
لأتوا لقبض الارواح, تم اغلق عيني, 65 آفتحها فانظر كذلك إلى أن فرج الله عتّا ' 

وكان قد تقدّمنا مركب لبعض التجار فغرق ولم ينج منه الا رجل واحد خرج Loge‏ بعد 
جهد شديدء وأكلت في ذلك المركب Legs‏ من الطعام لم آکله قله ولا بعده, صنعه بعض تجار 
عمان وهو من الذرة. طبخها من غير طحن وصب عليها السّیلان وهو عسل التمر وأكلناه. 


as‏ وصلنا إلى جزيرة مصيرة )104( التي منها صاحب المركب الذي GS‏ فيه ' وهي 
على لفظ مصير وزيادة تاء التأنيث. جزيرة كبيرة لا عيش لأهلها الآ من السمك ولم ننزل إليها 
لبُعد مرساها عن الساحل, وكنت قد كرهتهم Ú‏ رأيتهم ياكلون الطير من غير ذكاة. وأقمنا 
بها يومًاء وتوجّه صاحب المركب فيه إلى داره وعاد إليناء ab‏ سبرنا يومًا وليلة فوصلنا إلى 
مرسى قریة, كبيرة على ساحل البحر تعرف بصور )105( ورأينا منها مدينة قلهات في سفح 


(103) | ) حسب التسلسل التاريخي لما ذكره ابن بطوطة فان ن القصد إلى 10 ذي الحجة من عام )14573 


aon Ra aR‏ تا .وان Eee et‏ هر قرو 
لهات. تقول : ان الفصل فصل حرار ؛ 
Ce ae a‏ وقد وصف شکان هذه الجزيرة من لدان ey‏ 
النخيل. 
)105( صور : ميناء يقع في نهاية جنوب عُمان ونذكر - تعليقاً على قوله إنه رآى قلهات من صور.أن قلهات 
تقع على بعد 3 ميلا على خط مستقيم من الشمال الغربي لصور. هذا وقد حدّد السالمي صاحب تحقه 


الأعيان حدد الخليج الذي قال عنه إنه يخرج في البحر فيه المد والجزر بأنه هو ځور صاغ. - نور آلدین 
السالي : تحفة الأعيان بسيرة Jai‏ عمان ج | طبعة خامسة ۱394 ۱۷74 ص 360 
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جبل aba‏ لنا آنها قرية, وکان وصولنا إلى الرسی وقت الزوال أو قبله, Gli‏ ظهرت لنا الدينة 
أحببت الشي إليها والبیت بهاء وکنت قد کرهت صحبة أهل الرکب. فسات عن طریقها $ 
فأخبرت ii‏ أصل اليها عند العصر, فاکتریت أحد البحريّين ليدلّني عن طریقها, وصحبني 
خضر الهندي الذي تقدّم ذكره وتركت أصحابي مع ما كان لي بالمركب لیلحقوا بي في غد 
ذلك اليومء وأخذت أثوايًا كانت J‏ فدفعتها لذلك الدليل لیکفینی مؤنة [glee‏ وحملت فى يدى 
رُمْحاء فإذا ذلك الدليل يحب أن يستولي على أثوابي ! فأتى بنا إلى خليج يخرج من البحر 
فيه all‏ والجزر فاراد عبوره بالثياب. فقلت له : LE)‏ تعبر Jaag‏ وتترك الثياب عندنا فان 


كان قصده أن يغرقنا ويذهب بالثياب فحينئذ أظهرت النشاط وأخذت بالحزم وشددت وسطى. 
وكنت Sai‏ الرمح فهابني ذلك | الدلیل, وصعدنا gia‏ وجدنا Glas‏ ثم خرجنا إلى صحراء 
لا ماء بها وعطشنا واشتد بنا الأمر فبعث الله لنا فارسًا فى جماعة من أصحابه؛ ويد أحدهم 
زكوة ماك تشقان as‏ تاک وفيا ox‏ لاف رتنا ونيا ارت 
نمشي فيها الأميال الكثيرة. 1 


فلمًا كان العشي أراد الدليل أن يميل بنا إلى ناحية البحر وهو لا طريق له GY‏ ساحله 
حجارة فأراد أن ننشب فيها ويذهب بالثياب. فقلت له : LEY‏ نمشي على هذه الطريق التي 
نحن عليها ويينها وبين البحر نحو ميلء Cal‏ أظلم اللیل, قال لنا : إن المدينة قريبة Go‏ 
فتعالوا نمشي حتی نبيت بخارجها إلى الصباح. فخفت أن يتعرّض لنا Sal‏ في طريقناء ولم 
Gaal‏ مقدار ما بقى الیها, فقلت له Lél:‏ الحق أن نخرج عن الطريق فننام, فإذا أصبحنا 
أتينا المدينة إن شاء الله. 


وكنت قد رأيت جملة من الرجال في سفح جبل هنالك. فخفت أن یکونوا لصوصا وقلت 
التستر أولى؛ وغلب العطش على صاحبي فلم يوافق على ذلك فخرجت عن الطريق وقصدت 
شجرةٌ من شجر أمّ Gd‏ وقد أعييت وأدركني الجهد, لاكنّي أظهرت قوّة وتجلّدًا خوف 
الدلیل, Giy‏ صاحبي فمريض لا قوّة له فجعلت الدليل بيني وبین صاحبي, وجعلت الثياب بين 
ثوبي وجسدي, وأمسكت الرمح بيدي» ورقد صاحبي, ورقد || الدليل» ويقيت Hole‏ فكلما 
تحرك الدلیل کلمته وأريئه أي مستيقظ ولم نزل كذلك gia‏ أصبح, فخرجنا إلى الطريق 
فوجدنا الناس ذاهبین بالرافق إلى الدينة. قيعت الدليل لیأتینا بماء. وأخذ صاحبي الثناب, 


وکان Uiu‏ وبين المدينة مهاو وخنادق. LGU‏ بالاء فشرینا وذلك آوان as “yall‏ وصلنا 
إلى مدينة قلهات: وضبط اسمها بفتح القاف واسکان اللام وأخرة تاء BGs‏ فأتیناها ونحن 
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في جهد عظیم. وکنت قد ضاقت نعلي على رجلي Áa‏ كاد pall‏ أن یخرج من تحت أظفارهاء 
Lali‏ وصلنا باب الدينة كان ختام الشقة أن قال لنا الوگل بالباب : لاد لك أن تذهب معي 
إلى أمير الدينة لیعرف قضیّتك, ومن أين قدمت فذهبت معه إليه فرأيته فاضلاً | حسن 
الاخلاق. وسالني عن حالي وآنزلني وأقمت عنده abi Gus‏ لا قدرة لي فیها على النّهوض على 
قدمي لا لحقها من الآلام. 

ومدینه قلهات على الساحل )106( وهي حسنة الأسواق, Ugly‏ مسجد من أحسن 
الساجد حیطانه بالقاشاني وهو شبه الزیج وهو مرتفع ینظر منه إلى البحر والرسی وهو من 
عمارة الصَالحة بيبي مریم (۱07). ومعنی بيبي عندهم Spall‏ وأكلت بهذه الدينة سمكًا لم 
آکل مثله في إقليم من الاقالیم وکنت أفضله على جمیم اللحوم فلا آکل سواه وهم یشوونه 
على ورق الشجر ویجعلونه على الأرز ویاکلونه. 


والارز یجلب إليهم من أرض الهند» وهم أهل تجارة؛ ومعیشتهم مما ie ae‏ 
البحر الهندي» وإذا وصل إليهم مركب فرحوا به Lii‏ الفرح مه ری وت 
ye |‏ وکل كلمة یتکلمون بها ished‏ بلا فیقولون مثلا JSG‏ لا ؟ ت eee‏ 3 
(۱08)» وأكثرهم خوارج لا كنهم لا يقدرون على إظهار مذهبهم اه تحت طافة السلطان 
قطب الدين ÉNS‏ ملك )109( هرمزء وهو من أهل Dall‏ وبمقربة من قلهات قرية طيبي()۱۱). 


)106( علق مارکو پولو قائلا : إن هذه المدينة -ويسميها قالاتو- تتوفر على ميناء جيّد Tae‏ تصله ٠‏ من الهند 


مظهرًا Pusa‏ من مظاهر الضارة الاصيلة والحقاظ على الامن فى البلاد... 

)107( كانت قلهات في فترة من الزمن تابعةً لأمراء هرمز الامر الذي لم يمنع أيضا أن يصبح حكام قلهات 
آمراء على هرمز حسب قوة القادة المتواجدين على الحدود ۰ وهکذا نحد محمود بن أحمد بن أحمد 
الكوشى القلهاتی يتملك على هرمز من عام 1243-643 إلى 1277-676 . وبعد وفاته آل الامر إلى أحد 
عبيده الاتراك. وکان يحمل إسم أياز (AYAZ)‏ ۱3۱۱-126127۱1-690 وعند وفاة هذا الاخیر 
لكلمة (بيبي) قال السالي في تحفة الاعیان : الكلمة إنما جلیت إلى بعض ساحل عُمان من أرض الزنج. 

- تاريخ أهل glee‏ تحقیق : د. سعید عبد الفتاح عاشور. سلطنة عمان. طبعة ۱986, ص 196/95 

)108( يؤكد السالي في تحفة الاعیان هذه العادة ويفيد آنهم کانوا يزيدونها هاء السکت فیقولون لاه؟ هذا 
وینقل گیب أن هذه العادة توجد Lai‏ في دارجه محافظة مسندم شمال عمان. 

)109( قطب الدين تَهْمتَن 718- -1347-1319=747 , الحفید اللاحق (لبيط كما يقال بالغرب) لحمود القلهاتي 
كان عليه أن بسترجم هرمز من ید sal‏ الغتصین شهاب الدين یوسف الذي سطا علیها من قلهات fen‏ 

)110( يشكل ابن بطوطة هذا العلم الجغرافي (طيبي) كما قال وقد وجدنا أن ابن الجاور (ص 284-280( 
برسمها طْيْوّي بفتح الطاء وتسکین الياء وبفتح آلواو ویقول انها على بعد ثلاثة فراسخ من قلهات ونری 
السالي تحفة الاعیان يرسمها هكذا : طيوي بکسر الهاء والواو (ولیس الباء) وهذا ما یوجد بالخريطة. 
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واسمها على نحو اسم الطیب إذا أضافه المتكلّم لنفسه, وهي من أجمل cs pill‏ وأبدعها LLA‏ 
ols‏ آنهار جاريةء واشجار ناضرة. ویساتین كثيرة , ومنها تجلب الفواکه إلى قلهات. ويها 
الوز العروف بالروزاري, والمرواريّ بالفارسية هو الجوهري وهو كثيرٌ بهاء ویجلب منها إلى 
هرمز وسواها, ويها آیضا التنبول لا كن ورقته صغيرة والتمر یجلب إلى : هذه الجهات من 
عمان(۱۱۱). 


ثم قصدنا بلاد عُمان قسرنا ستة abi‏ في صحراء ثم وصلنا بلاد عُمان في الیوم 
السابع وهي خصبة ذات آنهار وأشجار وبساتین وحدائق نخل وفاكهة كثيرة مختلفه 
الاجناس, ووصلنا إلى قاعدة هذه البلاد. وهي مدينة نَرْوَا )112( وضبط اسمها بنون مفتوح 
وزاي مسکن gly‏ مفتوح. مدينة في سفح جبل Lins‏ بها البساتین والأنهار: ولها أسواق 
حسنة ومساجد معظمة GE‏ وعادة أهلها انهم يأكلون في صحون الساجد., ياتي کل إنسان 
Las‏ عنده ویجتمعون للاکل في صحن السجد, ویاکل معهم الوارد والصادر ولهم نجدة 
وشجاعة, والعرب قائمة Land‏ بینهم fal‏ وهم إبافتة الذهب ویصلون الجمعة ظهر" ازيها 
(۱۱3 فإذا فرغوا منها قرأ الامام obi‏ من القرآن ونثر GIS‏ شبه | الخطبة پُرضتّي فيه عن 
أبي بكر paty‏ ويسكت عن عثمان وعلي» .وهم إذا أرادوا GSS‏ علي رضي الله عنه كوا عنه 
بالرجل فقالوا ذكر عن الرجل أو قال الرجل ویرضّون عن الشقي اللعين ابن ملجم؛ ويقولون 
فيه wall‏ السالح قامم الفتنة, ونساؤهم یکثرن الفساد ولا غيرة غندهم» ولا إذكار لذلك 
وسنذکر حكاية اثر هذا ما يشهد )114( بذلك. 


)111( عُمان الذي نطلق علیها حقيقة عمان هي الناطق الجاورة للجبل الاخضر شمال مدينة عمان العاصمة 


الحالية للسلطنه. 

)112( تقع نزوى في غرب سفح الجانب الفربي الجبل الاخضر, وقد كانت عاصمة أيمة عمان. على بعد 130 
ميلا من قلهات على خط مستقیم... 

)113( یعلل السالي في تحفة الاعیان :إنما کانوا يُصلّون الجمعة ظهرًا لانهم لا إمام لهم یومئذ, ومن شرط 
شنا ای a‏ الصلی والامام فان اختل احد الشرطین فقد اختلف العلماء في صحة 
الجمعة... - تحفة الاعیان مصدر سایق جزء Goud‏ 363. 

patos Nias T‏ تو اا و ا حي الله E es‏ 5 1915=1332( سالف 
الذکر Syl‏ على الرحالة ا مغربي حول ما حکاه عن الحالة الاجتماعية في البلاد أثناء فترة زیارته ... كما 
bay‏ اقتصار الرحالة على زيارة بعض الواقم الجفرافية دون الأخرى التي تمتاز بأهمیتها OSs‏ أي 
الشیخ السالي استدرك رحمه الله. . لیذکر بانه لا لوم على غريب ! فربما كان ابن بطوطة ضحية دلیله ! 
ولیقول كذلك أن بعض ما حكاه ابن بطوطة لیس بغریب الوقوع على عهد ملوك بني نبهان الذين اظهروا 
الفساد في البلاد وقهروا العباد بالعناد ...! وقتلوا من انكر علیهم من العلماء. !! 
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اب * s‏ * 
ذکر سلطان عمان 
وسلطانها عربي من قبيلة الأزد بن الغوث, ویعرف بأبي محمّد بن نبهان CIS)‏ وابو 
خارج باب داره في مجلسه هنالك ولا حاجب له ولا وزير ولا یمنع bai‏ من الدخول الیه من 
غريب أو غيره؛ a Soy‏ الضیف على عادة العرب, ويعيّن له الضتافة ويعطيه على قدره. 
وله أخلاق حسنة ويؤكل على مائدته لحم الحمار الائسی, ويباع بالسوق لأنّهم قائلون 
بتحلیله؛ ۲ ولا كنهم يخفون ذلك عن الوارد عليهم ولا يظهرونه بمحضره» ومن 11( مدن مان 
Site‏ ی ik i‏ 


وخور فگان وصحار IIS)‏ وكلها زات انار ودا واشهار نخل» واكثر هذه البلاد فى 
عمالة هرمز (۱۱9). 


)115( اغتصب بنو نبهان الحكم من يد الأئمة المختارين سنة ۱16۵22957 واستقروا فى الحكم إلى سنة 


۱8۱-6 أي زهاء ثلاثمائة وعشرين سنة. وعندما عاد الحكم إلى الامامة وجدنا أن سائر أثار ومعالم 
النبهانيين تمحي عن عمد ! وهكذا فإننا Y‏ نمتلك أية معلومات عن هذه الفترة ٠‏ ومن هنا فاننا نعتبر أن 
الافادات الافادات_ التي قدمهااين بطوطة والتي استطاعت أن تنجو من الاتلاف. ينبغي أن تدرس دراسة 
موضوعية وآ ن لا تؤخذ على انها إساءة للأسلاف ولكن تؤخذ على أنها تعبر عن مرحلة تميزت بالقهر 
والقمع والتستب وليس ضروريا اطلاقا أن تتوفر المصادر العُمانية القديمة على ما يؤيد معلومات ابن 
بطوطة, فإن بعض العلومات يمكن أن Ji‏ في جهاتها الأصلية ولكنها تنقل في جهات آخری, ولنا على 
هذا عدد كبير من الأملة : ابن البيطار مثلا عرفنا في سوریا أنه توفي فجاة وعرفنا في الصادر 
الأندلسية أنه توفى بعد تناوله عقارًا يختبر مفعوله ثم عرفنا في مصدر لاحق أنه تناول ذاك العقار عمدا 
رغبة في أن يجعل Iba‏ لحیاته ! 

)116( بنکر المؤرخ السالمي ما حكاه اين بطوطة من أن أبا محمد سمة لكل سلطان يلي عمان كما في 
أتابك عند ملوك اللور UG‏ : ما سمعنا بهذا الاصطلاح في زمن من الأزمان وائما الاصطلاح الخاص 
ملوك عمان هو الجلندي على نحو استعمال QS‏ لكل من حَكّم اليمن وحضرموتء وقيصر لمن ملك الروم 
الخ...كما ينكر مرويات ابن بطوطة عن لحم الحمار الأنسي. 

)117( زكي معروفة أكثر تحت إسم أزكي أو إزكى على بعد 30 ميلا شرقي نززی. - سالم بن حمود بن 
شامس : العنوان عن تاريخ عمان ص BT‏ 

)118( هذه كلّها مدن تقع على الساحل تمتد من الجتوب إلى الشمال : SÉ‏ مجموعة قرى على بعد 25 
ميلا جنوب شرقي مسقط. صحار على بعد 125 شمال غربي مسقط, »> وقد اغفل ذكر مسقط في اللائحة 
لکنه ذکرها عند عودته عام ۰۱347-747 - LIS‏ (أو (GS‏ وخور فگان (أو (OÉG‏ على بعد 00 و 75 ميلا 
شمال صحار وهما یکونان الیوم قسما من امارة الشارقة الحالية من الامارات العربية المتحدة. هذا ولا 
Lay,‏ موقع يحمل هنا اسم شبا فيظهر أن القصد إلى سيب الواقع جنويا على بعد 25 ميلا غرب 
مسقط.- أغتنم هذه الفرصة لأشكر معالي الدكتور الأستاذ سعيد Glee‏ رئيس جامعة عجمان . 

(II 9)‏ هرمز القديمة تقع داخل بلاد فارس على بعد ستة إلى ثمانية أميال من خليج مناب MINAB‏ في 
الجهة القابلة؛ اقصی جنوب ایران. موغستان كانت اسمًا لاقلیم منطقة مجاورة للشاطی. آما هرمز 
الجديدة فانها جزيرة على البحر. كان الذى انشاها الحاکم أياز سالف الذکر. تعلیق ۱07 آنشاها في 
مکان الجزيرة التي تحمل اسم جَرَوْن الواقعة شمال الضیق الذي يحمل نفس الاسم تمتد هرمز الجزيرة 
حالیا على ستة أميال طولاً... 
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حكاية [السلطان المتساهل] 


كنت Legs‏ عند هذا السلطان آبی محمد بن نبهان فاتئه امرأة صغيرة Gall‏ حسنة 
الصورة بادية الوجه فوقفت] بين یدیه, وقالت له يا آبا محمّد ! gib‏ الشیطان في رأسي, 
فقال لها اذهبي واطردي الشیطان, فقالت له : لا أستطيع وأنا في جوارك يا es Li‏ فا 
لها : اذهبي فافعلي ما شئت, فذکر لي Ú‏ انصرفت Ge‏ أن هذه Jad Gay‏ مثل فعلها تکون في 
جوار السلطان وتذهب للفساد ولا یقدر آبوها ولا ذو قرابتها أن يغيروا عليهاء وان قتلوها 
قتلوا بها لأنّها في جوار السلطان ! 


ثم سافرت من بلاد Glee‏ إلى يلاد هرمز. وهرمز يلاد على ساحل البحرء وتسمی 
أيضا موغ استان, وتقابلها في البحر Safa‏ الجديدة, وبینهما في البحر ثلاثة فراسخ (۱20). 
ووصلنا إلى هرمز الجدیدة» وهي جزيرة مدینتها تسمی جرون, بفتح الجیم والراء وآخرها 
نون» وهي مدينة حسنة كبيرة لها أسواق Uila‏ وهي | مرسی الهند shally‏ ومنها تحمل 
سلع الهند إلى العراقين» وفارس وخراسان, ويهذه المدينة سکنی السلطان, والجزيرة التي 
فیها المدينة مسيرة يوم؛ وأكثرها سباخ وجبال ملح» وهو اللح الدرّاني )121( ومنه یصنعون 
الاواني للزينة, وا منارات التي یضعون السرج علیها, وطعامهم السمك والتمر الجلوپ الیهم 
من البصرة. وعُمان ویقولون بلسانهم Lod)‏ وماهی لوت بادشاهی) )122( معناه بالعربي : 
yal‏ والسمك طعام اللوك !! ١ ١ ١‏ 


والاء في هذه الجزيرة له قيمة ويها عیون plo‏ وصهاريج مصنوعة يجتمع فیها ele‏ 
المطرء وهي على بعد من المدينة ويأتون الیها بالقرب فیملونها ویرفعونها على ظهورهم إلى 
البحر ويوسقونها في القوارب ويأتون بها إلى المدينة» ورأيت || من العجائب عند باب الجامع 
فيما بینه وبين السوق رأس سمكة GS‏ رابية. وعيناه كأنهما بابان )123( فترى الناس 
يدخلون من أحدهما ويخرجون من الأخرى! 


(120) كانت هرمز القديمة تقع في الجزء الرئيسي على بعد ستة أو ثمانية أميال من جون ميناب - موغ 


استان كانت اسما لمنطقة من إقليم كرمان محاذية للساحل - تجاهل ابن بطوطة هنا ذكر الميناء 
بالضبط الذي ابحر فيه من هرمز القديمة إلى جرون عاصمة هرمز الجديدة... وربما كان الايحار من 
موغستان. التعليق 107. علي أكير ولايتي : تاريخ روابط خارجي إيران. تهران 1996 ص 242. 

)121( عوض الدّراني يتبغي أن نقرا الدارابي على نحو ما في الخطوطة الباريزية رقم 2290, والكلمة أتية 
من DARABDJIRD S853‏ التي تقع في الجنوب الشرقي لشيراز حيث توجد أكام الملح الملون الذي 
يصلح لصنع الاي إن Bae ae‏ و ی dk‏ ل المجاورة. 
yall al‏ د ل aba‏ حرف الم Sab‏ نار اف . يراجم yet‏ 102 

)123( یظهر أن القصد الی (La baleine)‏ وهو الحوت الذي يحمل في اللغة العربية إسم بال أو وال. 
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ولقیت بهذه الدينة الشیخ الصالح السائح آبا الحسن الأقصراني؛ وأصله من DU‏ 
الروم )124( فأضافنی وزارنی وألبسنی G‏ وأعطانی 28 الصحبهة وهو یُحتبی به فيعين 
الجالس فیکون GS‏ مستند, وأكثر فقراء العجم یتقلدونه. 


وعلی )125( ستّة أميال من هذه المدينة مزا ينسب إلى الخضر والیاس علیهما 
السلام» يذكر انهما یصلیان فیه, وظهرت له برکات وبراهین, وهنالك زاوية یسکنها أحد 
الشایخ يخدم بها الوارد والصادر, وأقمنا عنده Logs‏ وقصدنا من هنالك زيارة 3 Jas‏ 
صالح منقطع في آخر هذه الجزيرة قد نحت غارًا لسکناه. فيه زاوية ومجلس ودار صغيرة له 
فيها جارية, وله عبيدٌ خارج الغار يرعون بقرًا له وغنماً وكان هذا الرجل من كبار التّجار gad‏ 
البیت, وقطع العلائق وانقطع هنالك للعبادة. ودفع ماله لرجل من إخوانه يتجر له به, ويثنا 
عنده ليل فأحسن القرى وأجمل, رضي الله تعالی عنه, وبسيمة القير والعبادة لائحة علیه. 


ذکر سلطان هرمز 

وهو السلطان قطب الدین تمتّهن )126( بن طوران شاه, وضبط اسمه بقتح التاعين 
العلوتین Lapins‏ ميم مفتوح clay‏ مسكنة وآخره نون وهو من کرماء السلاطین کثیر 
التواضم. حسن SHAY!‏ وعادته أن GL‏ لزيارة US‏ من |[ یقدم عليه من فقیه أو صالح أو 
شریف ویقوم بحقه. 

1127) دخلنا جزیرته وجدناه متهيئًا للحرب مشفولاً بها مع ابني أخيه نظام الدين‎ Úy 


)124( یعنی ببلاد الروم Lusi‏ الصغرى. 

a$ (125)‏ الصحبة, بالفارسية (Canard-Band)‏ عبارة عن شبه حزام بُحتبی به, فيعين الجالس ویکون 
Glas‏ مشتيد له على تحوها نراه إلى الآن مع بعض مُلازمي الحرمين الشریفین یساعدهم على الجلوس 
الطويل. واعتقد أن كلمة (التَّرِيِيق) التي استعملها ابن بطوطة في بداية هذا السفر لها علاقة بكمر 
الصحبة... ومن اسواق مدينة سيؤون في حضرموت اقتنيت في خريف 2 بعض النماذج من كمر 
الصحية ! 


)126( قطب الدین SANE‏ (ولیس تمتهن) شخصية منحدرة من آسرة كانت متنقَذةٌ في النطقة, Gals‏ هرمز 

ale‏ 9-9 بمشاركة aaj‏ نظام الدين قیقباد, ومن سنة 1330=730 أو ۱331-73۱ أضاف إلى هذا 
جزيرة قيس التي تقع جنوب فارس كما أضاف البحرین ومراسي القطیف وماشول. وطوال هذه cae‏ 
ولبضم سنوات ت لاحقة استمر التناسق بين الاخوین الذکورین. انظر تعلیق التاشرین 2g D.S.: SÍNI‏ 
ص 456-455 وانظر کذلك کیب ج 2. ص 40۱ تعلیق 123 

(27 ۱) حسب ما اعتدناه من الرحالة الفربی ابن بطوطة نجده أحيانا یمزج بين الزيارتين اللتین قام بهما 
لهرمز : الاولی التي تمت في محرم 732 = أكتوير / نونبر ۰۱33۱ والثانية التي جرت في صفر ربیع 
الأول 748 مايه - يونيه 1347 - وهکذا فان قطب الدين تهمتن استولی على | علی ما قدمنا ple‏ 
1319-9 بمساعدة آخیه نظام الدين قَیْقّباد بيد أن التمرّد والثوره لم تظهر إلا عام 745ه /1345 
4 ويما أن موت نظام الدين كان عام 1346-47-6 فان ولديه استمرًا في المقاومة انطلاقًا من 


جزيرة قيس إلى وفاة تَهُمْتّن في ربيع سنة 748- - 1347-47 بعد مرور ابن بطوطة Jdi‏ حيث توفر على 
هذه المعلومات عند الزيارة الثانية. 
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فکان في كل ليلة یتیستر للقتال, والفلاء مستول على الجزيرة, فأتى إلينا وزيره شمس الدين 
محمد بن علي وقاضيه عماد الدين الشونكاري وجماعة من الفضلاء فاعتذروا بما هم عليه من 
مباشرة الحرب. 

وأقمنا عنده سنّة عشر Ung:‏ فلمًا أردنا الانصراف قلت لبعض الأصحاب كيف 
ننصرف ولا نرى هذا السلطان؟ فجئنا دار الوزير وكانت فى جوار الزاوية التى نزلت بها. 
فقلت له : إِنّي أريد السلام على اللك. فقال : بسم الله, وأخذ بيدي. فذهب بي إلى داره وهي 
على ساحل البحر والأجفان | Leal’‏ عندهاء فإذا شيخ عليه أقبية ضيقة دنسة. وعلى رأسه 
عمامة وهو مشدود الوسط بمندیل, فسلم عليه الوزير وسلمت علیه, ولم أعرف أنه الملك وكان 
إلى جانبه ابن اخته وهو علي شاه بن جلال الدين الکیجی A128)‏ وكانت بينى وبینه معرفة, 
فانشأت أحادثه وأنا لا أعرف الملك فعرفني الوزير بذلك, daii‏ منه لإقبالى بالحديث على 
ابن اخته دونه واعتذرت veal]‏ ثم قام فدخل داره وتبعه الأمراء والوزراء وأرباب الدولة ودخلت 
مع الوزیر. فوجدناه قاعدًا على سرير ملکه وثيابه عليه لم يبدَلّهاء وفي يده سبّحة جوهر لم تر 
العيون متها OY‏ مغاصات الجوهر تحت حكمه )129( فجلس أحد الأمراء إلى جانبه وجلست 
إلى جانب ذلك الامیر. وسالني عن حالي ومقدمي وعمّن لقيته من الملوك فأخبرته بذلك, 
وحضر الطعام JSU‏ الحاضرون ولم ages USL‏ ثم قام فوادعته وانصرفت. 


وسیب الحرب التي بینه وبين ابني أخيه أنه رکب البحر مرّة من مدینته الجديدة برسم 


)128( الكيجي شخصية تنتمي على ما يظهر. إلى حکام مکران التي نعلم عن صلاتها الوثيقة بأمراء 
هرمز. هذا والاجفان هنا لا تعني فقط الراکب التجارية ولکنها تعنی كذلك السفن الحربية 

)129( يلاحظ هنا أن ابن بطوطة یتحدث عن صيد اللؤلؤ في جزيرة قيس. وسياتي في السفر الثاني وهو 
يحكي لسلطان سيلان أنه رأه أي الصيد بجزيرة قيس وجزيرة كيش (قشم) التي لابن السواملي .. هذه 
الافادة منه تحدد وقت زيارة ابن بطوطة لقيس- (ابن) السواملي : جمال الدين ابراهیم بن محمد بن 
سعدي الطيّبي الرحالة الشهير الذي تحوّل ابنه محمد إلى بغداد زمن الناصر فتعلم ثقب اللؤلؤ وجمم 
دراهم ودخل في تجارة إلى الصين فتوغل وتموّل (الدّرر ۱. )6١‏ - أولاد هذا الرجل تمکنوا من الجزيرة 
إلى عام 1329 وتقبض عليهم تهمتن عام 31-1330 - إذا ما كان ابن بطوطة زار جزيرة قيس فان ذك 
ينبغي أن يكون أيام حکم اسرة السواملي وقبل الاشتباکات الحربية التي جرت مع تهمتن عام 1930 
Gey - Gibb H, 403 -‏ قيس او كيش انظر حمد الله مستوفی, والترجمة الفارسية للرحلة ص 306 
تعلیق ۰۱ واقراً جريدة لوموند البارسية 17/10332 ۱979 

)130( استولی نظام الدین على جرون عام 45-13414745 Leste‏ كان تهمتن في رحلة صید... وفی أثناء 
معركة هزم تهمتن الذي رأيناه یسترجع هرمز وجرون بعد وفاة نظام الدّین عام ۰۱346 وقد توفی تهمتن 
عام 1347 وهنا وتحت حكم ولده وخلفه توران شاه تمت السيطرة على قيس والبحرين 3-5 
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من أنواع الراکب في النطقة 


الذین على نفسه ورکب البحر إلى مدينة قلهات التي تقدّم ذکرها وهي من جملة بلاده. فاقام 
بها شهورًا وجهز الراکب وأتی الجزيرة فقاتله أهلها مع أخيه وهزموه وعاد إلى قلهات» وفعل 
ذلك 8 مرارًا فلم تكن له حيلة الآ أن راسل بعض نساء أخيه فسمّته ومات ! وأتى هو إلى 
الجزيرة فدخلها Gay‏ ابنا أخيه بالخزائن والأموال والعساكر إلى جزيرة قيس حيث مفاص 
الجوهر وصاروا يقطعون الطريق على من يقصد الجزيرة من أهل الهند والسند ويغيرون على 
بلاده البحريّة حتى تخرّب معظمها. 


ثم سافرنا من مدينة جَرَوْن برسم لقاء Ja‏ صالح ببلد gid‏ بال Lala‏ عدينا البحر 
اكترينا دوب من اشرکسان وهم سكان تلك البلاد ولا يُسافر فیها إل معهم لشجاعتهم 
ومعرفتهم بالطرق» وفيها صحراء مسيرة أربع ويقطع بها لصوص الاعراب. وتهبٌ فيها ريح 
i‏ السموم في شهري تموز وحزیران )131( فمّن صادفته فیها قتلثه, ولقد ذكر لي أن الرجل 
إذا قتلثه تلك الریح وراد أصحابه غسله ینفصل JS‏ عضو منه عن سائر الأعضاء. وبها قبور 
كثيرة للذین ماتوا فیها بهذه الریح وکنا نسافر فيها Jul‏ قاذا طلعت الشمس نزلنا تحت 
ظلال الاشجار من CGE pi‏ ونرحل بعد العصر إلى طلوع الشمس, وفي هذه الصحراء وما 
والاها كان یقطع (الطريق)ء جمال الك الشهیر الاسم هنالك. 
حكاية[فقراء مدينة L‏ 


ا ee‏ 
والاعاجم يقطع بهم | الطرق, وكان يبنى الزوايا ويطعم الوارد والصادر من الأموال التي 
يسلبها للناس» ويقال : إنه كان يدعو أن لا يسلط Y!‏ على من لا يزكي ماله! وأقام على ذلك 


وهي الفترة التي تشتد فيها الحرارة بالخليج ... وقد وصفها شاردان ple (Chardin)‏ 1668 بمثل ما 
وصفها به الرحالة المغربي. ومن خلال هذا ريما نفهم أن هذه المعلومات اكتسبها ابن بطوطة في الزيارة 
اللآحقة التي صادفته في فترة الحرارة وليس في هذه الزيارة التي تمت في شهر نونبر... 
هذا ونشير إلى أن كلمة التركمان المذكورة آنفا كانت تعني قوما يتكلمون بالتركية وهم يدعون ب قثثقاي 
ashqe‏ وحديث a‏ لصوي في aa‏ الخدت مصاد رأخرى تحدثت عن تلك 
(132)بورة ان خن il)‏ 4 0 طبعة آباد) أن هذا الرجل الذي حرق اسمه إلى الحمّال لوك تعرض 
قدي ون اراك لم لح روا فى میت از ال الأ al‏ که تن بل 
i 4‏ 
Gibb II P 405 Note ۰‏ 
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دهرًا. وکان يغير هو وفرسانه ویسلکون براري لا یعرفها سواهم ویذفنون بها قرب الا- 
وروایاه. فاذا تبعهم عسکر السلطان دخلوا الصحراء واستخرجوا المياه ویرجع العسکر عنهم 
Óga‏ من الهلاك. 

وأقام على هذه الحالة مدّة لا يقدر عليه ملك العراق ولا غيره ثم تاب وتعبّد حتی مات. 
وقبره یزار ببلاده. وسلكنا هذه الصحراء إلى أن وصلنا إلى كَوْراستان )133( وضبط اسمه 
بفتح الكاف واسكان الواو وراء. وهو بلد صغير فيه الأنهار والبساتين وهو شديد الحر. تم 
سرنا “die‏ ثلاثة أيام فى صحراء مثل التي تقدمت ووصلنا إلى مدينة لار ۰۱۱34۱ وآخر 
اسمها راء, مدينة كبيرة كثيرة العيون والمياه الطردة والبساتين. ولها أسواق حسان, ونزلنا 
منها بزاوية الشيخ العابد أبى ih‏ محمّد (135). وهو الذي قصدنا زيارته ike‏ بال. وبهذه 
الزاوية ولده أبو زيد عبد الرحمن. ومعه جماعة من الفقراء. ومن عادتهم أنهم يجتمعون 
بالزاوية بعد صلاة العصر من كل يوم» ثم يطوفون على دور المدينة فيعطاهم من کل دار 
الرغيف والرغيفان فيطعمون منها الوارد والصادر. 


وأهل الدور قد ألفوا ذلك فهم يجعلونه في جملة قوتهم ويعدونه لهم إعانة على إطعام 
الطعام. ٠‏ وفي كل ليلة جمعة يجتمع بهذه الزاوية فقراء ء المدينة وصلحاؤها ويأتي US‏ منهم Las‏ 
تیستر له من الدراهم | فیجمعونها وینفقونها تلك الليلة» ویبیتون في عبادة من الصلاة والذکر 
والتلاوة وینصرفون بعد صلاة الصیح. 


وبهذه الدينة سلطان یسمی بجلال الدین. تركماني الأصلء بعث إلينا بضيافة ولم 


)133 ) هذه قرية تحمل اسم کهورستان في الخريطة الإيرانية الحالية وهي على بعد آربم مراحل من لا ... 
وعلی مرحلة واحدة من بندر عباس Jsi‏ طافيرنيي (Tavernier)‏ عام ۱065 في کتابه 
Les six voyages en Turquie. eten Perse.‏ 
)134( كانت (لار) تتوفر على إمارة محلية مقيمة هناك منذ عهد ما قبل ظهور الاسلام؛ وحسب کتب التاریخ 
نجد أن العاهل الحاكم على ذلك العهد كان يسمى LL‏ لينجار الثاني (Bakalindjar)‏ -753 
352-31 73121 انظر Eney. de Islam‏ 
)135( لا نعرف شينا عما اذا كانت هناك صلة لهذا بابي دلف الذي قال فيه علي ابن جبلة 
إنما الدنيا أبو دلف بين مغزاه ومختصره 
وإذا وی أبو ab‏ ولت الدنیا على إثره ' 
i‏ التازى الماء. القذاء, الانسان: بين التراث الاسلامي والتاريخ خ المغربي, أكاديمية المملكة المغربية 
1982 . 
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نجتمم به ولا رأيناه ثم سافرنا إلى مدينة JL GAS‏ )136( وضبط اسمها بضم الخاء العجم, 
وقد يعوّض din‏ هاء واسکان النون وضم الجیم وباء معقودة والف ولام» ويها سکنی الشیخ 
أبي als‏ الذي قصدنا زيارته ویزاویته نزلنا, Oy‏ دخلت الزاوية رأيته قاعذا بناحية منها على 
التراب وعليه جبّة صوف خضراء بالية وعلى رأسه عمامة صوف سوداء فسلّمت عليه فأحسن 
الردء وسالني عن مقدمي ]] وبلادي وآنزلني؛ وكان يبعث ll‏ الطعام والفاكهة مع ولد له من 
الصالحين كثير الخشوع والتواضع صائم الدّهر كثير الصلاة. ولهذا الشيخ أبى دلف شأن 
عجیب, وأمر غریب. BU‏ نفقته في هذه الزاوية عظيمة: وهو يعطي العطاء الجزيل ويكسوا 
الناس ويُركبهم الخیل, ويحسن لكل وارد وصادرء ولم أر في تلك البلاد مثله ولا يُعلم له جهة 
الا ما يصله من الإخوان والاصحاب. حتى زعم ككين من القاس آنه يتفق من الكون is‏ 
زاويته المذكورة قبر الشيخ الولی الصالح القطب دانيال )137(« وله اسم بتلك البلاد شهير, 
وشأن في الولاية کبیر, وعلى قبره قبّة عظيمة بناها السلطان قطب الدين É‏ بن طوران 
شاه | وأقمت عند الشيخ أبي دلف يومًا واحدًا لاستعجال الرفقة التي كنت في صحبتها, 
وسمعت أن بالمدينة Gi‏ بال المذكورة زاوية فيها جملة من الصالحين المتعبّدين فرحت إليها 
بالعشی وسلّمت على شيخهم وعليهم ورأيت جماعةً مباركة قد اترت فيهم العبادة» فهم صفر 
الألوان نحاف الجسوم كثيرو البكاء غزیرو الدُموع وعند وصولي إليهم أتوا بالطعام. فقال 
کبیرهم : أدعوا لي ولدي محمدًاء وكان معتزلاً في بعض نواحي الزاوية فجاء Gall‏ الولد وهو 
كائما خَرَجٍ من قبر مما نهکثه العبادة. فسلّم وقعد, فقال له آبوه : يابني شارك هؤلاء 
الواردين في الأكل تنل من برکاتهم. وكان Cila‏ فأقطر معنا, وهم شافعيّة ‏ الذهب. فلمًا 
فرغنا من أكل الطعام دعوا لنا وانصرفنا. 


ee 
اسم مزدوج لدینتین هما : خنج وفال» خنج تقع على بعد 40 ميلا شمال‎ Khunj-U Pal JG خنج‎ (136) 


غرب GY‏ وكثيراً ما تلتبس مع هونج التي تقع على بعد 50 ميلا جنوب لار وان اطلال وخرائب فال توجد 
على آربعة أميال جنوب کالاه دار نحو 60 ميلاً غرب خنج على الخط 38-*27 شمالا و "52°39 
شرقا ...یظهر أن ابن بطوطة لم یهتم بتقدیم تفسیر عن تحدید الوقعین. 

)137( قام الشیخ دانیال بدور في استیلاء آیاز (AYAZ)‏ على هرمز عام ۱291-690 ویتحدث باروس 
(Barros)‏ في القرن السادس عشر عن مسجد في خنج يحمل إسم هذا الشیخ. وتتوفر هذه الدينة الیوم 
على مسجد بهذا الاسم. 
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سین الحسیط الهندي والخلیج الفارسي 


ثم سافرنا منها إلى مدينة قيس وتسمی ایضا بسیراف )138( وهي على ساحل بحر 
الهند المتّصل ببحر اليمن وفارس وعدادها في GS‏ فارس, مدينة لها Land‏ وسعه طيّبة 
البقعة في دورها بساتین عجيبة فیها الرياحين والأشجار الناضرة. وشرب آهلها من عیون 
منبعثة من جبالهاء وهم hae‏ من الفرس آشراف, وفیهم طائفة من عرب بني سقاف )139( 
وهم الذين یفوصون على الجوهر. 


ذكر مغاص الجوهر 


ومغاص الجوهر فيما بين سيراف والبحرين في خور راكد مثل الواردي العظيم؛ فإذا 
كان شهر إبريل وشهر مايه تأتى إليه القوارب الكثيرة فيها الفؤاصون وتجار فارس ¶ 
والبحرين والقطيف ويجعل الغوّاص على وجهه مهما أراد أن یفوص شيأ يكسوه من عظم 
الغیلم. وهي السلحفاة. ويصنع من هذا العظم أيضا شكلاً شبه القراض يشده على أنفه؛ ثم 


)138( لم تكن سيراف منطقة صغيرة فلقد كانت تمتد نحو ميلين داخل البحر, ؛ وهي تقع على الساحل جنوب 
الوقع الساحلي الحالي (طاهري) كانت الميناءَ ء الاکثر أهمية بالخليج في القرن العاشر على ما نقرأه عند 
السعودي )5 346= -957) في مروج الذهب. > وقد تعرضت لزلزال عام 977=366. وترکت تدريجيا لفائدة 
جزيرة قيس : كيش وقد وجدها ياقوت خرابا عندما زارها... وهكذا نلاحظ أن ابن بطوطة ریما التبست 
عليه سیراف بجزيرة قيس التي كانت مقرا - ابتداء من.نهاية القرن السابع الهجري = الرابع عشر 
اليلادي لدولة تجارية آنشاها جمال الدین ابراهیم السواملي سالف الذکر (الذرر آر 6۱). وقد انتزعت 
الديثة من cape‏ اندو ملي ماع 731- 91( ee‏ د ن لاندن . عمان» 


)139( بنو سفاف قبيلة عربية یرجم أصلها et‏ ل E‏ الذي كتب عنه 
بعض الجغرافيين العرب. 
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بين الحيط الهندي والخلیج الفارسي 


یربط حبلاً في وسطه, ويغوص ويتفاوتون في الصبر في الماء. فمنهم من يصبر السّاعة )140( 
لافنا ذلك اذا ول إلى قمر لسن دين الصدف هنالك فيما بين الأحجار 
الصغار مثبتا في الرمل فيقتلعه بيده أو يقطعه بحديدة عنده معدّة لذلك ويجعلها فى مخلاة 
جلد منوطة بعنقه فإذا ضاق نفسه حرك الحبل, فيحس به الرجل الممسلك للحبل على الساحل 
فيرفعه إلى القارب فتوخذ منه المخلاة ويفتح الصّدف فيوجد في أجوافها قطع لحم تقطع 
بحديدة, فإذا باشرت الهواء جمدت فصارت || جواهر فيجمع جميعها من صغير وكبير فيأخذ 
السلطان خمسه )141( والباقي يشتريه التّجار الحاضرون بتلك القوارب وأكثرهم يكون له 
الدين على الغؤاصين فياخذ الجوهر في دينه أو ما وجب له منه. 


)140( هذه القصة تؤكد أن ابن بطوطة ربما كان يعتمد فيها على حكاية للفير فإنه أولاً لم يصادف موسم 
الفوص... ثم ان موقع مغاص الجوهر لم يقع تحديده بوضوح... ولو أنه على ما يظهر فيما بين میناء 
(طاهري) وجزيرة قيس. 

هذا وقد أثارت عبارة ابن بطوطة : “منهم من يصبر الساعة والساعتین" حملات على الرحالة الغربی 
الذي لم يعرف المعلقون ما يقصد إليه من أن عمليات النزول, إلى قفر البحر تستمر الساعة والساعتين.. 
وينبغي أن نرجع للشريف الإدريسي الذي عندما كان يتحدث عن (اوال) في البحرين يذكر أنه بها يسكن 
رؤساء الغواصين في البحر والتجار يقصدون اليها من جميع الأقطار بالأموال الكثيرة؛ يقيمون بها حتى 
يكون وقت الفوص. وزمانه في غشت وشتنبر فيخرجون من المدينة في أزيد من مائتي دونج مركب... 
ومعهم دليل ماهر... وهم خلفه في مراكبهم صفوفا لا تتعدى جريه... ويقوم هو عند الاقتضاء بالنزول إلى 
قعر البحر ليعرف عن امكانية نزول الاخرین؛ وعمق الماء في الأماكن المرشحة للغوص من قامتين إلى 
ثلاث... ويضع الغواص في انفه (الخنجل)؛ وهو شممٌ مذاب بذهن الشيرج يسد به أنفه ويأخد معه 
سكينا ومشنة يجمع فيها ما يجده هناك في الصدف. ومع كل غواص منهم حجر من وزن ربع قنطار 
مريوطا بحبل رقيق وثيق فيدليه في الماء مع جنب الدونج ويمسك الحیل صاحبه بهذه امساكا وثيقًا... 
فإذا نزل إلى قعر البحر جلس وفتح عينه في الماء... وجمع ما وجد هناك من الصدف في عجل فإن أدركه 
الغم كثيرا صعد مع الحبل واسترد نفسه حتى يستريح ويرجع إلى غوصه... فإذا اتم الفواصون في 
البحر مقدار ساعتين صعدوا وليسوا ثيابهم وتدثروا وناموا إلى الصباح فيتجردون ویغوصون, هكذا كل 
يوم ... وكلما فرغوا من مكان انتقلوا إلى غيره.... ويقول الادريسي : ان الغوص صنعة تتعلم وینفق 
Yale‏ الاموال ويتدرّبون في رد انفاسهم على آذانهم... وأعلاهم أجرة أصبرهم تحت الماء. 

pads (141)‏ لنا ابن بطوطة هنا معلومةً جيدة عن الضريبة التي كان یجبیها السلطان وهي خمس اللزلز 
الستخرج, وهي النسبة الشرعية لنصيب الدولة من الرکاز : ما يستخرج من باطن الارض.. وهذا خلاف 
ما حكاه ناصر خسرو علوي عام 3 من أن سلاطين الحسا كانوا يأخذون نصف ما يستخرجه 
الغواصون من اللؤلؤ. يراجع البحث القيم الذي صدر بالإنجليزية في مجلة (الوثيقة) البحرينية بهذا 
العنوان. 

PEARL Fishing in BAHRAIN By Dr Ali Ba Hussain and B.K. NARAYAN 
993 مجلة الوثيقة البحرينية العدد 23 السبت ۱۱ محرم ۱4۱4 يوليه‎ 
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بين الحیط الهندي والخلیج الفارسي 


شم سافرتا من شیراف إلى مدينة البحرین )142( وهی مدينة كبيرة حستة ذات يسان 
ونشجار وأنهار. وماؤها قريب المؤنة یحفر عليه بالايدي فیوجد )143( ويها حدائق النخل 
والرمّان والاثرج ویزرع بها القطن, وهي شديدة all‏ كثيرة الرمال. وربّما غلب الرمل على 
بعض منازلها وکان فیما بینها وبين Glee‏ طریق استولت عليه الرمال وانقطم فلا یوصل من 
Glee‏ الیها YI‏ في البحر. 


وبالقرب منها جَبّلان عظيمان» يسمى أحدهما | بكسير» وهو في غربیّها ویسمی الآخر 
بغویر وهو في شرقيّها وبهما ضرب المثل فقيل : كُسير وعُوير» US‏ غير خَيْر )144( 


ثم سافرنا إلى مدينة القطیف )145( وضبط اسمها بضم القاف BS‏ تصغير tbe‏ 
وهي مدينة كبيرة حسنة ذات نخل كثير يسكنها طوائف العرب. وهم رافضيّة غلاة يظهرون 


(142) اسم البحرين كان يعني في ذلك العهد الساحل الذي يقع في منطقة الاحساء قبالة الجزيرة الحالية 
للبحرين. الجزيرة نفسها كانت تحمل اسم أوال (Awal)‏ أو آوال, نسبة إلى صنم كانت تعبده قبيلة بكر 
بن وائل وكانت عاصمتها تسمى البحرین, والمدينتان الائنتان الرئيسيتان في الساحل هما اللتان سيقع 
ذكرهما فيما بعد . نشكر بهذه المناسبة معالي الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة لمساعدته القيّمة... 

)143( تحدث الشريف الادريسي في كتابه (نزهة المشتاق) عن العيون التي تزخر بها أرض البحرين... وفي 
أثناء الوجود التركي بالبحرين كان الجنود ينزلون إلى أعماق البحر لیملاوا القرب بالماء الحلو لرؤسائهم, 
وكذا abi‏ الاحتلال البرتغالي... وهناك أسطورة تحكي عن جمل وقع في ine‏ بالاحساء ثم وُجد 
بالبحرين... 28 Li GIBB : SELECTION ۱929 P. 353 NOTE‏ ابراهيم الزیانی : البحرین, 
بيروت 1973 ص 19 

)144( اقادة ابن بطوطة تحتاج إلى تعليق سيّماوان الذين أتاحت لهم الفرصة للتردد على البحرين لا 
يلاحظون أثراً للجبلين الشار الیهما. و الحقيقة أن السعودي في مروج الذهب g)‏ | ص 240) وهو 
يتحدت عن الجزائر التناثرة في المنطقة يقول : ويقرب هذه الجزيرة جزيرة هنجام ومنها يستقي أرباب 
المراكب الماء ثم الجبال المعروفة بكسير وعوير وثالث ليس فيه خير"... ويذكر ياقوت أن کسیر وعوير 
جبلان عظيمان مشرفان على أقصى بحر عمان ... وبالعودة إلى الإخباريين نجدهم يذكرون غير هذا أو 
ذاك وان اصل المثل GLY‏ بنت نشبة بن مرة كانت عند خالد بن رواحة من غطفان: وكان أعور فنشزت 
عليه فزوجها أبوها من حارثة بن مرة الشيباني وكان أعرج فنشزت عليه أيضاء وقالت عوير وكسير وكل 
غير خير» ! فارسلثها مثلا... 

)145( القطيف يضيطها بالتّصغير على خلاف ما عند ياقوت في معجم البلدان تقع شمال غربي جزيرة 
البحرين على ساحل الجزيرة العربية شمال الظهران وقد ريطت البحرین النوم بالسعودية د 
وكانت آخر معقل Une! pill‏ وقد فتحت المنطقة عام 1305=705 من قبل sai‏ العرب من بطن قريش 
يحمل إسم جروان المالكي حيث آنشا دولة شيعية محلية, وقد ترجم ابن خجر لحفيده ابراهیم بن ناصر 
بن جروان, وقال أن ede‏ جروان انتزع الملك من سعيد بن مغامس بن سليمان بن رميثة القرمطي عام 
5 وحكم بلاد البحرين كلها ثم لما مات قام ولده ناصر مقامه ثم قام ابراهيم مقام أبيه وكان موجودًا 
في العشرين وثمانمائة - الدرر ج 1 ص 75 - أنظر كتاب القطيف تاليف محمد سعيد المسلم. الرياض 
1989=1410 طبعة أولى - مع تقديري لمساعدة الاستاذ محمد سعيد البريكي - الجُبيل السعودية. 
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قلعة الرفاع بالبحرين بناها الشيخ سلمان ابن أحمد Ji‏ خليفة قبل عام 1816 


بين الحیط الهندي والغلیج الفارسي 


الرفض lee‏ لا يتقون آحدا : ویقول مؤدّنهم في أذانه بعد الشهادتین : أشهد Gle bi‏ ولی 
call‏ ويزيد بعد الحيعلتين : حي على خيّر العمل ويزيد بعد التکبیر الاخیر : محمّد وعليٌ خر 

ثم سافرنا منها إلى مدينة جر )146( وتسمّع GY!‏ بالحخسا بفتح الحاء ۱ والسين 
واهمالهما؛ وهي التي یضرب الثل بها فیقال : کجالب الثَّمر إلى هجرء ويها من النخیل ما 


ليس ببلد, سواهاء ومنه یعلفون دوابّهم وأهلها عرب وأکثرهم من قبيلة عبد القیس بن أقصّى 
(۱47). 


ثم سافرنا منها إلى مدينة الیمامة وتسمی أيضًا aos‏ )148( بفتح الحاء الهمل 


)149( حنيفة وهي بلدهم قديمًاء وامیرهم Jab‏ بن غانم. ثم سافرت منها فى صحبة هذا 


)146( هجر یذکر ياقوت أن اسمها من الهاجرة وهي شدة gall‏ وسط النهار كاتها شبهت لشدة gall‏ بها 
بالهاجرة وقال gol‏ الحاگ : الهجر بلفة عمیر والقرب العارية : القرية: فمنها هجر البحرین وفجر 
نجران الخ... وتعرف الحسا الیوم بالهفوف وتوجد داخل القارة. فالهفوف اذن هي هجر القديمة ومعظم 
المنطقة متشبّع. هذا وقد خصص خسئرو في کتابه سفرنامه حديثا عن نقل القرامطة للحجر الاسود إلى 
الحسا : يزعمون أن به مغناطيس يجذب الناس اليه من أطراف الدنيا ! ولم یفقهوا أن شرف الت 
Dos‏ هما اللذان یجذیان الناس: وقد ليث الحجر في الحسا سنین عديدة ولم يذهب الیها أحد !! bat‏ 
افتدى منهم الحجر JUL‏ وأعيد إلى مكانه t...‏ محمد اللا : تاريخ هجر. 

)147( قبيلة عبد القيس احدى القبائل الرئيسية شمال شرقي الجزيرة العربية, استقرت بالنطقة خلال القرن 
السادس الهجري = الثاني عشر الميلادي. 

)148( حجر مدينة اليمامة aly‏ قراها كانت عاصمة لقبيلة نجد بمنزلة البصرة والكوفة, تقع على بعد 8 ميلا 
جنوب شرق العاصمة الحالية الان على خط ZA OT‏ شمالاً و 47°25 شرقا... أكثر الشعراء من 
ذكرها والتشوق اليهاء وقد روى عن نفطوّیه قال : قالت al‏ موسى الكلابية وكان تزوجها رن ابل 
حجر اليمامة ونقلها إلى هناك. 

قد كنت أكره حجرا أن ألم بها 
وأن أعيش بارض ذات حيطان 

إلى و الشعرية التي أوردمٍ ياقوت. .. وهکذا نسجل أن ابن بطوطة A AF‏ 

)149( من المهم أن تعرف أن بني حنيفة کانو مشهورين في التاريغ بانهم کانوا la dpa gal‏ إلى 
منطقتهم وقد قدم وفد منهم سنة 9 من الهجرة-630 وفيهم مُسَيّلمة المشهور بالکذاب وقد كانت بنو حنيفة 


من أشد العرب شوكة في حرب الردة... - كحالة : معجم قبائل العرب هذا ويلاحظ أن معلوماته 
التاريخية حول هذه المنطقة تعتبر شحيحة 5 
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الأمير برسم all‏ وذلك في سنة ثنتين وثلاثين: فوصلت إلى مكة 5 شرفها الله ٠ ills‏ وحجّ في 
تلك السنة الملك الناصر سلطان مصر رحمه الله وجملة من امرائه, وهي آخر حجّة حجّها, 
وأجزل الإحسان لأهل الحرمين الشريفين وللمجاورين وفيها ES‏ الملك الناصر أمير احمد 
الذي يُذكر Gi‏ ولده Casi Ey‏ كبير أمرائه yi‏ الساقي (150). 


حكاية [مقتل أمير أحمد] 


ذكر أن الملك الناصر وهب لبَكْثُمور الساقي جارية؛ Gli‏ أراد Sill‏ منها قالت له : إِنّي 
حامل من الملك الناصرء فاعتزلهاء وولدت ولدا سماه بأمير احمد ونشأ في حجره؛ فظهرت 
نجابته واشتهر بابن الملك الناصرء فلمًا كان في هذه الحجّة تعاهدا على الفتك بالملك الناصر, 
وأن يتولى أمير أحمد الملك وحمل بَكْثُمور معه العلامات والطبول والكسوات والأموال فنمی 
الخبر إلى الملك الناصر فبعث عن أمير أحمد في يوم شديد Gall‏ فدخل عليه وبين يديه أقداح 
الشرب فشرب اللك ff‏ الناصر قَدَحًا وناول أمير احمد قدحا UGE‏ فيه السمّ فشربه» وأمر 
بالرحيل في تلك الساعة ليشغل الوقت. فرحل الاس ولم یبلفوا المنزل حتى مات أمير أحمد 
فاكترث بكتمور لوته وقطع أثوابه وامتنع من الطعام والشراب. ويلغ خبره إلى الملك الناصر 
فأتاه بنفسه ولاطفه وسلاه وأخذ قدحا فيه سم فناوله ol!‏ وقال له : بحیاتی عليك ألا شربت 
فبرّدت نار قلبك ! فشربه ومات من حینه, osie sgy‏ خلع السلطنة والأموال فتحقّق ما نسب 
اليه من الفتك بالملك الناصر 


)150( حج الملك الناصر في هذا التاريخ 732 = (2 : Pe ee‏ 
الامیر أحمد ومقتل كذلك نمور عند مرب (ahi‏ الناصر إلى القاهرة - الدرر 2 ص 20-19 - 
إياس : بدائع الزهور ص 462. 
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أمسبياالصئفرى 


الفصل السابع 


آسیا الصغرى 


دمن جدة إلى عيذاب - مصر - الشام. 

تمن اللأذقية إلى (الأناضول) - جماعة الفتيان الأخيّة. 

د في مدينة لاذق وفي قونية. 

د من قونية إلى قيسارية - أررّنجان الأرمن. 

ت مدينة بركي حيث اجتمع بطبيب يهودي بمجلس السلطان ! 

۵ حدیث عن البطل عمر أمير يزمير. 

د يُرصَى وسلطانها GAS)‏ بك بن عثمان الذي ينسب إليه العثمانيون 
د في بولي حيث رأى الموقد لأول مرة ! 

د اجتماعه في يزنيك بالسلطان أرخان وزوجته بيلون خاتون. 

۵ من قصطمونية إلى شبه جزيرة صنوب على البحر الأسود. 


155 


DO ea ee 


157 


أسسيا الهأ 


وا انقضى الحج توجَهت إلى جدّة برسم ركوب البحر إلى اليمن والهند. فلم بُقض لي 
ذلك | ولا تأنّى لي رفيق. وأقمت بجدة نحو أربعين يومًا وكان يها مركب لرجل يعرف يعبد 
الله التونسي يروم الستفر إلى iall‏ من عمالة قوص )1( فصعدت إليه لانظر حاله فلم 
يُرضني ولا طابت نفسي بالسفر فیه, وکان ذلك لطفا من الله تعالی GLA‏ سافر فلمًا توسّط 
البحر غرق بموضع يقال له : رأس آبي محمد (2) فخرج صاحبه وبعض التجار في العشاري 
بعد جهد عظیم وأشرفوا على الهلاك وهلك بعضهم وغرق سائر الناس وکان فيه نحو سبعين 
من الحجاج ! 


ثم رکیت البحر بعد ذلك في صنبوق برسم عیذاب فردتنا الریح إلى مرسی یعرف 
برأس دوائر, وسافرنا منه | في Gall‏ مع SL‏ فسلکنا صحراء كثيرة النّعام والغزلان فیها 
عرب UGS‏ ويني کاهل وطاعتهم للبجاة )3( ووردنا ماء یعرف بمفرور وماء یعرف بالجدید, 
ونفد زادنا فاشترینا من قوم من loi!‏ وجدناهم بالفلاة؛ أغنامًا وتزرّدنا لحومها . 


ورأيت بهذه Corer SAI‏ من العرب كلّمني بالللسان العربي وأخبرني أن اليجاة أسيروه 
وزعم أنّه منذ عام لم JSU‏ طعامًاء Led!‏ يقتات بلبن الإبل. ونفد لنا بعد ذلك اللحم الذي 
اشتريناه ولم يبق لنا زاد. وكان عندي نحو حمل من التمر الصّيحاني والبَرْنيّ (4) برسم 
الهديّة لاصحابی, ففرقته على الرفقة وتزودناه ثلائا. 


)1( القّصَير : میناء مصر على البحر الاحمر يقابل الوقع الجفرافي الذي يحمل اسم (الوجه) على ساحل 
الجزيرة العريية شمال جدة... وهو «Lill‏ الأقرب إلى وادي «hall‏ على بعد خمس مراحل من قوص ‘ 
وبقدر هريك أن اين بطوطة غادر جدة أوائل محرم 733 آواخر شتنير أو أول اکتویر 1332 . 

HRBEKIVAN : THE 011101001001 

)2( رأس آبي محمد لم نتمکن من تحدیده - العشاري مركب يسير بالجاذیف لیحمل السافرین من وإلى 

)3( حول (رأس دواثر) میناء يوجد بين عیذاب وسواکن ج I‏ - 160 - اليجاة 1, ۱۱۱-۱۱0 11 162-161 - 

بنو کاهل II‏ ۱62-16۱ - جهينة 11 162. وتتمیما للحدیث عن رأس دوائر نذکر أنه يوجد بالنطقة مرسی 
aie‏ حوالي ۱90 ميلا جنوب عیذاب, ویظهر أن ابن بطوطة والحالة هذه - یقصد إلى رأس راوية 
وساحلها السمی خلیج دخانة. حوالي ۱00 ميلا جنوب عیذاب 415 „Gibb II P‏ 

)4( الصيحاني hilly‏ من آجود أنواع التمور وقد آثر عن البرني أنه يقاوم الاوجاع كما أثر عن الصيحاني 
أنه كان مفضلا عند الرسول عليه الصلوات, وقد ورد البرني في قصيدة لعروف الرصافي : 

وناکل ا موت دون العز نمضفه 2 کمضغنا التمر Gabe‏ وشهریزا 

- عباس العزاوي : النخل في تاريخ العراق, بغداد 1962=1382 ص 27/14. 
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آسیاالشفری 


وبعد مسيرة تسعة أيام من رأس دواثر وصلنا إلى عیذاب )5( وکان قد تقدم ‏ إليها 
بعض الرفقة فتلقانا أهلها بالخبز والتمر والماء وأقمنا بها أيّاما واکترینا الجمال؛ وخرجنا 
صحبة طائفة من عرب دُغيم ووردنا ماءً یعرف بالجنیب وحللنا بِحُمَيْثرا حيث قبر ولي الله 
تعالی أبي الحسن الشاذلی وحصلت لنا زيارته ثانية وبتنا في جواره. ثم وصلنا إلى قرية 
العطواني وهي على Gd‏ النیل مقابلة لدينة آدفو من الصعید الاعلی وأجزنا النیل إلى مدينة 
إسناء ثم إلى مدينة آرمنت ثم إلى الاقصر, وزرنا الشیخ Li‏ الحجاج الاقصري ثانيةء ثم إلى 
مدينة قوص ثم إلى مدينة Ad‏ وزرنا لیخ مبد الرحیم الفكاري SE‏ شم ٍلی مدينة هو ثم 
إلى مدينة أخميم» ثم إلى مدينة أسيوط د ثم إلى مدينة منفلوط ثم إلى مدينة منلوي» ثم إلى 
مدينة الاشمونین» ثم إلى مدينة || منية ابن خصيب ثم إلى مدينة البهنسة ثم إلى مدينة بوش 
ثم إلى مدينة مُنية القاید. وقد تقدّم لنا ذكر هذه البلاد. ثم إلى مصر وأقمت بها LAGE‏ 
وسافرت على طريق بلبيس إلى الشام ورافقني الحاج عبد الله بن أبي بكر بن الفرحان 
التوزرّي, ولم يزل في صحبتي سنين إلى أن خرجنا من بلاد الهند. فتوفی بسندابور وسنذکر 
ذلك. فوصلنا إلى مدينة غرّة ثم إلى مدينة الخلیل عليه السلام وتکرّرت لنا زیارته. BS‏ إلى بيت 
المقدس كم إلى مدي الله و ثم إلى مدينة طرابلس ثم إلى مدينة AS‏ 
وزرنا إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه ثانيةء ثم إلى مدينة اللاذقية» وقد تقدم لنا ذكر هذه 
البلاد کلها. 


ومن adil!‏ رکبنا في قرقورة كبيرة )6( للجنويين || يسمّى صاحبها (T) Grabs‏ 
وقصدنا as‏ الترکیة مرف ی ببلاد nah o‏ تسوت إلى rl‏ لها كا كانت eee‏ القديم, 


)5( حول عیذاب, انظر ج | فصل 2 تعليق 208 وحول GLAS‏ والشاذلي, انظر ج | ص 40 تعليق 21- 
3 27 وحول العطواني, انظر ج | ص 109 تعليق 187 - يلاحظ Ži‏ ابن بطوطة من العطوانی إلى 
القاهرة- يعيد ذكر الحطات على خلاف الترتيب الذي قدمه في السفرة السابقة - تراجع المسالك التي 
مر بها الرة الأولى 

)6( القُرقورة تعني سفينة تجارية كبيرة تتوفر على اثنين أو ثلاثة جسور. ویلاحظ أن المركب تابع لاسطول 
جنوة التي كانت على ذلك العهد في قمة BL‏ السفن التجارية العاملة بالمشرق.. 

)7( مَرُتَلْمِينَ لعل القصد إلى (Bartoloméo)‏ على ما تُقدر الترجمة الفرنسية. 

)8( الروم هو الاسم الذي أطلق من لدن العرب ثم الاتراك على البیزنطیین الاغریق ولکنه أطلق کذلك على 
الرومان القدماء بینما أطلقت كلمة الیونان على الاغریق القدماء عندما نقول مثلا الطب اليوناني... 
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5 å اتتا ال‎ 
zal AJI عشرا بريح طيّبة, وأكرمنا‎ a ور‎ A uae are 


وهذا الاقلیم العروف ببلاد الروم من حسن أقاليم الدنیا وقد جمع الله فيه ما تفرّق 
من الحاسن في البلاد. فاهله أجمل الناس صورا وأنظفهم ملابس وأطیبهم مطاعم واکثر 
خلق الله شفقة, ولذلك يقال البركة في الشام والشفقة في الروم. وانّما | عني به أهل هذه 
البلاد. وکنّا متى نزلنا بهذه البلاد زاوية أو دارًا يتفقّد أحوالّنا جیرائنا من الرجال والنساء, 
وهنْ لا يحتجين فإذا سافرنا عنهم ودّعونا كأنهم أقاربنا وأهلناء وترى النساء باكيات» لفراقنا 
متأسفات. 


ومن عادتهم بتلك البلاد أن يخبزوا الخبز في يوم واحد من الجمعة يعدون فيه ما 
يقوتهم سائرها: فكان رجالهم یأتون اليتا بالخبز الحار في يوم خبزه ومعه الإدام الطیّب 
إطرافًا لنا بذلك, ويقولون لنا : إن النساء بعثن هذا إليكم Sy‏ یطلین منكم الدعاء. 
بها !لا agli‏ ياكلون الحشيش ولا يعيبون ذلك. 

ومدينة العلايا التي ذكرناها كبيرة على ساحل البحر يسكنها الرکمان, وينزلها تجار 
مصر واسكندرية والشام. وهي كثيرة الخشب ومنها يحمل إلى اسكندرية ودمياط ويحمل 


)9( فتحت بلاد الاناضول (ANATOLIA)‏ انطلاقًا من آسياء من لدن التركمان الذين عمّروها في وقت 


سایق بعد الانتصار الذي حققه ألب ارسلان السلجوقي في ملازگیرد MALAZGIRD‏ بتاريخ 20 ذي 
القعدة ۱9-463 غشت 1071 على الامبراطور رومانیوس الرابع وفي وقت, لاحق مع تأسیس وتطور 
الامارات التركية ابتداء من القرن السابع الهجري = الرابع عشر اليلادي... 

JAI (10)‏ ج آنوال : الاجرة ویعتقد گیب أن للكلمة صله بالعنی التقني للكلمة الايطالية التي تعني تكلفة 
الشحن... ومنه الاسم بالايطالية Nolo‏ 

)11( العلايا هي الیوم ألانيا (ALANYA)‏ ريما كان الاسم في الاصل هو العلائية نسبة إلى علاء الدين 
ILE‏ بن غياث الدّين کیخسرو الأول السلطان السلجوقي لبلاد الروم : آسيا الصفری. وتقع العلايا 
شرقي خليج أنطاليا Antalya‏ وقد احتلها عام 7 وحصنها كمنفذ لدولته على البحر المتوسط 
وقد حکم علاء الذين مدة 26 „lale‏ .. وتوفي عام 1238-6 بعد أن تجرع السم من بد اينه کیخسرو 
الذي جلس على العرش تحت اسم غیاث الذين کیخسر بن كيقباد.. إلى أن آصبح Jall‏ والعقد في 
المنطقة بيد المغول... د. أحمد كمال الدين حلمي : السلاجقة في التاريخ والحضارة. الكويت 
19755 ص 87. 
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منها إلى سائر بلاد مصر ولها قلعةً باعلاها )12( عجيبة منيعة بناها السلطان العظم علاء 
الدین الرومي. ولقيت بهذه المدينة قاضتها جلال الدين الأرزنجاني» وصضعد معي إلى القلعة 
وم Glas tel‏ بها. ee ees‏ أيضا بها شمس الدین بن الرجيحاني 


ذکر سلطان العلایا 


وفي یوم السبت رکب معي القاضي جلال  Qual‏ وتوجهنا إلى لقاء ملك العلاياء وهو 
یوسف بك )13( ومعنی بك : اللك. ابن قرمان بفتح القاف والراء. ومسکنه على عشر آمیال 
من الدينة فوجدناه Meld‏ علی الساحل وحده فوق Gal,‏ هنالك والأمراء والوزراء سفل din‏ 
والاجناد عن يمينه ویساره وهو مخضوب الشعر بالسواد فسلمت dale‏ وسالنی عن مقدمی 
فأخبرته Ge‏ سال وانصرفت عنه. وبعث إلى إحسانا. ١ ١‏ 


وسافرت من هنالك إلى مدينة أنطالية )14( وضبط اسمها بفتح الهمزة واسكان النون 
وفتح الطاء المهمل والف ولام مكسور وياء كآخر الحروف, Gly‏ التى بالشام هی أنطاكية على 
وزتها الا أن الكاف عوّض عن الام وهي من أعسن الدن متناهية فى الساع الساحة 
والضخامة أجمل ما يرى من البلاد وأكثره عمارة وأحسنه ترتيبًا وگل قرفا من كاتا 
منفردةٌ بانفسها عن ff‏ الفرقة الأخرى, فتجار النصارى ماكثون منها بالموضع العروف بالميناء 
)15( وعليهم سور تسد أبوابه عليهم St‏ وعند صلاة الجمعة, والروم الذين كانوا أهلها قديماً 
ساكنون بموضع آخر منفردين به, وعليهم أيضا سورء واليهود في موضع آخر وعليهم سور, 
والملك وأهل دولته ومماليكه يسكنون ببلدة عليها أيضا سور يحيط بهاء ویفرق بينها وبين ما 


(12) هذا الحصن كما نرى من بناء علاء الدين قيقباذ الأول على موقع بيزنطي سابق, القدرية : قوم يقولون 
: ان كل عبد من عباد الله خالق لفعله متمكن من عمله أو تركه بارادته. عكس الجبرية - لفظ (الجمعة) 

يعني به ابن بطوطة (الاسبوع) على ما هو المستعمل عند المغاربة في دارجتهم اليوم وليس القصد إلى 
يوم الجمعة - حول القدّري والرافضي والمعتزلي والخارجي والمبتدع تراجع دائرة المعارف الاسلامية - 
البتد ع : المرتكب للبد ع : حول باقي العبا رات انظر دائرة المعارف الاسلامية. 

)13( فتحت العلایا عام ۱293-692 من قبل أصحاب قرمان Èi‏ الذين خلفوا السلاجقة في الرکز 

الجنوبي للاناضول, العمري الجفرافي العاصر لابن بطوطة التوفی ۱349-749 يذكر كذلك اج لوضف 
کحاکم للعلایا باسم قرمان أو غلو. بيد أن هذه الشخصية لم تظهر ضمن شجرة هذه الدوله .. 

)14( أنْطاليا هي بالتركية ادالیا ADALIA‏ . وفي العصر الوسط سميت ساطاليا . احتلت عام ۱207-603 
من قبل الملك السلجوقي غياث الدين كيُخُسرو الاول (KAYHUSRIO)‏ ثم بعد ذلك احتلت من لدن 
التركمان بزعامة تيك أوغلو. 


)15( بلاحظ من خلال هذه الافادة وجود التجار السیحیین وكذا البهود في هذا الموقع... 
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ا ی بت ی مس بت ena: ee i‏ 
زکرناه من الفرق, وسائر الناس من السلمین يسكنون الدينة العظمی, وبها مسجد جامع 
ومدرسة وحمّامات كثيرة وأسواق ضخمة مرثبة بأبدع ترتيب» وعلیها سور عظیم يحيط بها. 
ويجميع الواضع التي ذکرناها , وفیها البساتن الكثيرة والفواکه الطّيبة والشمش العجیب 
| السمی ele capes gah a‏ جر وشو ر اا دان اضر .وهو بها 
مستطرفء وفيها عيون الماء الطيّب العذب الشديد البرودة في ali‏ الصيف. ونزلنا من هذه 
الدينة بمدرستهاء وشیخها شهاب الدين الحموي؛ ومن عادتهم أن يقرأ جماعة من الصبيان 
الفتح وسورة الملك وسورة Be‏ )16( 


ذكر الأخيّة الفتيان 17). 


واحد الأخية أخي على لفظ الاخ إذا أضافه التکلم إلى نفسه, وهم بجميع البلاد 
TELS SI‏ الروميّة ff‏ في كل ab‏ ومدينة وقرية, ولا يوجد في الدنيا مثلهم أشدٍ احتفالاً بالغرباء 
من الناس وأسرع إلى إطعام الطعام وقضاء الحوانج؛ والأخذ على أيدي الظمة. وقتل الشرط 
ومن لحق بهم من Jai‏ الشر. 
والأخي عندهم : رجل يجتمع أهل صناعته وغيرهم من الشبّان الأعزاب والتجردین 
ویقدمونه على أنفسهم, ٠‏ وتلك هي الفتوّة )18( Cai‏ « ويَبْنِي زاويةٌ ویجعل فیها الفرش gully‏ 
وما یحتاج اليه من ci‏ ویخدم أصحابه بالنهار في طلب معانشهم ویأتون إليه بعد العصر 
بما يجتمع لهم فيشترون به الفواكه والطعام إلى غير ذلك مما ینفق في الرّاويةء فإذا ورد في 
ذلك اليوم مسافر على البلد آنزلوه عندهم ركان ذلك ماف e‏ ولا pide J‏ حك 
ینصرف, وإن لم يرد وارد اجتمعواهم على | طعامهم فاکلوا وغثوا ورقصوا وانصرفوا إلى 
صناعتهم Gall‏ وأتوا بعد العصر إلى مُقدّمهم بما اجتمع لهم. 
ويسمّون بالفثیان, ويسمّى مقدّمهم كما ذكرنا الأخيء ولم أر في الدنيا أجمل أفعالاً 
منهم. ٠‏ ويشبههم في أفعالهم أهل شيراز وإصفهان إلا ol‏ ¿ هؤلاء Gal‏ في الوارد والصادر 
وأعظم اكرامًا له وشفقةً le‏ وقي الثاني من يوم وصولنا إلى هذه Gall‏ أتى أحد هولاء 


(16) السورة 48 و 67 و 78 من القرآن الكريم. 
)17( هاته الجماعة (LAYI)‏ يمكن ترتيبها بين الزاوية ية الدينية, وبين الرابطة المهنية.. : تنظيم أصيل في آسيا 
علیها حول هذه الجماعة هي التي قدمها لنا هذا la‏ المغربي .. 


)18( الفتوّة رابطة مهنية وشعبية حضرية في العالم الاسلامي. وعلی فك spt‏ وجدنا آن الاخية والفتوة 
برتبطان معا بالزاوية الصوفیه. الوسوعة الاسلامية -Ency. ISLAM‏ 
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اسيا ssia‏ 
الفتيان إلى الشيخ شهاب الدين الحموي وتكلم معه بالّسان الخركة .ولع PR ERR‏ 
)19 وکان عليه آتواب خلقة وعلی Cui,‏ قلنْسُوة ads‏ > فقال لي الشيخ : اتعلم ما یقول هذا 
الرجل؟ لا اعلم ما قال فقال لی Gi‏ بدعوك الی ضیافته آنت واصحايك فعجبت the‏ وقلت له 
نعم» فلمًا ارف هت ll‏ ۹ا Ja,‏ ضعیف ولا قدرة له على تضییفنا ولا نرید أن 
نكلّفه. فضحك الشیخ, وقال لي : هذا آحد شیوخ الفتیان الأخيّة. وهو من الخرازین, وفیه 
کرم نفس وأصحابه ETES‏ هن أل المشاعات قد عسي dle‏ اتفستهم yy‏ راو 
للضيافة وما يجتمع لهم بالتهار أنفقوه بالليل. 

cube Lali‏ المغرب عاد إلينا ذلك الرجل وذهبنا معه إلى زاويته فوجدنا زاوية حسنة 
مفروشة بالبسط الروميّة الحسانء وبها الكثير من ثريّات الزجاج العراقي 


261 


وفى المجلس خمسة من اليَيّاسيس والبِيْسُوس شبه النارة من النحاس له آرجل ثلاث 

وعلى wal‏ شم لاسن ناتاس رفي وس أنبوب للفتيلة؛ ويملا من الشحم lk‏ وإلى 

0 جانبه آنية نحاس ملأى بالشحم ۰ وفيها مقراضُ لاصلاح الفتیل, وأحدهم موگل بها. ویسمی 
عندهم الجراجي )20( 


وقد Lihal‏ في المجلس جماعة من الشبّان ولباسهم الأقبية !!2), وفي أرجلهم 
الاففاف: Joy‏ ولخ ينهم متم على وسطه سكين فى طول ذراعین: وعلي روننتهم فاا 
1 بيض من الصوف. باعلی کل قلنسوة قطعة موصولة بها في طول ذراع وعرض أصبعين, 
فإذا استقر بهم المجلس نزع US‏ واحد منهم قلنسوة ووضعها بين يديه وتبقى على رأسه 


)19( يعلّق كيب على هذا بان ابن بطوطة في قوله Sha‏ انما كان بتبجح ای 
ذلك. ات واوا ا ا ا Se‏ را 
ما نری... 

Gr 


)20( كلمة البْیُسُوس من أصل فارسي . ۸ وكذلك كلمة الجراجي فان اصلها شيراغجي 
او .والصیاح يحمل اسم جراغ ACHIRACH)‏ 


a‏ 2( جمع قباء : لياس فضفاض. 
خاط لي ghee‏ قباء ‏ ليت Cue‏ سواء !! 
)22( أصبحت القلائس فیما بعد هى الشعار الذي اتخذه الجیش الانكشاري للامبراطورية العثمائية على ما 
نکن 
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أسنيبا الف gos‏ 


قلنسوة أخرى من الرَرْدَخَاني )23( وسواه حسنة المنظرء وفي وسط مجلسهم شبه مرتبة 
موضوعة للواردين. 

Ú,‏ استقرٌ بنا المجلس عندهم أتو بالطعام الكثير والفاكهة والحلواء ثم خذوا فى الغناء 
وترکناهم بزاویتهم. 
ذکر سلطان أنطاليا 


وسلطانها خضر بك بن یوسف بك )24(« وجدناه عند وصولنا إليها Sule‏ فدخلنا عليه 
بداره وهو في فراش الرض فکلمنا بالطف کلام ولحسنه وود‌عناه وبعث إلينا باحسان, 
وسافرنا إلى بلدة بزدور )25( وضبط اسمها بضم الباء الوحدة واسکان الراء وضم الدال 
الهمل وواو وراء» وهي بلدة صغيرة كثيرة البساتین والانهار, ولها قلعة في رأس جبل شاهق 
نزلنا بدار خطیبها واجتمعت TAY!‏ وأرادوا نزولنا عندهم. فأبى علیهم الخطیب فصنعوا LJ‏ 
ضيافة في بستان لأحدهم وذهبوا بنا إليها فكان من العجائب |ظهارهم السرور بنا + 
والاستبشار والفرح. وهم لا یعرفون لساننا ونحن لا نعرف لسانهم ولا ترجمان فیما بیننا, 


(23) الزردخاني : الكلمة من أصل فارسي SO‏ (يعني اللون الاصفر), ویبدوا أنه ثوب حريري شفاف. وفي 
الفرب وبقاس على الخصوص كان الناس یطلقون الزردخان على نوع من القماش الشبیه بالف الا أنه 
أقل منه قيمة ... 

)24( هذه الدولة الترکمانية التى تحکمت طوال القرن الرابع عشر في ساحل خلیج أتطاليا (ادالیا) وفي 
القواعد الخلفية للبلاد التی تعرف بمنطقة الترك" تكوّن هذه الدولة فرعين اثثين انحدرا من آخوین: الأول 
دوئدار (Dundar)‏ الذي سیُعرف النحدرون منه باسم آل حمید أوغلو فى إكريدير (EGRIDIR)‏ 
الثاني يونس (Yunus)‏ الذي سیون أسرة تيك أوغلو في أنطالیا-(التعلیق ۱4) تمرتاش ابن النوین 

جوبان هو الذي سیّخضع الفرعين معا عام 1324=724 1 وسيعطي أنطاليا لاحد أبناء يونس؛ يسمى محمود 
لكن بعد فرار تمرتاش إلى الناصر عام ۰۱327-727 قام ولد له آخر يحمل اسم خضر بضبط Last‏ 
۰ وهو الذي يحكي عنه ابن بطوطة... والمهم في حياة تمرتاش هذا أنه اصابته Gy)‏ في عقله فزعم انه 
المهدي النتظر فبلغ آباه ذلك وركب اليه وردّه عن هذا العتقد ثم ولاه ابو سعید الحکم في بلاد الروم. 
وبعد أن قتل أخوه دمشق خجا خاف من بوسعيد ففر إلى مصر حيث قوبل بالترحاب, وكانت المهادنة 
بين الناصر ويين أبي سعيد فكتب هذا للناصر يطلب رأس تمرتاش وطلب الناصر في مقابلة ذلك Gal;‏ 
قراسنقرا وكان قتل تمرتاش في رمضان 728 يوليه - غشت 1328 الدرر 2, 53. 


)25( يُرُدور الحالية على مقرية من البركة التي تحمل نفس الاسم على بعد 0ك.م شمال LULA‏ لم Gu‏ 
أي أثر للقلعة التي ذکرها ابن بطوطة. 
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اسنا ال موی 


ثم سافرنا من هذه البلدة إلى بلدة Giu‏ )26( وضبط اسمها بفتح السين الهمل 
والباء الوحدة واسکان الراء وفتح التاء المعلوّة وألف, وهي بلدة حستة العمارة والاسواق 
كثيرة البساتین والانهار, لها قلعة في جبل شامخ وصلناها بالعشي, ونزلنا عند قاضیها, 
وسافرنا منها إلى مدينة آحریدور )27( وضبط اسمها بفتح الهمزة وسکون الکاف وکسر 
الراء وياء مد ودال مهمل مضموم وواو مد ورا» مدينة عظيمة كثيرة العمارة. حسنة الاسواق 
ذات آنهار وأشجار وبساتین ولها بُحيرة عذبة الماء یسافر الرکب فیها يومين إلى آقشهر 
ویقشهر وغیرهما من البلاد والقری(28) ونزلنا أأمنها بمدرسة تقابل الجامع الاعظم بها 
الدرس العالم الحاج الجاور الفاضل مصلح الدين» قرأ بالذیار المصريّة والشام وسکن 
العراق مدّة وهو فصيح اللسان. حسن البیان, أطروفة من طرف الزمان» أكرمنا غاية الاکرام» 
وقام بحقنا أحسن قیام. 


ذکر سلطان آکریدور 

وسلطانها آبو إسحاق ol‏ بن LEII‏ )29( من کبار سلاطین تلك البلاد سکن ديار 
مصر ali‏ آبیه, وحج: وله سیر حسنة, ومن عادته أنه يأتي كل یوم إلى صلاة العصر 
بالسجد الجامع فإذا قضيت صلاة العصر استند إلى جدار القبلة وقعد القراء بين يديه على 
مصطبة خشب عالية فقرأوا سورة الفتح واللك Bey‏ باصوات ت حسان فقالة في | النفوس 
تخشع لها القلوب وتقشعرّ الجلود وتدمع العیون. ثم ینصرف إلى داره, وأظلَنا عنده شهر 
رمضان )30( فکان یقعد في US‏ ليلة منه على فراش لاصق بالارض من غير سریر, ویستند 


)26( سبرتا (ISPARTA)‏ على بعد 22 ك.م. شرقي بزدور احتلت Yi‏ عام 1203=599 من قبل السلاجقه: 
وكانت على ما يذكر المؤرخون تمتاز على سائر مدن انطاليا في مانها ومناخها ... 

)27( القصد الى إكريدير (EGRIDIR)‏ على بعد 30 ك.م شمال شرق إسبّرتا جنوب طرق البحيرة التي 
تحمل نفس الاسم كانت على ذلك العهد عاصمه دا بك الذي أعطاها اسم فلك obi‏ أخذا من اسمه 
فلك الدین. 

(28) توجد أقشهر ا 5 ك.م شمال شرقي أكريدير؛ وراء جبال السلطان داغ أما 

بقشهر a BEYSHEHIR‏ فتقع في الجنوب الشرقي” على ساحل البحيرة التي تحمل نفس الاسم pony:‏ 
أن ابن بطوطة يقصد بقوله قرش من البلاد والقری, أنه بقطع هذه البحيرة ة یمکن للمرء أن بقف على 
مواقع أخرى. 

)29( ایو اسحاق هو الملك الثالث من Uys‏ حميد أوغلو دوندار ابن حميد الذي كان له لقب فلك الدّين توفر 
على عدد كبير من المواقع بيد أنه عام 724-1324 انهزم وقتل من لدن تمرتاش ابن الجويان وبعد قرار 
هذا الأخير إلى القاهرة تولى آبو اسحاق الامر على قسم من منطقة شمال المملكة التي ما تزال تحمل 
اسم حمید الي -Hamid-eli‏ 

)30( آول شهر رمضان لسنة 733 یوافق ۱6 ماي 1333 
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gpa! سيا‎ 


إلى Sade‏ كبيرة, ویجلس الفقیه مصلح الدین إلى جانبه, وأجلس إلى جانب الفقیه. ویلینا 
آرباب دولته وأمراء حضرته ثم يؤتي بالطعام. فیکون Di‏ ما يفطر عليه ثريدٌ في صحفة 
صغيرة, عليه العدس مسقی بالسمن والسگر, ویقدمون الثريد تبركاء ویقولون : إن النبی 
صلی الله عليه وسلم chad‏ على سائر الطعام فنحن نبد لتفضیل النبي od‏ ثم يؤتى بسائر 
الأطعمة. وهكذا فعلهم في جميع ليالي رمضان. 


وتوفی في بعض تلك الأيام ولد السلطان فلم )31( يزيدوا على بكاء الرحمة كما يفعله 
أهل مصر والشام خلاقًا لما قدمناه من فعل أهل اللّور حين مات ولد سلطانهم, فلمّا دفن أقام 
السلطان والطلبة ell GG‏ يخرجون إلى قبره بعد صلاة الصبح, وفي ثاني يوم من دفنه 
خرجت مع الناس فرءاني السلطان ماشيًا على رجلي فبعث لي بفرس واعتذر ف Lala‏ وصلت 
المدرسة بعثت الفرس فرده وقال إِنّما أعطيته عطيّة لا عاريّة وبعث إلى بكسوة ودراهم, 
فانضرفا إلى مدا فل حار 529 رهط peal‏ حص القات واسكان الك اميل 
مكسور وصاد مهمل وآخره ely‏ مدينة صغيرة بها المياه من كل جانب قد نبتّت فيها القصب 
فلا طريق لها الا طريق كالجسر مهيا || ما بين القصب والمياه لا يسع الا فارسًا Pals‏ 
والمدينة على US‏ في وسط المياه منيعة لا يُقدر علیها ونزلنا بزاوية sai‏ الفتيان GAY!‏ بها. 


ذكر سلطان قل حصار. 


وسلطانها محمّد جلبي» giles‏ بجيم معقود ولام مفتوحين ely‏ موحدة ویاء, وتفسيره 
بلسان الروم سيّدي )33( وهو أخو السلطان أبي إسحاق ملك آکریدور» ولا وصلنا لمدينته 
كان غاا متها قاتا بها أتاكا کم هدع فاكرهنا وأركبنا ووز ر علن طريق iis‏ 
g éi‏ )34( وقرًا بفتح القاف تفسيره أسود, وأغاج بفتح الهمزة والغين العجم وآخره جيم 
تقس net‏ یی يسكنيا DARTH TEMPE IS wick‏ 
GA‏ الى مدینه لاد يك أن 1 ge loca:‏ تق الطریی فما عا يقنال لیم 


(31) كان الأمير الذي توفي هو ولد أخيه محمد سلطان قولهزار Golhisar‏ الذي سیخلف إسحاق. 

Ja) (32)‏ حصار) قل هزار GUL-Hisar‏ حصن يقع في جزيرة على بحيرة 90 ك.م. جنوب غرب BIS‏ 
ترتبط مع الارض بواسطة ممر صغير... 

)33( هذا النعت (شلبي) أعطي لرؤساء التصوفة وللامراء ثم أعطي أيام العثمانيين للفقهاء والأدباء. 

(34) قرا آغاج ASI-KARA-AGHACH‏ ویعرف الیوم تحت اسم (Garbi Kara-Aghac)‏ منطقة سهلية 
قاعدتها مدينة تحمل اسم اسيبّايام (ACIPAYAM)‏ 45 ك.م جنوب شرق مدينة دونيزلي (Denizli)‏ - 
انظر الخريطة. 
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gpl Ll 
يزيد بن معاوية ولهم مدينة يقال لها گوتاهية فَمَصمنا الله‎ G55 الجزميان )35 يذكر انهم من‎ 
SSE ووصلنا إلى مدينة لازقء وهي بکسر الذال العجم وبعده قاف, وتسمّی آیضا نون‎ 
الجمعة ولها البساتین الرائقة. نقة, والانهار المطرّدة. والعیون الْنبعة, وأسواقها حسان, وتصنم‎ 
بها تیاب قطن مُعلمة بالذهب لا مثل لها. تطول آعمارها لصحة قُطنها وقؤة غرلها. وهذه‎ 
الثياب معروفة بالنسبة إليهاء وأكثرٌ الصناع بها نساء الروم. ويها من الروم کثیر تحت الذمة.‎ 
وعلیهم وظائف للسلطان من الجزية وسواها.‎ 


وعلامة الروم بها أ القلانس الطوال, منها الحمر والبیض ونساء الروم Gal‏ عمائم 
کبار, وأهل هذه الدينة لا يغيّرون النکر بل كذلك آهل الاقلیم AIS‏ وهم یشترون الجواري 
الرومیّات الحسان ویترکونهن للفساد. وكلّ واحدة علیها وظیف لالکها تودیه له وسمعت 
هناك أن الجواري بدخلن الحمّام مع الرجال, قمن آراد الفساد فعل ذلك بالحمام من غير 
منكر علیه, وذكر لي انّ القاضي بها له جوار على هذه الصورة ! 


وعند دخولنا لهذه المدينة مررنا بسوق لها فنزل إلينا رجال من حوانيتهم واخذوا باعنة 
خيلا ونازعهم في ذلك رجال آخرون, وطال بینهم التراغ حتی مل بعضهم السا كن ونحن 
لا نعلم ما آ]یقولون, فخيفنا منهم وظننًا هم الجَرْميان الذین یقطعون الطرق, وان تلك 
مدینتهم» وحسبنا هم يريدون نهبنا, ثم بعث الله لنا رجلاً حاجا یعرف اللسان العربي 
فسالته عن مرادهم Ga‏ فقال : إنهم من الفتیان وان الذين سبقوا الينا Yj‏ هم صحاب 


)35( الجیرمیان آوغلو : هم وحدهم الذین لن یزور ابن بطوطة مملکتهم الترکمانية... العلومات التی قدمها 


ابن بطوطة یظهر آنها مستمدة من بعض الامراء الذين یواجهون عدوان (الجیرمیان أوغلو) الذين كانت 
قاعدة مملکتهم في الوسط الفربي : كوتاهية Y (KUTAHYA)‏ منفذ لهم الا عن طریق الامارات 
الجاورة (انظر الخریطة), ويؤكد العْمّري ما یتحدث به ابن بطوطة من عدوان الجیرمیان أوغلو - انظر 
دائرة العارف الإسلامية مادة _Germianoghlu‏ 

(36) لاذق أصلا هي المدينة العتيقة التي تحمل اسم لَوُذيكية LLAODICAEA‏ وقد تحول هذا الاسم إلى 
لاذق عند افتتاحها - تقع على بعد خمسة كيلومترات شمال Denizli‏ 

Lal -‏ عن اسم (DONGOUZLOU) D (dh dys)‏ قهو مركب من أصل تركي دونوز (Dunuz)‏ مع لاحقة 
(Lu)‏ : دونوزلو» وقد كان هذا الموقع يتوفر على alal!‏ والهضاب حنی لكان yt‏ آحیانا دمشق 
"الاناضول وكانت لبعض الوقت يقع عليها الإختيار من لدن إلخان ن غازان خان لیتخذ منها منذلا 
صيفيا... حيث كان اسمها يكتب على نفس ما نراه اليوم : دون غزله - انظر تعليق الإثنين D.S.‏ ص 
6 رقم 271. 
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أسياالمشغرى 


الفتی أخي سنان والآخرون أصحاب الفتی أخي طومان )37( وکل طائفة ترغب أن یکون 
نزولكم عندهم, فعجبنا من کرم نفوسهم. ثم وقع بينهم الصلح على القارعة. فمن كانت قرعته 
نرلنا عنده أولاً. ٠‏ فوقعت قرعة أخي سنان > ویلفه ذلك» فأتى إلينا في جماعة من صحابه 
فسلّموا علينا ونزلنا بزاوية له ات تى بانواع الطعام ثم ذهب بنا إلى الحمّام. ودخل معنا وتولی 
إأخدمتي بنفسه؛ وتولی أصحايه خدمة أصحابي يخدم الثلاثة والأربعة الواحد منهم. ٠‏ شم 
خرجنا من الحمّام فاتوا بطعام عظيم وحلواء وفاكهة كثيرة. وبعد الفراغ من الاكل قرأ القراءً 
آيات من الكتاب العزیز» ثم اخذوا في السماع والرقص واعلموا السلطان بخبرناء فلما كان 

من الغد بعث في طلبنا بالعشي؛ فتوجهنا dul!‏ وإلى ولده كما نذكرهء تم عدنا إلى الزاوية 
فالفينا الاخی طومان وأصحابه في انتظارنا فذهبوا بنا إلى زاویتهم. ففعلوا في الطعام 
والحمام مثل أصحابهم وزادوا عليهم أن صبّوا علينا ماء الورد صبًا بعد خروجنا من الحمّام 
ثم مضوا بنا إلى الزاوية ففعلوا أيضا من الاحتفال في الأطعمة والحلواء والفاكهة | وقراءة 
القرآن بعد الفراغ من الأكل ثم السماع والرقص كمثل ما فعله أصحابهم أو آحسن وأقمنا 
عندهم بالزاوية أيّاماً. 


ذكر سلطان لاذق 
وهو سلطان ob Qs‏ )38( واسمه بياء آخر الحروف مفتوحة ثم نونین اولاهما مفتوحة 
والثانية مسكنة وجیم. وهو من كبار سلاطين بلاد الروم Uy‏ نزلنا بزاوية أخي سنان كما 
قدمناه, بعث Gall‏ الواعظ المذكر العالم علاء الدين القّسئْطمونى. واستتصحب معه JLA‏ بعددنا, 
وذلك في شهر رمضان فتوجهنا إليه وسلّمنا عليه. 
ومن عادة ماود هذه البلاد este‏ الواردين ولين i a‏ العطا #فصلينا معه 
نك وكان USL‏ في بستان خارج الدينة, وذلك في GI‏ ن الفاكهة Sad kai G‏ على عددنا 
كما فعله api‏ فأتينا بستانه وأقمنا عنده تلك الليلة وكان له فقيه يترجم tiny Gin‏ ثم 
افیف غو 
)37( عندما a‏ أوليا شلبي Lvliya Tehelehi‏ الرحالة التركي بمدينة )$( حوالي 1650-1060 وجد 
هناك مقبرة آخي سنان وأخي تومان والناس یعتبرونهما في عداد الاولیاء. J‏ . التازي, القدس والرحالة 
2 
حقدة الصاحي 7 ۳ وهكذا تعاقنت Mp ern ea‏ عام 688 = 1289 إلى علي 


es‏ و جیرمیان gy‏ بك Inanch‏ الذکور هنا هو ابن لهذا الاخیر توفي بعد سنه 
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Seren,‏ ال تسین 


واا عبد chal‏ بت اده :ون كرا إلى La‏ ورج الان كى سا که 
ings EET‏ شاه ولاف كل ماه E‏ و التوعات رالشون را هار 
وبعضهم یفاخر Lan‏ ویباهیه في حسن الهياة. وکمال الشكة. ویخرج أهل کل صناعة معهم 
البقر والغنم وأحمال الخبز. فیذبحون البهائم بالمقابر ویتصدقون بها ویالخبز. ویکون خروجهم 
اوّاً إلى المقابر. ومنها إلى الصلی وا صلینا صلاة العید دخلنا مع السلطان إلى منزله 
وحضر الطعام فجعل للفقهاء والشانخ والفتیان سماط Jory Sus ple‏ للفقراء والساکین 
سماط على حدة, ولا 3,5 عن OL‏ في ذلك الیوم فقیر ولا غني, وأقمنا بهذه البلدة Se‏ بسبب 
مخاوف الطریق, ثم تهيّات رفقةٌ فسافرنا معهم يومًا وبعض ليلة. ووصلنا إلى حصن طوّاس 
۱ واسمه بقتح الطاء وتخفیف الواو وآخره سين مهمل. وهو حصن کبیر. ویذکر Cy)‏ صهیْبا 
صاحب رسول الله صلی الله عليه وسلم ورضي الله عنه من أهل هذا الحصن ۰4۱۱ وکان 
مبیتنا بخارجه. ووصلنا بالغد إلى بابه فسالنا آهله من أعلی السور عن مقدمنا. فذخبرناهم. 
وحينئذ خرج أمير الحصن إلياس بك ا12٠‏ في عسکره لیختبر نواحي الحصن والطریق خوفا 
من اغارة السراق على الاشية. فلمًا طافوا بجهاته خرجت مواشیهم. وهکذا فعلهم آبدًا. 


ونزلنا من هذا الحصن بریضه في زاوية رجل فقيرء وبعث الينا أمير الحصن بضيافة 
وزاد, وسافرنا منه إلى مُفْلة 43۱ وضبط اسمها بضم الیم واسکان الغين العجم وفتح اللام. 
ونزلنا بزاوية أحد الشایخ بهاء وکان من الکرماء الفضلاء يكثّر الدخول علينا بزاویته ولا 
يدخل الا بطعام أو فاكهة أو حلواء. ولقینا بهذه البلدة ابراهیم ch‏ ولد سلطان مدينة میلاس 
وستذکره. فاکرمنا وکسانا ثم سافرنا الى مدينة میلاس 41۱) وضیط اسمها بکسر الیم ویاء 


۱ كان ذلك بوافق 15 يونيه 1333 

)40( حصن طواس, هو ۲۸۷۸5 الحالية. على بعد )+ كلم جنوب 0585 (DENIZLD‏ وقد ذكرها العمري 
كامارة... 
فنشا بينهم وكان آلکن. ثم اشتری وقدم إلى مكة حيث احترف التجارة واعتنق الإسلام وهاجر مع النبي 
معاني (لولم) في العربية نعم العبد Sage‏ لولم يخف الله لم يعصيه... 

(42) إلياس بك ذكر من لذن ابن فضل الله العمري كأمير مملكة كان مركزها طواس التي قضي عليها في 
أعقاب ذلك من لدن (MENTECHE) Laia‏ على ما سياتى ... 

(43) تقع مغلة MUGLA‏ على بعد 75 كلم على الطريق جنوب غرب طواس مغلة الحالية, لقد دخل ابن 
بطوطة هنا فى امارة منتشا 

)44( تقع ميلاس على بعد |8 كم شمال غرب مغلة. الیوم هی ولاية ثانية لهذه المدينة الأخيرة. هی بالذات 
میلازا (MYLASA)‏ القديمة عاصمة لاكارى LACARIL-CARIA)‏ احتلت المنطقة عام 261-6359 | 
من لدن التركمان باسم السلاجقة 
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اشا | لت pee‏ 


مد وآخره سين ulaga‏ وهي من أحسن بلاد الروم وأضخمهاء كثيرة الفواکه والیساتین solully‏ 
ودخول الحمَام وغير ذلك من حميد الافعال. وجميل الأعمال. 


ولقينا بمدينة میلاس Wa,‏ صالحًا معمرًا یسمی LG‏ الششتري 6 )45( ذكروا Gi‏ عمره 
يزيد عن ay‏ تددن Gar‏ وله وه ره رکه بحلاف عایت رتست Gl sey E‏ وحصلت لنا 
بركته. 
ذكر سلطان ميلاس. 


وهو السلطان الکرم شجاع الدین LEU Goch GLO!‏ )46( وضیط اده بق 
apg‏ وتان الا وكا دعم وخر قن ومو من SS‏ الو هش الم ان 
ما اقا رفو تون اديه a‏ اه .مدوم اف ال ad‏ غارف 
بالفنون فاضل, وكان السلطان : في أيام لقائي له واجدا عليه بسبب رحلته إلى مدينة Li‏ 
سلوق ووصوله إلى سلطانها وقبول ما اعطاه. فسال متى هذا الفقیه : آن أك عند اللك فی 
انا سم هي فا فى عازه وات ع Wale‏ عند السلطان وکر ا ف مى غه وف 
ds‏ أزل خی ذف ما" كان که عليه ران إليذا مدان رارکت ر ا 


وسکناه في مدينة nays‏ وهي, قريبة من ميلاس بينهما ميلان )47( وضبط اسمها 
بفتح الباء الوحدة واسكان الراء وجيم وياء مد وآخره نون, وهي جديدة على تلَّ هنالك. بها 
العمارات الحسنة والساجد, وكان قد بنى بها مسجدا جامعًا لم aus‏ بناؤه )48( بعد ویهذه 
البلدة لقيناه: ونزلتا منها بزاوية الفتى أخي علي. ثم انصرفنا بعد ما أحسن الینا كما 


)45( ذکر الرحالة التركن اولیا شلبی سالف الاکر آن قبر الششتری موجود إلى افر واه موضتع ا 
وزغا من ادن مکان میلاش, 

)46( بذکر أن النطقتن القدیمتین : ليسي (LYCIE)‏ وكاري (CARIE)‏ اللتين كانتا بحوزة البیزتطیین 
احتلتا من Sal‏ الترکسان الذين ورنوا من البخر اتطلاقا سن سواحل خلیج انطالیا ميتتشي | 
(MENTECHE)‏ المؤسس الأول الذي تسمى الدولة به توفي بعد عام 1282-0 LSG‏ ولذا 
(مسعود) في ميلاس, كما ترك ولذا آخر (کرمان) في فينيك ila‏ مسعود کان هو ولده اُرخان 
13192718 إلى ما قبل 1344-744. الشخصية التاريخية التي التقى بها ابن بطوطة هو الذي قام عام 
0 بمهاجمة رودس RHODES‏ وقد خلفه ولده ابراهیم الذي ذكره رحالتنا في مفلة. 

)47( برجين (PECHIN)‏ على بعد خمسة كيلوميترات جنوب میلاس. 


)48( هناك نقش على هذا السجد يحمل حسب الرحالة التركي أوليا شلبي سالف الذكر تاريخ 7)3(2 = 
Mel‏ بيد Aaa ee ar‏ 731 فان الامر يحتاج إلى 
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قدّمناه إلى مدينة قوئية )49( وضبط اسمها بضم القاف وواو مد ونون مسکن ویاء آخر 
الحروف, مدينة عظيمة حسنة العمارة كثيرة الیاه وا لأنهار والبساتین والفواكه. ويها الشمش 
aml‏ يكين الذين وقد تقدم ذكره ويحمل منه أيضا إلى ديار مصر والشام. وشوارعها 
متّسعة جدا. وأسواقها بديعة الترتيب وأهل كل صناعة على حدة. ويقال : إن هذه المدينة من 
بناء الاسكندر, وهي من بلاد السلطان بدر الدين بن قرمان, وسنذكره؛ وقد تغلب عليها 
صاحب العراق في بعض الأوقات لقربها من بلاده التي بهذا الاقلیم. نزلنا منها بزاو 
قاضیها. ویعرف بابن قلم شاه )50( وهو من الفتيان وات من أعظم الزاوياء وله طائفة 
كبيرة من التلامیذ, ولهم في الفتوة سند یتصل [ إلى أمير الومنین على بن أبى طالب (54) 
عليه السلام ولباسها عندهم الستراويل (52) كما تلبس الصوفيّةٌ الخرقة. ` 

وكان صنيع هذا القاضي في إكرامنا وضيافتنا أعظم من صنيع من قبله وأجمل, 
وبعث ولده عوضًا منه لدخول الا معناء وبهذه الدينة تربة الشيخ الإمام الصالح القطب 
جلال الدين العروف بمولانا )53( وکان کبیر القدر؛ وبارض الروم طائفة ینتمون اليه ویعرفون 


)49( فوجی الذين یتتبعون تنقلات ابن بطوطة عبْر الخريطة ویعیشون معه وهو في میلاس غرب آنطالیا. 
فوجنوا وهم يرون ذاکرته تخونه فیقفر إلى قونية شرقی البلاد قونية تقم على بعد O00‏ کلم من میلاس 
وکان آقرب إلى النطق لو أنه تحدث عن قونية وهو في أكريدير وبیشهیر فإن هذه المدينة الاخيرة یفصلها 
عن قونية 90 كلم. هذا وقد كانت قونية عاصمة للسلاجقة في أنطاليا الروم إلى أن سقطت دولتهم عام 
708 = 1308 وقد أصبحت محل نزاع بين المغول وبين قرمان أوغلوا واحتلت من هؤلاء بعد فرار 
تيميرتاش إلى القاهرة عام ۱327-727 - على ما أسلفنا 

(50) تاج الدين بن قلم شاه ذكر أيضا من لدن مؤلفين آخرين من أمثال أفلاكي في مناقب العارفين». 

)51( الفتوة منظمة شعبية لسلطة سياسية أخذت تنمو في المجتمع الإسلامي استبدلت بامر من الخليفة 
العباسي الناصر 620-577 =1 ۱233-۱18 بما يشبه مؤسسة تدعوا إلى التفاف ملوك الإسلام تحت 
راية علي.. . وسنرى أن الخليفة الناصر يبعث يسفير خاص حول هذه القضية, لدى السلطان السلجوقي 
في قونية علاء الدين قيقباد الأول 1237-1219=634/616 يبعث Li‏ حفص عمر السُهرودي مؤسس 
الطريقة السّهرودية الصوفية الإرستوقراطية التي تحمل نفس الاسم وهكذا نرى أنه كان على "الفتوة" فى 
العاصمة السلجوقية : قونية أن تحتفظ بصفات تختلف عن التي كانت في الدن الاخری. 

)52( السراويل ترمز لنقاء الذيل والعفة... 

)53( القصد إلى مولانا جلال الدّين محمد بن محمد الرومي أعظم شعراء الاسلام صاحب الطريقة الصوفية 
المولوية نسبة إلى مولاناء ومؤسس طريقة الجلاليين (أو المولويين)؛ ولد في abe‏ وتوفي في قونية عام 
1273=672 كانت طريقة محمية من لدن السلاجقة. ثم من لذن العثمانيين... وهو صاحب 
(المثنوي)المشهور بالفارسية. وقد ترجم إلى التركية وشرح وطبع بها وبالعربية ‏ منظومة صوفية فلسفية 
في 25.700 ببت EVA DE VITRAY-Meyerovitch : Rûmî et le soufisme‏ 

- Edition du Scuil 1977 - MEHMET ONDER MEVLANA Jelaleddin Rumi, Ministry 
of Culture Turk / ۰ 
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اتسينا اه نتوین 


ياسمه فیقال لهم الجلاليّة. كما تعرف Greed!‏ )54( بالعراق, والحيدريّة )55( بخراسان: 
وعلی تربته زاوية عظيمة Yad‏ الطعام للوارد والصادر )56( 


حكاية [الشیخ الشاعر ] 


ماكر اق yeaa ie Soe‏ ارما يفم ااا iia eid cr‏ 
Lag,‏ إلى المدرسة رجل يبيع الحلواء وعلى رأسه طبق منها. وهي مقطوعة قطعًا . يبيع القطعة 
منها بفلن: فلا آتی مجلس التدرمش: قال له الشیخ : هات طبقكب ! فاخذ الظرات قطعهٌ منه 
افا ااي فاحدها: ال بیده وأكلياة تكرح الجلوات وله بطم اعدا eilige‏ 
فخرج الشيخ في اتباعه, وترك التدريس )57( فابطأ على الطلبة. وطال انتظارهم ايّاه 
pce‏ فل Gi atl ail‏ یش : 


تم ÚI‏ عاد إليهم بعد آعوام وتولّه وصار لا ينطق الا بالشعر الفارسي النغلق الذي لا 
يفهم» فكان الطلبة یثبعونه ويكتبون ما يصدر عنه من ذلك الشعر. وألّفوا ا و 
oc sll‏ )58( وأهل تلك | البلاد يعظّمون ذلك الكتاب ويعتبرون كلامه. ویعلمونه ويقرؤونه 
بزواياهم في ليالي الجمعات. وفي هذه المدينة أيضا قَبْر الفقيه أحمد الذي يُذكر Gi‏ كان معلّم 
جلال الدين المذكور. i ١‏ 


as‏ سافرنا إلى مدينة 2 5U]‏ 5 )59( وهي بفتح الراء التي بعد الألف واللام واسكان 
النون وفتح الدال المهمل؛ مدينة حسنة كثيرة المياه والبساتين. 


)54( هى بالذات الطريقة الرفاعية سالفة الذكر. ج !, 223 - ج 11 ص 25 


)55( انظر 11. ۰6 7 وسياتي ذكرها أيضا 

a (56)‏ يحتوي gall‏ على ضريح ( (مولانا) وعلى الزاوية وهما إلى الآن شاخصتان في قونية. 

)57( یتعلق الامر بشمسي تبريزي الذي نجد أن علاقته مع مولانا ترجع لتاريخ 12442642 - استمرت 
العلاقات خمسة عشر شهرا ويلع الأمر إلى حد أن الطلبة وعائلة مولانا - وقد دخلهم الهم من تأثیر 
تبريزي - قرروا قتله !! 

)58( المثنوي : وزن شعري يحتوي على أبيات من وزن واحد. اثنان من مصارعها لهما قافية واحدة. کتبت 
باللغة الفارسية, اعتبرت من لدن تلامذته کابیات تحتوي على العاني الخفية للقرآن ! 

)59( هي SLES‏ الحالية. على بعد ۱00 ک.م جنوب شرق قونية, هدمت من طرف إيلخان ARIS‏ بعد سنة 
caig ۱2910‏ من جدید حوالي ۱3۱۱-7۱۱ من لدن کرمان أوغلو الذي يعتبر أقوى آمراء أسيا 
الصفری والذي Jaa‏ من کرمان محل اقامته ومن اسمه أخذت المدينة اسمها . 
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* 4 
ذکر سلطان اللارندة. 
وسلطانها اللك بدر الدين بن قرمان )60( بفتح القاف والراء. وکانت قبله لشقيقه 


مویسی فنزل عنها lal‏ الناصر وعوضه عنها بعوض وبعث إليها Cal‏ وعسکر! (6۱ ثم تفل 


ولقیت هذا السلطان خارج المدينة وهو عاند من !| تصيّده فنزلت له عن دابّتي فنزل 
هو عن ilo‏ وسلّمت عليه وأقبل علي» ومن عادة ملوك هذه البلاد أنه إذا نزل لهم الوارد عن 
دابته نزلوا له وأعجبهم فعله, وزادوا في إكرامه؛ وإن سلّم عليهم راكبًا ساءهم ذلك ولم 
يُرضهم ويكون سببًا لحرمان الوارد! وقد جرى لي ذلك مع بعضهم» وسأذكره. ولا سلّمت 
عليه وركب سالني عن حالي وعن مقدمي ودخلت معه المدينة» فأمر بإنزالي أحسن نزل, وكان 
يبعث الطعام الكثير والفاكهة والحلواء في طيافير الفضتة, والشمم؛ وكساء وأركب وأحسن, 
وله ل م متاخ 


وانصرفنا إلى مدينة أقصرًا )62( وضبطها بفتح الهمزة وسکون القاف وفتح الصاد 
|| الهمل والرا» وهي من أحسن بلاد الروم وأتقنها, تحُف بها العيونٌ الجارية والبساتین من 
کل ناحية, ويشق الدينة ثلائة أنهار ويجري الاء بدورهاء وفیها الاشجار ود والي العنب. 
وداخلها بساتين کثيرة. وتصنع بها البسنط المنسوية إليها من صوف الفنم لا مثل لها في بلد, 
من البلاد )63( ومنها تحمل إلى الشام ومصر والعراق والهند والصین وبلاد الاتراك. 


)60( بدر الدين ابراهیم بن بدر الدين محمود ۱308-1300-708-699 وحفید کرمان الزسس الرمز للدولة, 


خلف آخاه یُخْشی. وامتلك اللارندة حوالي ۱318-1317717 وتنازل عن الحکم عام ۰۱333-733 في 
نفس السنة التي مر فیها ابن بطوطة بالنطقة. لصالح أخيه خلیل ولکن مع احتفاظه - على ما يبدو - 
بقسم من الامارة كإقطاع... 

)61( امتلك موسی لارندة من ۱3۱۱-7۱۱ إلى ۱318-718 وقد كان كأغلب آفراد اسرة کرمان حلیفا لدولة 
المماليك بمصر. التقی به ابن بطوطة آثناء موسم gall‏ عام ۱328-728 بيد أنه لا يظهر أن هناك 
تجريدةٌ من المماليك وردت على لارندة. 

)62( توجد أقصرا (AKSARAY)‏ على بعد 155ك.م شمال شرق لأراندا على الطريق الآخذ من قونية إلى 
قيسارية ane‏ وليس على الطريق التي تذهب من قونية إلى نکده ieee)‏ عبر لارندة ae‏ - 
المدينة ی أنشنت من ادن یر السلجوقي عز ادبن كع أرسلان انس -1 ۱17 كانت 

)63( تحدث ماركو پولو عندما ذكر hs be‏ عن ار بي الرفيعة التي ل یر لها في العالم... ويما أن 
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وهذه الدينة في طاعة ملك العراق, ونزلنا منها بزاوية الشریف حسين النائب بها عن 
الأمير LES)‏ وارتنا هو النائب عن ملك العراق فیما تغلب عليه من بلاد الروم. وهذا الشریف 
من الفتیان وله طانفة كثيرة وأكرمنا GIS!‏ متناهيًا وفعل أفعال من تقدمه. 


ثم رحلنا إلى مدينة 5385 )64( وضبط اسمها بفتح النون واسکان الکاف ودال مهمل 
مفتوح, وهي من | بلاد ملك العراق, مدينة كبيرة کثيرة العمارة قد تخرّب بعضها ويشقها 
النهر المعروف GUL‏ الاسود. وهو من كبار الأنهار عليه ثلاث قناطیر. إحداها بداخل المدينة 
وثنتان بخارجها. وعليه النواعير بالداخل والخارج منها تسقي البساتین. والفواكه بها كثيرة, 
ونزلنا منها بزاوية الفتى أخي جاروق. وهو الأمير بها فأكرمنا على عادة الفتیان, وأقمنا بها 
GG‏ 


وسبرنا منها بعد ذلك إلى مدينة قبُسارية )65( وهی من بلاد صاحب العراق وهی 
إحدى Gall‏ العظام بهذا الاقلیم. بها عسکر أهل العراق, وإحدى خواتین الأمير علاء الدين 
أْتنا المذكور وهي من أكرم الخواتین وأفضلهن. ولها نسبة من ملك العراق !| وتدعی GÍ‏ (66). 
بفتح الهمزة والفین العجم» ومعنی آغا الکبیر» وكلّ من بینه وبين السلطان نسبة یدعی بذلك, 
واسمها طفی agile‏ ودخلنا الیها فقامت لنا وأحسنت السلام والکلام. وأمرت باحضار 
الطعام, فاکلنا ولا انصرفتا بعثت لنا بفرس مسرج ملجم وخلعة ودراهم مع أحد غلمانها 


واعتذرت. 


ونزلنا من هذه المدينة بزاوية الفتی الأخي أمير ciple‏ وهو أمير کبیر من کبار الأخيّة 
بهذه البلاد. وله طائفة تتبعه من وجوه الدينة وکبرانها )67( وزاویته من أحسن الزوایا فرشا 
وقنادیل وطعامًا KAS‏ وإتقانًاء والکبراء من صحابه وغیرهم یجتمعون کل ليلة | عنده ویفعلون 
في كرامة الوارد أضعاف ما یفعله سواهم. 


)64( تقم نکده (NIGDE)‏ على الوادي الصغیر الذي یحمل اسم KSERAY‏ كَارَاسُو (النهر الاسود) 
والذي لا یعتبر من کبار الانهار كما يذكر ابن بطوطة... 

)65( تقع قيسارية (كايسري (Kayseri‏ على بعد ۱۱0 ك.م شمال شرق نكدة (Nigde)‏ كانت قد احتلت من 

لدن الغول عام 1244 ولکنها لم تلبث أن انجدت من سلطان مصر uyi‏ عام ۱277 أنظر الخريطة. 

)66( كلمة (أغا) تأتي من أصل مغولي aga‏ وتعنی (الاخ الاکبر) وقد أصبحت لقبًا تشريفيًا ثم آصبحت في 
spall‏ العثمانى لقبا عسكريا ... ١‏ 

)67( هذه إشارات تعبر عن الفتوة في شكلها الارستقراطي ٠‏ راجع التعليق السالف رقم 5۱. 
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ومن عواند هذه البلاد abi‏ ما كان منها لبس به سلطان فالاخي هو الحاکم به ٠0١١‏ 
وهو رکب الوارد ویکسوه ويُحسسين اليه على قدره. وترتیبه فى أمره ونهيه وركوبه ترتیب 
الملوك. 


ثم سافرنا الى مديية سيوس ۰۷۷ وضیط بكسر السين المهمل وياء مد واخره سين 
مهمل. وهی من بلاد ملك العراق, وأعظم ماله بهذا الإقليم من البلاد. ويها منزل آمرانه 
وعمّاله. مدينة حسنة العمارة واسعة الشوارع. أسواقها غاصة بالناس وبها دار مثل المدرسة 
تسمی دار السيادة ۱7۷ لا ينزلها ال الشرفا.. ونقیبهم ساکنْ بها وتجرى لهم فيها مذة 
مقامهم الفزش والطعام والشمع وغيره فيزوّدون إذا انصرفوا. 


ولا قدمنا الى هذه المدينة خرج الى لقاننا آصحاب الفتى أخي احمد بجقجي, وجق 
بالثركية السكين. وهذا منسوب ll‏ والجيمان منه معقودان بينهما قاف. وباؤه مكسورة. 
وکانوا جماعة منهم الركبان والمشاة. ثم لقينا بعدهم أصحاب الفتى أخي جلبی, وهو من DUS‏ 
الأخية. وطبقته أعلى من طبقة آخی بجقجی, فطلبوا آن ننزل عندهم فلم يمكن لي ذلك لسبق 
الاولین. ودخلنا dual!‏ معهم جميعا وهم بتفاخرون والاین سبقوا Ll‏ قد فرحوا آشد الفرح 
عندهم ثلائه في أحسن ضيافة نم BUI‏ القاضي وجماعة من الطلبة ومعهم خیل الامیر علاء 
الدين اتنا نانب ملك العراق ببلاد الروم فرکبنا إليه واستقبلنا الأمير إلى دهلیز داره فسلم 
Gale‏ ورحب. وکان قصیح اللسار ن تالعریبه > وسالني عن العراقین واصیهان وشیراز وکرمان 
۰۱ وعن السلطان LGI‏ وبلاد الشام ومصر وسلاطین التركمان. وكان مراده أن أشكر 
الكريم منهم Adis‏ البخيل فلم آفعل ذلك ! بل شکرت الجمیم فسن بذلك مني . وشكرني عليه ثم 


طق | عند نهاية حكم السلاجفة في الأناضول عرقت قونية DÉS‏ من الاخبه وقي سنة 71١‏ -4| ةا وحدنا 
الکرمان [وغلو بخشی بحئل قونبه ضد الاخی مصصفی . , وكذلك فقد وجدنا في أنقرة حكومة تنتمي إلى 


Layi 
۱75 احدی الدن المهمة كثيراة فر الاناضول على ذلك العهد. . وهي سبباسط وتقم على بعد‎ wel LAS 
شمال شرقي قیسار ربه وهي سپاسنبا القديمة ۱۳۵۱۱۸:۸۱ القديمة مقر الحکام الفولیین منذ سنة‎ 
۳9 


۱( دار ر السيادة يعني دار السار ysl aa‏ الأصراف ی من سيدنا محمد صلی الله عليه وسلم؛ وقد 
اسست هذه الدار ر التي في سبواس من يدن الابلخان غازان خان واصلحت من لدن الوزیر رشبد الدین 
١ ۳‏ القحسد الى هرمز التي اعتبرت عند wali pile‏ اقب العرر تب كقاعدة ضمن اقلم کرمان ن على ما تقدم 5 


291/2 


ay mea ate od 


اشا اله pe‏ 
أحضر الطعام فاكلنا وقال . تکونون في ضيافتي. فقال له الفتی أخي جلبی. pail‏ لم ينزلوا 
بعد بزاويتي, فلیکونوا عندي وضيافتك تصلهم. فقال افعل. فانتقلنا إلى زاویته وأقمنا بها 
ستا في ضيافته وفي ضيافة الامیر. ثم بعث الامير بفرس وکسوة,ودراهم. وکتب لنوابه 
پالبلاد أن یضیفونا ويكرمونا ويزوّدونا . 


وسافرنا إلى مدينة أماصية: ۱73۱ وضبط اسمها بفتح الهمزة والميم والف وصاد مهمل 
مكسور وياء آخر الحروف مفتوحة, مدينة كبيرة حسنة ذات أنهار وبساتین وأشجار وفواكه 
كثيرة وعلى أنهارها النواعير تسقى جناتها ودورها . وهي فسيحة الشوارع والأسواق, وملكها 
لصاحب العراق, ويقرب منها بلدة سُوسسَى )73( وضبط اسمها بضم السين المهمل وواو مد 
ونون مضموم وسين مهمل مفتوح, وهي لصاحب العراق أيضا. ويها سکنی أولاد ولي الله 
تعالى أبي العبّاس أحمد الرفاعي. منهم الشيخ Se‏ الدين. وهو الآن شيخ الرواق, وصاحب 
سجادة الرفاعي, واخوته الشيخ على والشيخ ابراهیم والشيخ يحيى أولاد الشيخ أحمد 
کوجك, ومعناه ان ابن تاج الدين الرفاعي )74( ونزلنا بزاویتهم» ورأينا لهم الفضل على 
من سواهم. 


ثم سافرنا إلى مدينة مش )75( وضبط اسمها بضم الکاف وکسر الیم وشین معجم. 
وهي من بلاد ملك العراق مدینه كبيرة عامرة یاتیها التجار من العراق والشام. ويها معادن 
الفضتة, وعلی مسيرة يومين منها جبال شامخة )70( وعرة لم أصل إليهاء ونزلنا منها بزاوية 
الأخي مجد الدينء وأقمنا بها ثلانًا في ضیافته, وفغل أفعال من قبله, وجاء إلينا نانب الامیر 
ESA‏ وبعث يضيافة وزاد. 


- حيث — كانت‎ (YESIL UMAR] غربي سیواس على نهر‎ dite ک.‎ 140 9 asia) oan a 
بمملكة أرتفا.‎ ۱34۱-73۱ 

)73( المدينة الحالیه (SONUSA)‏ على بعد 50 كام على الطريق شرق أماصيا فى سافلة نهر 
CYestl Irmak)‏ 

(74) كانت المنطقة محكومة أثناء ء القرن الثامن الهجري القرن الرابع عشر اليلادي من لدن أسرة تدعی . 
ell‏ ء تاج الدین" وقد كان سلطانهم على ذلك العهد يسمى تاج الدین دوغان شاه -1348-1308=748 
708 بيد أنه من الصعب أن نجد علاقة, isi‏ علاقه مع الرفاعيين المذكورين من لدن ابن بطوطة, والذين 
لا تعرف صلاتهم بهذه المنطقة. فهذه افادة من الافادات التي استاتر بها ابن بطوطه, ریما كان استقاها 
T ee ES‏ ل وت و 

)75( (كومش) say Gümüsane asi‏ على يعد SI‏ من 00 ک.م شرق سنونسني, ومن الفروض أن 
لا يصلها المرء الا انطلاقًا من طرايزون ن أو من بایبورط Baiburt‏ 70 ك.م. شرقیها. 


JLa (76)‏ شمال شرق أتطاليا عبارة عن سلسلة تبتدی مع كُلاط داغ Kolat Dagh‏ 


IXI 


297 


2932 


Stay tener 
e b` 


نت 


ايك 1 “is call t‏ 
وانصرفنا عن تلك البلاد فوصلنا الى آرزنجان ۰" . وضبط اسمها agl eii‏ 
واسكان الراء وفتح الزای وسكون النون وجيم والف ونون. وهي عن بلاد صاحب العراق 
مدينة كبدر 3 عامرة واکثر سگانها الأرمن 1 و ۲ مون بتكلمون مها بالتر کت ولها اسواق 
Gus‏ الترتيب ويصتع نها شاب خسان تنسب المها. وقبيًا Dolas‏ النحاس وسصنعون سنك 
الأواني والبياسيس التي ذكرناها. وهي شه المنار عندنا. ونزلنا منها بزاویه الفتی اخي نظام 
الدين. وهي من أحسن الزوايا وهو ايضا من خیار الفتیان وکبارهم اضافنا احسن ضیافه 


ie رم ساب‎ A/a eli تست‎ Ba اور وی‎ i tise إلى‎ Cael, 

أكثرها بسیب فتنة, وقعت بخ اتکی دو GLA I‏ بویا كلانه كيار ترفن GST‏ دوزها 
بساك قينا شابوا نوات رو ها اون ا لخر ونان وى کی لس یمان 
اه ات ملي دانة ee ey‏ وراه od oat‏ ان یمه مقر كا ی سا نايف ای 
مواظبا للصلاة في آوقاتها لم بنکر من نفسه ba‏ الا أنه لا يستطيع الصوم. خدمنا بنقسه 


فى الطعام؛ وخدمنا آولاده في الحمام. واردنا الانصراف عنه ثاني یوم نزولنا فشق عليه ذلك 


أبى منه, Slag‏ ان فعلتم نقصت تى وانّما اقل الضيافة ثلاث: فاقمنا لدیه ثلاثة 
وابى و a 1 eee T‏ 


ثم انصرفنا إلى مدینه S's‏ ۱۸/۱۱ وضیط اسمها oly‏ موحدة مكسورة وكاف معقود 
مکسور بينهما راء مسکن. ووصلنا البپا بعد العصر فلقبنا رحلا من أهلها فسالناه عن زاوية 
الاخی بها. فقال آنا أدلكم عليها فاتبعناه فذهب بنا الى منزل نفسه فى بستان له. فاترلنا 


77 ارزنجان zinjaa‏ في كرا سو st‏ ؛ آحد الناب الرتسسبة لنهر القرات ep SN‏ جنوب 
گوموشاب. وهذا فى النطقة التى سماها مارکویولو آرمیتیا الکبری Amenia‏ ااا 

(78) حديث ابن بطوطة عن UST‏ سکان آرزنجان من الازمن يعكس الحقيفة التاریخبه التى نحدئت عنها 
الصادر التي اهتمت بتاریخ الأرمن الذین كانت لهم عملتهم الخاصة والاین استرعی اهتمامي بهم عندما 
وجدت نفسي صحبة عدد من رجالهم الذین آثارو الانتباه إلى نشاطهم من آمثال کولینکیان الذي بعرفه 
الناس من خلال مؤسسته الحضارية الذائعة الصبت 
- يراجع عن الارمن ما کتبه الاستاد کانار (CANARD)‏ في 1954 ا الل LENO.‏ 
راجع تعليقنا 8 | 164-163 

١79(‏ ارز الروم RUM‏ ۱.۱/۱ على بعد ۱5۷۱ ک م. شرقی اررئجان سالفة الذكر. اسم ارز الروم اعطى 
لهذا الوقم من لدن الأرمنيين الذين انتقلوا النها بعد تخريب أرران من لدن السلاجقة عام ۰۱۱۳2۱۸۱ 
الاسم المحلى لها هو كرين Kanne‏ - لم ينص مصدر اخر على وجود الأنهار بها ولكن فقط السقایات, 
وكذللك فانه لا توجد بها دوالی 

(XO)‏ هنا نجد ابن بطوطة يستعيد ذاكرته التى خاتته عندما قفر بالامس من مبلاس الى قونيه (تعليقنا 
رقم 49( وهكذا نجده يعود إلى غرب انطاليا وبالذات الى بركي Warsi‏ التي تقع في شمال شرقي 
آودمیش ۱61-۱۱۱۱۳۱۱۱ شرقى إيزمير على يعد ۱۱ کم من مبلاس محطنه الأخيرة ‏ اسم برجی ات 
من الاسم الاغريقى بیرجیون PYRGION‏ 
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اسيا الص ری 


باعلی سطع بیته والأشجار مخللة له وذلك آوان الحر الشدید. وأتی Gall‏ بانوا g‏ الفاكية, 
واحسن في ضیافته وعلف دوابنا, ویتنا عنده تلك اللبله. وکتا قد تعرفنا أن بهذه الدينة 
Ue‏ فاضلاً يسمّى بمُحي الدین. فأتى بنا ذلك الرجل الذي بتنا عنده وکان من الطلبة إلى 
المدرسة. واذا بالدرّس قد آقیل USI,‏ على بغلة فارهة. وممالیکه وخدامه عن جانبیه. والطلبة 
بين يديه وعليه تیاب مفرّجة حسان مطرزة بالذهب فسلمنا عليه فرحب بنا وأحسن حسن السلام 
والكلام وأمسك بيدي وأجلسني إلى جانبه. ثم جاء ء القاضي Se‏ الدين فرشتی, ٠‏ ومعنى فرشتی 
الملك, ؛ لقب بذلك لدينه وعفافه وفضله, فقعد عن يمين الدرس وأخذ في تدريس العلوم الأصليّة 
Ge pally 7‏ ثم لما فرغ من ذلك أتى دويرة ة بالمدرسة فأمر بفرشها وأنزلني فيها وبعث ضيافة 
حافلة ثم Gy‏ عني بعد الغرب فمضيت إليه فوجدته في مجلس يبستان له وهنالك صهريج ماء 
ينحدر اليه الماء من خصة رخام أبيض يدور بها القاشاني؛ وبين يديه جملة من الطلبة, 


ومماليكه وخدامه وقوف عن جانبيه وهو قاعد على مرتبة عليها أنطاع منقوشة حسنة فخلتة Ú‏ 
شاهدته ملكا من اللوك. فقام (ll‏ واستقبلني وأخذ بيدي واجلسني إلى جانبه على مرتبته 
وأتي بالطعام فاكلنا وانصرفنا إلى المدرسة. 

وذكر لي بعض الطلبة آن جميع من حضر تلك الليلة من الطلبة عند الدرزس, فعادتهم 
الحضور ولطعامه JS‏ ية وكتب هذا المدرّس إلى السلطان بخبرنا وأثنى في كتابه. والسلطان 
في Soe‏ هنالك يصيّف فيه لاجل شدة Gall‏ وذلك الجبل بارد وعادته أن تصتف فيه ۸۱۱) 


ذکر سلطان پركي 

وهو السلطان محمد بن آيدين )82( من خيار السلاطین, agile Ss‏ وفضلانهم ولا 
بعث إليه الدرس doles‏ بخبري وجه نائبه الي لآتيه. فأشار علي المدرّس أن أقيم حتی يبعث 
عنّي ثانية» وكان المدرس إذ ذاك قد خرجت برجله قرحة لا يستطيع الركوب بسببها وانقطع 
قن (Seca all‏ إن السلطان بعث في طلبي ثانية فشق ذلك على الدزس, فقال : أنا لا 
أستطيع الرکوب ومن غرضي التوجه معك لاقرر ‏ لدى السلطان ما يجب لك. ثم ČI‏ تحامل 
ولف على رجله GS‏ ورکب aly‏ يضع رجله في الرکاب. ورکبت أنا واصحابي وصعدنا إلى 
الجبل في طریق قد نحتت وسوّیت فوصلنا إلى موضم السلطان عند الزوال. فنزلنا على نهر 
باه تخت طاق شعن Gbaa‏ السلطان في قلق وشتغل بال بسيب فرار ابنه الأاصغر 


)81( هو جبل بوزداگ (BOZDAG)‏ شمال «Sip‏ على علو 2130 میتر 


)$2( سلطان بركي هو السس لبیت برگي آیدین اوغلو وقد اا للمدینه التي آصبحت تعرف باسم 

ale daj الخريطة)... وقد عرفت المنطقة على أنها مملكة برگي. ادرکه‎ a (AYDIN) 
.. 13345734 

P. Lemerl : PEmirat d’ Aydin PARIS 1957. 


184 


296/2 


297/2 


298/2 


299/7 


Ei 
$ 


المكفات abl‏ مان ' 


اسا الصفرى 


سلیمان )83( عنه إلى صهره السلطان آرخان بك Gli‏ بلغه خبر وصولنا بعث إلينا ولديه 
خضربك وعمر بك. )84( فسلّما على الفقیه, وأمرهما بالسلام علي ففعلا ذلك وسالاني عن 
حالي ومقدمي. وانصرفا وبعث إلى ببیت يسمّى عندهم الخرقة )85( وهو عُصِيَ من الخشب 
تجمع شبه القبّة, وتجعل عليها اللبود : ویفتح آعلاه لدخول الضوء والریح مثل البّادهنم, 
ویسد متی أحتيج إلى سده, وأتوا بالفرش ففرشوه. وقعد الفقیه وقعدت معه وأصحابه 
وأصحابي خارج البیت تحت ظلال شجر الجوز. وذلك الموضع شدید البرد. ومات لي تلك 
اللبلة فرس من شدة البرد! 


Ús‏ كان من الغد ركب المدرّس إلى السلطان وتکلم في شأني يما اقتضته فضائله, ثم 
عاد إليّ وأعلمني بذلك, وبعد ساعة وجه السلطان في طلبنا Lae‏ فجئنا إلى منزله ووجدناه 
قائما فسلّمنا le‏ وقعد الفقیه عن یمینه وآنا Ce‏ يلي الفقیه فسالني عن حالي ومقدمی 
وسالني عن الحجاز ومصر والشام والیمن والعراقین وبلاد الاعاجم. ثم حضر الطعام LIS‏ 
f‏ وانصرفنا وبعث الأرز والدقیق والسمن في کروش الاغنام. وكذلك ol all Yad‏ وأقمنا على 
تلك الحال GLI‏ بیعث Ge‏ فى US‏ يوم فنحضر طعامه؛ وأتى Logs‏ إلينا بعد الظهر وقعد الفقیه 
في ضور اميلس رانا عن بساره ومد السلطان من يمن الققيه ؤذلك sie slg til thal‏ 
الخزلة وطت مکی أن انب ال اهاد مو دی رون الله سل لله عة رس 
فکتبثها له وعرضها الفقیه عليه في تلك الساعة. فأمره أن یکتب له شرحها باللّسان التركي. 
ثم قام فخرج ورأى الخدّام يطبخون لنا الطعام تحت ظلال الجوز بغیر أيزار ولا خضر, فأمر 
بعقاب صاحب خزانته ویعث بالابزار والسمن. 

وطالت إقامتنا بذلك الجبل " فأدركنى اللل, وأردت الانصراف وکان الفقیه أيضًا قد 
Ja‏ من القام هنالك فبعث إلى السلطان يُخبره أني أريد السفر, فلمًا كان من الغد؛ بعث 
السلطان نائبه فتکلم مع الدرس بالتركيّة:؛ ولم “si‏ إذ ذاك أفهمهاء فاجابه عن کلامه 


)83( سلیمان الابن الرابع seal‏ كان قد أحرز على مدينة (تیره) كإقطاع له وبعد موت والده استولی على 


اقطاعه إلى وفاته عام ۰۱349-749 آرخان بك هو ملك میلاس أو MENTESHE‏ 
)84( عُمر بك بطل لعدد, الملاحم التركية في الأناضول, أعطاه والده یزمیر کاقطاع له. وقد خلفه عام 
3342-4-4 348-1 | خضر الولد الأكبر محمد بك وسیتحدث ابن بطوطة عن pat‏ الذی ما یزال 
)85( الخرقة i‏ لفظ فارسي وقد ورد وصفها على هذا النحو تقرییا في مصادر آخری. 
بطوطة من هولاء العلماء الامر الذي يدل على تمكنه من المادة التی بتوفر علیها أمثاله الفقهاء. 
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E | ایا‎ 


وانصرف فقال لي المدرّس اتدري ماذا قال ‏ قلت لا أعرف ما قال. قال : ان السلضان 
آحب من ذلك. فذهب إلى السلطان ثم عاد Gall‏ فقال ان السلطان نامر أن تقیما هنا الوم 


وتنزلا معه غدا الى دارد بالمدينة 


فلمًا كان من الغد بعث فرسا حِيّدا من مراکیه. ونزل ونحن معه الى المدينة قخر ح 
الناس لاستقباله. وفیهم القاضي الذکور انفا وسواد ودخل السلطان ونحن معه فلمًا تزل 
بياب داره ذهب مع المدرس إلى ا ار فلم يك Te‏ بالدخول معه الى داره غلا 
وصلنا إلى دهليز الدّار وجدنا من خدامه نحو عشرين. صورهم فانقة الحسن, وعليهم تداب 
الحریر , وشعورهم مفروقة مرسلة. وآلوانهم ساطعة البباض مشربة بحمرة, فقلت للفقیه ما 
هذه الصور الحسان * فقال : هؤلاء فتيان رومبون. وصعدنا مع السلطان درجا کثيرة الى ان 
انتهینا إلى مجلس حسن في وسطه صهریج ما ء وعلی US‏ ركن من آرکانه صورة سیم من 
نحاس يمج الا من فیه. وتدور بهذا الجلس مصاطب iaie‏ مفروشة. وفوق احداها مرتبة 
السلطان, Cala‏ انتهینا اليها نحی السلطان مرتبته بیده, وقعد معنا على الانطاع وقعد 
الفقیه عن یمینه. والقاضی مما بلی الفقیه Lily‏ ممًا يلى القاضی. وقعد القرا - أسفل المصطية 
والقراه لا بقارقونة خی كان من مجالسته فراع مهاف من المت SEM ly‏ مر 
بالكلاب الحلول. قد peat‏ فيه ماء اللیمون وجعل فيه کعکات غار مقسومة. وفیها ملاعق 
ذهب وفضة. Ip lay‏ معها بصحاف فيها مثل ذلك. وفیپا ملاعق خشب فمن تور غ اسنعمل 
صحاف الصینی وملاعق الخشب. وتكلمت بشکر السلطان. وائئیت على الفقیه وبالغت فى ذلك 
فاعجب ذلك السلطان وسره ۱ 


حكاية [الطبيب اليهودي| 

وفي أثناء Gagad‏ مع السلطان آتی شيخ على duly‏ عمامة لها ذؤابة فسلم عليه. وقا 
له القاضى والفقيه وقعد أمام السلطان فوق المصطبة والقراء أسفل منه فقلت للفقبه من هذا 
الشيخ؛ فضحك وسکت. ثم أعدت السؤال. فقال لى . هذا يهودئ طبيب. وکلنا محناج البه ' 
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فلاجل هذا فعلنا ما رأيت من القیام cad‏ فأخذني ما Se‏ وقدم من الامتعاض )87( فقلت 

لليهودي : يا ملعون بن ملعون, كيف تجلس فوق قرّاء القرآن وانت يهودي؟ وشتمته؛ ورفعت 

صوتي فعجب السلطان, وسال عن معنی كلامي فاخبره الفقیه به وغضب اليهودي فخرج عن 

الجلس فى أسوأ حال, ولا انصرفنا قال لى الفقیه : أحسنت بارك الله فيك إن أحدًا سوال 
لا یتجاسر عن مخاطبته بذاك ولقد عرفت بنفسه ! 


وسالنی السلطان فى هذا الجلس, فقال لى : هل رأيت قط حجرا نزل من السماء؟ 
تهب pil este‏ یی Alana‏ سراق هد سنا ولد هذا مت من PE‏ 
ثم دعا رجالاً وأمرهم أن يأتوا بالحجر فاتوا بحجر سود أصمٌ شدید الصتلابة له بریق. قدّرت 
Gi‏ زنته تبلغ قنطارًا وأمر السلطان باحضار القطاعین فحضر أربعة منهم. فأمرهم أن 
یضربوه فضربوا عليه ضربة رجل واحد آربع مرّات بمطارق الحدید فلم يوْتّروا فيه شیثا, 


وفي ثالث | يوم من دخولنا إلى الدينة مع السلطان صنع صنيعًا عظيمًا ودعا الفقهاء 
والشایخ واعیان العسگر ووجوه أهل الدينة فطعموا وقرا القزاء القران, بالاصوات الحسان, 
وعُدنا إلى منزلنا بالدرسة وکان یوجه الطعام والفاكهة, والحلواء والشمع في AL YS‏ ثم بعث 
إلى GL‏ مثقال Gas‏ والف درهم وكسوةٌ Lals‏ وفرسًا ومملوكًا روم er‏ میخائیل» وبعث 
لكل من veal apes lal‏ کل هذا شهار که الرس مس التين eles‏ اله تفای 
ae,‏ و سا وا تما کات ند مامتان بالجيل Mist aie dash Badly‏ 


(87) لا ننسى أن المغرب في عهد بني مرين كان يعيش فترة راجت فيها حملة ضد الاستعانة باليهود سواء 


في الميادين المالية أو الطبية وذلك نتيجة خذلان بعضيهم للمسلمين وتآمرهم ضدهم في الأندلس والمغرب» 
ولا بد أن ابن بطوطة سمع وهو ما يزال بالغرب بنكبة الفقيه عبد الله بن أبي مدين صاحب العلامة 
(الاستقصا 99.3( وقد سجلت بعض تلك الاصداء على لسان الشاعر أبى إسحاق الالبيري الذي 
خاطب السلطان LÌ‏ الحسن قائلا : (التازي : التاريخ الدبلوماسي للمغرب Ilg‏ , 253 ج 202.7( 
وك يف يتم لك المرتقى 
إذا كنت تبني وهم يهدمون؟! 
وإنى احستللت بفرناطة, 
1 فکنت آراهم بها ايقن !! 
لقد نکش ,| Use‏ عندهم 
فكيف pÚ‏ على الناكثين ؟! 
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اسا ال تن 


ثم قصدنا مدينة تيرة )88( وهی من بلاد هذا السلطان؛ وضبط اسمها بکسر التاء 
العلوة وياء مد se lag‏ مدينة Tae‏ ذات آنهار وبساتین 3 وفواکه, ونزلنا منها بزاوية الفتى 
آخي محمّد. وهو من کبار الصالحین صائم الدهر. وله صحاب على طريقته فأضافنا ودعا 
لقا وسرنا إلى مدينة آنا متلوق )89( وضبط اسمها بفتح الهمزة «Lully‏ آخر الحروف وسین 
مهمل مضموم ولام مضموم وآخره قاف, مدينة كبيرة قديمة معظمة عند الروم وفیها کنيسة 
كبيرة مبنيّة بالحجارة الضخمة:؛ ویکون طول الحجر منها عشر آذرع فما دونها منحوتة آبدع 
نحت والمسجد الجامع بهذه الدينة من أبدع مساجد الدنیا لا نظير له في الحُسنء وکان 
كفس ال تیه دهم وقي a‏ فلا كحك هذه اند حا اسف 
مسجدا Leola‏ )90( وحیطانه من الرخام ژ الملوّن وفرشه الرخام الابیض وهو مسقف 
بالرصاص وفیه إحدى عشرة قبّة منوّعة» وفي وسط کل GE‏ صهریج ماء والنهر يشقه )91( 
Sey‏ جانبي النهر الاشچار الختلفة الأجناس ودوالي العنب ومعرّشات الیاسمین. وله خمسة 
عفن يان انير هذه المدينة خضر بك بن اا سعد بن Gaul‏ وقد كنت رایته عند أبيه 
٠ ‘Sow‏ ثم لقيته بهذه المدينة خارجها فسلمت عليه وأنا راکب؛ فكرة ذلك منّيء وكان سيب 
حرماني لدیه, فان عادتهم إذا نزل لهم الوارد نزلوا له وأعجبهم lls‏ ولم يبعث الي توا 
واحدا من الحریر المذهّب يسمّونه Gall‏ (92). بفتح النون وخاء معجم. واشتریت بهذه الدينة 
جاریة Gas,‏ بكرًا بأربعین دينارًا Gas‏ 


ثم (93) سرنا إلى مدينة yaya‏ )94( وضیط | اسمها بیاء آخر الحروف مفتوحه وزاي 
مسكن وميم مكسورة وياء مد وراء» مدينة كبيرة على ساحل البحر معظمها LS‏ ولها قلعة 


(TIRE) ap (88)‏ على بعد 30 ك.م جنوب غرب بركي وهكذا فبعد أن زار ابن بطوطة عاصمة المملكة 


(بزکی) يتجه الآن نحو الجنوب الفربي للقیام بزیارة اقطاعات ابناء السلطان محمد بك. 

Li )89(‏ سلوق بُرسم الاسم الآن في الخريطة التركية سلکوك (Selçuk)‏ - الكنيسة الذکورة هي على ما 
يبدو كنيسة ماري وقد بنیت مکان بناء قدیم وکان يقصدها الاغریق 

)90( تُظهر الاشارة إلى القباب بأن الکان كان كنيسة للقدیس جوهن, التي كانت تتوفر على ست قباب في 
البثاية الاساس وعلى خمس قباب في المجاز المؤدي إلى الصحن وقد عوضت بجامع الامیر عيسى بك 
ابن أخي خضر بك والكنيسة نفسها خربت من لدن تيمور عام ۰1402-804 

)91( النهر هو المعروف تحت اسم le caistre des anciens‏ 

gill (92)‏ تعبير فارسي يعني النسيج بخيوط ذهبية اشتهرت التجارة فيه بمنطقة المتوسط. 

)93( على ذكر اقتناء الجواري نشير إلى ما ذکر من أن ماثيو (MATHIEU)‏ رئيس أساقفة إيفيزوس 
55 منذ 739 a‏ = 1339 لم يكن خدامه إلا من عبيد الأتراك واليهود.. 

)94( إزمير أو (SMYRNA)‏ كانت تتوفر على قلعتين احداهما ب Mons Pagus‏ وما تزال إلى الآن أطلالها 
شاخصة. انتزعها عام 1317=717 الأمير محمد بك من لدن الجنويين ! ثانيتهما قريبة من الیناء. احتلت 
عام 1329=729 من قبل عُمر بك... 
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اجا الم غ ep‏ 


متّصلة بأعلاها نزلنا منها بزاوية الشيخ یعقوب, وهو من الاحمديّة صالحٌ فاضل, ولقينا 

بخارجها الشیخ Se‏ الدين بن أحمد الرفاعي ومعه : زاده الأخلاطي. من كبار الشایخ, ومعه 
مائة فقير من المولهين. .وقد ضرب لهم الأمير الأخبية وصنع لهم الشيخ یعقوب ضيافة 
وحضرتها, > واجتمعت بهم, ٠‏ وأمير هذه المدينة عمر بك بن السلطان محمد بن أيدين المذكور 
آئفاً ٠‏ وسکناه بقلعتها. وکان حين قدومنا عند آبیه, ثم قدم بعد خمْس من نزولنا بها فکان من 
once‏ ی GM‏ بالزاوية فسلّم علي واعتذر. وبعث ضيافةً عظيمةٌ وأعطاني بعد ذلك 
مملوكًا روميًا خماستا اسمه نقوله, وثوبين من LASSI‏ ۱ )95( وهي تیاب حریر تصنم ببغداد 
وتبريز وبنيسابور وبالصين وذكر لي الفقيه الذي يوم به أنَ الامير لم يبق له مملوك سوى ذلك 
الملوك الذي أعطاني بسبب كرمه رحمه الله. وأعطى أيضا للشيخ Se‏ الدين ثلاثة أفراس 
مجهزة وآنية فضّة كبيرة تسمّی عندهم المشربة Eglos‏ دراهم. وثيابًا من Ca‏ والمرعرٌ 
والقدسي )96( والكمخا وجواري وغلمانًا. 


وکان هذا الامیر Lie LS‏ کثیر الجهاد )97( وله آجفان غر یضرب بها علی 

حي القسطنطينية العظمی فيسبي ويغنم ويُفني ذلك LS‏ وجودًا. ثمّ يعود إلى الجهاد إلى 

E‏ أخرهم إلى الباية. فأمر نصاری , جنوه وافرانسه بغزوه 

فغزوه وجهّز جيشاً من رومه وطرقوا مدینته ليلا في se‏ كثير من الأجفان وملكوا المرسى 

والمدينة. ونزل إليهم الأمير عمر من القلعة فقاتلهم. فاستشهد هو وجماعة من ناسه (OB)‏ 
واستقر النُصاري بالبلد ولم يقدروا على القلعة لنعتها. 


(96) الملف : كلمة یبدو أنها تعني القماش المجلوب من المدينة الإيطالية : أمالفى التى كانت 
لها صلات تجارية مع الشرق Lol‏ القدسى فهو نسبة إلى القدس : وب من صوف نجهل نوعه وقد سلف 
أحد لايق 
اول منذ حوالي ۱3277 وعوض sally‏ کسلطان علی ge‏ احتفظ له Si‏ بذكر طيّب جنل رام 
في Glo‏ أو عند استشهاده .1954 Le Destin d'Umur Pacha ed. 1. melikoff Sayar - Paris‏ 
)98( كانت أول غارة للسلطان pac‏ على الدردنيل باتفاق مع اين صاروخان Gi‏ الذکر -a 732-1332 ale‏ 
غالبا بُعيد زيارة ابن بطوطة وقد قام فیما بعد بالغارة على المتلکات اللاتينية باتفاق مع | مبراطور 
ST EO EEO rR‏ 0 إلى القسطنطينية 
وقد توفر ۳۹ بطوطة على هذه اا وس عند عودته ته إلى المغرب... 
Alexandre popovic : Islam Balkanique. Berlin 1986 - P. 66‏ 
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أسسيالالمٌفرى 


ثم سافرنا من هذه المدينة إلى مدينة مَغنيسية )99( وضبط اسمها بميم مفتوحة وغين 
معجمة مسكنة ونون مكسورة وياء مد وسين مهملة مكسورة وياء آخر الحروف مشدده» نزلنا 
بها عشي يوم عرفة )100( بزاوية رجل من الفتيان وهي مدينة كبيرة حسنة في سفح جبل 
ویسیطها كثير الأنهار والعيون والبساتين والفواكه. 
ذكر سلطان مغنيسية 

وسلطانها يسمى صاروخان )101( Ús‏ وصلنا إلى هذه البلدة وجدناه بترية ولده, 
وكان قد توقى منذ أشهر فكان هو وأم الولد ليلة العيد )102( وصبيحتّها بتربته. والولد قد 
صبّر وجعل في تابوت خشب مفشی بالحدید القزدر وعلق في قبّةٍ لا سقف لها )103( لان 
تذهب رائحته, وحینئذ تُسقّف القبّة ویجعل تابوته ظاهرًا على وجه الارض, وتجعل LG‏ علیه, 
وهکذا رأیت غیره أيضا من اللوك فعل. وسلّمنا عليه بذلك الوضم وصلینا معه صلاة العيد» 
وعدنا إلى الزاوية فأخذ الفلام الذي كان لي آفراسنا وتوجه مع غلام لبعض الاصحاب برسم 
سقيهاء فابطاء ثم Ú‏ كان العشی لم يظهر لهما | آثر. فان نهدة ال افق peal‏ 
الفاضل مصلح الدين؛ فركب معي إلى السلطان وأعلمناه بذلك فبعث في طلبهما فلم يوجدا 
واشتغل الناس في عیدهم وقصدا مدينة للکفار على ساحل البحر tagi yaan‏ )108( على 
مسيرة یوم من مغنيسيّة, وهولاء الکفار في بلد حصین, وهم يبعثون هديّة في کل سنة إلى 
A‏ ت يقنم منود ييا لحصانة بلدهم. Gli‏ كان بعد الظهر أتى بهما بعض الأتراك 


Gul as‏ وذكروا آنهما اجتازا بهم عشيّة النهارء فانكروا أمرهما واشتدوا عليهما حتى أقرًا 
بما عزما عليه من الفرار ! 


)99( مغنيسية (MAGNESI)‏ هي MANISA (Éile)‏ الحالية, على بعد 35 ك.م شمال شرق آزمیر, 


استولى عليها صاروخان (SARU-KHAN)‏ مؤسس الدولة التركمانية عام 1313=713. 

)100( إذا كان عام 731 فيوافق 13 شتنبر 1331 وإذا كان من عام 733 فانه يوافق 21 غشت 1333. 

)101( صاروخان SARU- (SARUKHAN)‏ رئيس قبيلة تركمائية. استولى على مغنيسية من يد الكاطلان 
حوالي 1313=707 واحتل كذلك أعظم جانب في ليديا LYDIA‏ وقد توفي صاروخان عام ۰1345-745 
وعوضه = المباشرون منه إلى 7 العثماني عام ۱3912793. . 

)103( ریما كان هذا من بقایا E T‏ ا زر یعلقون جثة cull‏ على شجرة 
حتی نید l‏ 

)104( فوجة هي فوکیا PHOCAEA‏ القديمة التي تقع في الطرف الفربي GH‏ الجبل, 60ک.م غرب 
مغنيسية: cals‏ في ذلك العهد مملوكة ATR‏ إلى رَكَريا ZACCARIA‏ وکانت تراقب 
منجم الشب هناك وتجارة الصطکی. . وقد انشاوا ميناء جدیدا لهم مباث شرا للمناجم هناك وسموه فوكيا 
الجديدة (Yeni Foja)‏ ... ويظهر أن هذا هو المكان الذي يشير اليه اين بطوطة. 
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نم سافرنا من مَْنِيسيّة وبتنا LI‏ عند قوم من | التركمان قد نزلوا في مرعی لهم ولم 
نجد عندهم ما نعلف Ways‏ تلك الليلة. وبات أصحابنا يحترسون مداولةٌ بينهم خوف السرقة, 
فأتت نوبة الفقيه عفيف الدين التّوزري فسمعته يقرأ سورة البقرة )105( فقلت له : إذا أردت 
النوم فأعلمني لانظر من یحترس ثم Sead‏ فما آيقظني الا الصباح, ee‏ 
لي كان برکبه عفیف الدين بسرجه ولجامه وکان من جیاد الخیل اشتریته بأیا سلوق. 


ثم رحلنا من الغد فوصلنا إلى مدينة dads‏ (106). وضبط اسمها elu‏ موحدة مفتوحة 
I ae TM ea‏ مدينة خربة لها قلعة عظيمة منيعة باعلی 
جبل, ويقال : إن أفلاطون الحكيم من أهل هذه المدينة زازه قهز EE‏ إلى الآن )107( 
ونزلنا منها بزاوية | فقير من الأحمديّةء ثمّ جاء أحد كبراء المدينة فنقلنا إلى داره وأكرمنا 
GIS!‏ كثيرًا. 


وسلطانها یسمّی يخشبي خان (۱08), بكسر الشین, وخان عندهم هم السلطان, 
ويخشي بیاء آخر الحروف وخاء معجم وشین معجم مکسور, ومعناه : جیّد. صادفناه في 
مصيف له aleti‏ بقدومنا فبعث بضيافةٍ وثوب قدسي, ثم اکترینا من يدلنا على الطریق وسرنا 
في جبال شامخة وعرة إلى أن وصلنا إلى مدينة بلي کس ری )109(« وضبط اسمها بباء 
موحدة مفتوحة ولام مکسور ویاء مد وکاف مفتوح وسين مهمل مسکن وراء مکسور re lag‏ 
مدينة حسنة كثيرة العمارة مليحة الاسواق, ولا جامع لها يُجِمّع فيهء وأرادوا بناء جامع 
خارجها | متصل بها فبنوا حیطانه ولم یجعلوا له سقفًا وصاروا یصلون به ویْجْمّعون تحت 
ظلال الأشجار ونزلنا من هذه المدينة بزاود ية الفتى أخي سنان وهى من أفاضلهم وأتى إلينا 
قاضيها وخطيبها الفقيه موسى. 


(105) السورة الثانية من القرآن الكريم البقرة وهي أطول السور كما نعلم. 


)106( برغمة (BERGAMA)‏ هي (PERGAMON)‏ القديمة على بعد 60 ك.م شمال مغنيسية 

)107( يتعلق الامر بالطبيب جالينوس وليس بأفلاطون كما نبه اليه المترجمان الفرنسیان (D.S)‏ ونقله عنهما 
هاميلتون كيب. 

)108( يخشبي خان الذي أصبح سلطانًا على برْعمة بعد وفاة والده قرسي اقتباسًا من اسمه قرًا عيسى 
(QARASI) QARA-ISA)‏ وهو الذي احتل برغمة حوالي 1306=706 ولده يخشي GLA‏ منعوت في 
المصادر الاغريقية واللاتينية على أنه أحد أعيان القراصنة ! 


)109( بلي كسري (BALIKESIR)‏ ت تقع على بعد 80 ك. م شمال شرقي برغمة. منطقة مشهورة بانتاج 
الحرير كما يقول العْمَري. 
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Si‏ سلطان بَلِي گسري 


ویسمی دمور خان (۱۱0)» ولا خير dad‏ وآبوه هو الذي بنی هذه الدينة وکثرت عمارتها 
بمن لا خير في مدة ابنه هذا والنّاس على دين الملك؛ ورآیته, وبعث iol!‏ ثوب حریر, واشتریت 
بهذه الدينة جارية رومية تسمى مَرْعليطة. 
وفتح الصاد الهمل, مدينة كبيرة عظيمة إأحسنة الأسواق فسيحة الشوارع تحفها البساتین 
من جمیع جهاتها والعیون الجارية. وبخارجها نهر ماء شدید )112( الحرارة يصب في بركة 
الحمة Satay‏ آليها هن أقاضني i‏ 


وهنالك زاوية للواردين ينزلون بها ويطعمون مدّة مقامهم وهي ثلاثة pac li‏ هذه 
الؤاونة اعد :هلوك ا کا ونزلنا فى هذه Taal‏ بزاوية الف ا كسس SST VAY all‏ 
کبار القتیان: ووافقنا غنده يوج عاشوراء (۱۱۸) فصنم:طفاتا كثيرا ودعا وجوه السك ر آهل 
المدينة ليلاً وأفطروا عنده, وقرأ القراء بالأصوات الحسنة, وحضر الفقيه الواعظ مجد الدين 
| القونوي. ووعظ وذگر وأحسنء ثم أخذوا في السماع والرقص وكانت Ul‏ عظيمة الشأن. 
وهذا الواعظ من الصالحين يصوم الدهر ولا يفطر YI‏ في BIE YS‏ یام ولا يأكل إلا من BS‏ 
يمينه ویقال : Ó|‏ لم یاکل طعام aal‏ قط ولا منزل له ولا متاع إلا ما يستتر به ولا ينام إلا في 
القبرة, ویعظ فى الجالس Kay‏ فیتوب علی یدیه في IS‏ مجلس الجماعة من الناس, وظلبثه 
بعد هذه الليلة فلم آجذه, وأتیت الجبّانة فلم أجده, ویقال : Gl‏ یاتیها بعد هجوع الناس. 


)110( دمورخان : هو أخ أو ابن أخي آيخشي خان" حفيد قَرْسِي وكانت مملكته تحمل اسم أكيرا ضمت 
الامارة إلى العثمانيين 1345-745. 

(Bursa) a'y (111)‏ تقم على ۱20 ک. م شمال شرق بلي کُسلری انتزعها أورخان من لدن البیزنطیین 
الإغريق بضصعة آنام قبل وفاةوالده Late‏ عام 1320-726. .ویرّصی مشهورة إلى يومنا هذا بعیون 
مانها الحارة. وهی مهد العثمانيين؛ وقد كتب الناس عنها كثيرًا ... 

)112( كانت معلومات ابن بطوطة عن الیاه المعدينة الحارة مما لفت آنظار الاطیاء الذين یجدون قي هذا 
النوع من الحمات علاجًا لأمراض زبنائهم... 

)113( عرف بأنه ally‏ الاخي حسن الستشار الروحي للسلطان آورخان. 

)114( هذا التاريخ 10 محرم یوافق 21 شتنبر 1333 
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حكاية [الفقير الصيّاح] 


لا حضرنا ليله عاشوراء بزاوية شمس آلدین وعظ بها مجد الدین من آخر اللیل 
فصاح أحد الققراء صيحهة ‏ غشی عليه منهاء فصیّوا عليه ماء الورد فلم یفق, فاعادوا عليه 
ذلك فلم یفق واختلف الناس فیه. فمن قائل GI:‏ میّت» ومن قائل : Ó|‏ مفشی tule‏ وأتم 
الواعظ کلامه وقرأ القراء وصلینا الصبح وطلعت الشمس, فاختبروا Jla‏ الرجل فوجدوه فارق 
أن الواعظ مجد الدين EET‏ و طماء ا اا OE‏ 
يصيح ویغشی علیه, ثم يفيق فیتوضا ويصلّي | رکعتین. ثم إذا سمع الواعظ Jai eg La‏ ذلك 
مرارًا في الليلة ويسمّى الصيّاح لأجل ذلك وكان yati‏ اليد والرجل, لا قدرة له على الخدمة, 
وكانت له والدة تقوته من غزلها فلمًا توفيّت اقتات بنبات الارض. 

ولقیت بهذه الدينة الشیخ الصالح عبد الله الصري السایح وهو من الصالحین. جال 
الارض ال Gi‏ لم یدخل الصين ولا جزيرة سرندیب ولا الفرب ولا الأندلس ولا بلاد السودان, 
وقد زدت عليه بدخول هذه الاقالیم ! 


ذكر سلطان ety‏ [الملك الثانى ي في الامپراطورية العثمانية] 

AR‏ ا حار الدين SSS)‏ بك» وأرخان Buds‏ الهمزة وخاء معجم. ابن السلطان 
عثمان جوق. وجوق بجیم معقود مضموم وآخره قاف, وتفسیره US UL‏ الصغیر )115( وهذا 
السلطان, آکبر ملوك الترکمان, وأکثرهم مالاً | ويلادًا وعسكرًاء له من الحصون ما یقارب 
ماية حصن. وهو في أكثر أوقاته لا یزال یطوف علیها ویقیم US‏ حصن منها ÚLI‏ لاصلاح 
شوونه وتفقد حاله, ویقال : انه لم يقم قط شهرًا كاملا als‏ ویقاتل الکفار ویحاصرهم, ووالده 


)115( السلطان الثاني للدولة العشانية 1359-1326-757-726 ای CHS. y‏ مؤسس ی : عثمان 


الأول ۱326-1229-726-698. عند مرور ابن بطوطة لم تكن إمارة عثمان على ما یظهر ذات آهمية في 
مساحتها وفي قوتها بالنسبة للإمارات الاخری, ولكنها - وهي تقع في مواجهة دولة بيزنطية في طریقها 
إلى الضعف والتمزق يومًا عن یوم. كانت أي إمارة عثمان مرشحة لستقبل عظيم ... وعلى كل حال ففي 
الاستطاعة القول بان الرّحالة المغربي كان أول من تحدث لنا عن الدولة العثمانية وهي في مهدها الأول 
قبل أن تصبح امبراطورية ! - د. التازي : التاريخ الابلوماسي للمغرب ج 7, ص 229. 
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ویذکر )116( أنه حاصر مدينة يَرْنيك نحو عشرین سنة ومات قبل فتحها فحاصرها 
ولده, هذا الذي ذکرناه تنتی عشر سنة وافتتحها )117( وبها كان لقاعى له )118( وبعث إلى 


ثم سافرنا إلى مدينة يزنيك» وضبط اسمها بفتح الیاء آخر الحروف واسکان الزاي 
وکسر النون ویاء مد وکاف. وبتنا قبل الوصول إليها ليلةً بقرية تدعی كُرله )119( بزاوية فتی 
من | الاخية, ثم سرنا من هذه القرية يومًا SULS‏ في أنهار ماء على جوانبها أشجار الرمّان 
الحلو والحامض, ثم وصلنا إلى بحيرة ماء تنبت القصب على ثمانية أميال من يزنيك لا 
يستطاع دخولها الا على طریق واحد مثل الجسر لا يسلك علیها الا فارس واحد )120( 
ويذلك امتنعت هذه الدينة. 


والبحيرة محيطة بها من جميع الجهات وهي خاوية على عروشها لا يسكن بها الا 
آناس قلیلون من خذام السلطان )121( ويها زوجته بیلون خاتون (۰)۱22 وهی الحاکمة علیهم. 


)116( هو الدیر القدیم (Saint-Elias)‏ الذي یقع في القلعة - القبرة الحالية لسلطان عثمان. بنیت من جدید 
في نهاية القرن التاسع عشر وهناك من الباحشین الاتراك من یقول Gl‏ دفن في صوکوت نان کی بعد 
gS‏ جرب تس ا الى كلم ا م من ال التي a‏ اي وهو 

1331 من طرف أررخان في جمادى 731 مرس‎ (NICA a00) dist احتلت‎ (HD 


C110‏ كن كي dc, AN CURE‏ ا یقول پزاز يموس. ولوان 
مثلي لم يقف لها على أثر في الخريطة ! 

)120( يعتقد كيب أن هذه الافادة من الرحالة ا مغربي مُربكة نظرا الى أن المدينة بنيت في الطرف الشرقي 
لبحيرة كما نرى في الخريطةء إن الجدار الخارجي حُمي بخندق, وان الدخل في الجدار الجنوبي قريب 
كذلك من طريق ممرء وذهب كيب إلى القول بان هذا الوصف ربما كان ينطبق على موقع آخر Ji‏ حصار 
سالف الذكر... ولكن كيب عاد ليذكران ابن بطوطة ريما كان وجد المكان مغمورًا بفيضان من نتيجة 
ارتفا ع مياه النهر... 

)121( عند احتلال هذه المدينة (يزنيك) من لدن أرخان تركها معظم سكانها الاقدمون لكنها عمرت تدريجيا 
فيما بعد.. 

So)‏ > زوجه ة آورخان؛ والكلمة من صل إغريقي» نيلوفر Nilufar‏ وستری أن اسم بيلون سیذکر من 
ابن بطوطة lS‏ لاحدی زوجات السلطان محمد آوزيك خان. ويشك كيب في طريقة رسم بیلون وهل 
اکن تحريفاً عن AB‏ سما وال کل متقارت... 
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امرأة صالحة فاضلة» وعلی الدينة أسوار آربعة بين كل سوریین خندق فيه الماء )123( وندخل 
الیها على چسور خشب متی أرانوا رقعها رفعوهاء وبداخل الدينة الیساتین واللور والارض 
والزارع. فلکل إنسان داره ومزرعته وبستانه مجموعة. وشرابها | من آبار بها قريبة» وبها 
من جمیم أصناف الفواکه والجوز, والقسطل عندهم کثیر جدا رخیص الثمن. ويسمّون 
القسطل قسئطنة بالنون. والجوز القوز بالقاف, ويها العنب العذاري (۱24) لم أر مله 
سواها متناهي الحلاوة عظیم الجرم صافی اللون رقیق القشر, للحبة منه نواة واحدة, آنزلنا 
بهذه الدينة الفقیه الامام الحاج الجاور علاء الدین السلطانبوکی؛ وهو من الفضلاء الکرماء. 
ما جئت قط إلى زیارته الا حضر الطعام NEEE‏ وسيرتة آحسن وتوجه معي إلى 
Salli‏ الذكورة فارخ رفاضت راحم 1 

وبعد قدومنا بأيام وصل إلى هذه الدينة السلطان أرخان بك الذي ob S3‏ وأقمت بهذه 
المدينة نحو [ أربعين Logs‏ بسبب مرض فرس ليء فلما طال علي المكث تركته وانصرفت. 
ومعي Gob‏ من صحابي وجارية وغلمان, ولیس معنا من یحسن اللسان التركي ویترجم Ge‏ 
وکان Lil‏ ترجمان فارقنا بهذه الدينة. 


ثم خرجنا منها فبتنا بقرية يقال لها : مَکجّا )125(« بفتح الميم والکاف والجیم. بتنا 
عند فقیه بها أكرمنا وأضافناء وسافرنا من عنده وتقدمتنا Bi pol‏ من الترك على فرس ومعها 
خدیم لهاء وهي قاصدة مدينة Lai‏ )126( ونحن في g Lal‏ أثرهاء Shagi‏ إلى واد کبیر يقال 
له ig Âu‏ كأنّه ad‏ إلى piu‏ أعاذنا الله منها )127( فذهبت تجوز الوادي. Lali‏ توسطته 
كادت الدابة تغرق بها ورمتها عن ظهرهاء وأراد الخديم الذي كان معها || استخلاصها فذهب 
الوادي بهما Lae‏ وكان في عدوة الوادي قوم رموا بأنفسهم فى أثرهما سباحة فاخرجوا 
المرأة ويها من الحياة زمق؛ زوجنوا الرجل قد قضى نحبه؛ رحمه الله. 


وأخبرنا أولائك الناس أن المعدية اسفل من ذلك الموضع فتوجهنا الها وهي آربع 
خشبات مربوطة بالحبال» يجعلون عليها سروج الدواب والتاع ويجذبها الرجال من العدوة 


)123( كانت المدينة تتوفر على سورين اثنين يحميهما خندق... ويعتقد گیب أن تلك التفصيلات مشكوك فيها 


ولا نشاطره هذا الرأي مادمنا نتحدث عن مدينة لها تلك الأهمية الكبرى 

(124) سمي كذلك لان حبوبه تشبه أصابع العذارى !! 

(MEKECE) tla (125)‏ على بعد نحو 30 ک.م شرق إيزنيك... 

)126( ينجا هي طركلي Tarakli-Venijesi‏ على بعد 20ک.م جنوب شرق مدينة جيف (Geyve)‏ التي 
سيُسميها اين بطوطة (كاوية). 

)127( هذا بالذات وادي (Sakarya) (LŚ)‏ 
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الأخرى, ویرکب علیها الناس, وتجاز الدواب سباحة وکذلك فعلنا ووصلنا تلك الليلة إلى كاوية 
)128( واسمها على مثال فاعلة, من الکی» نزلنا منها بزاوية أحد GAY!‏ فکلمناه بالعربية فلم 
یفهم GS IL Laky Ge‏ فلم نفهم عنه ! فقال : اطلبوا الفقیه فإِنّه یعرف العربية از فأتى 
الفقیه فکلمنا Gull‏ وکلمناه بالعربية. فلم یفهمها Ce‏ فقال للفتی : ایشان cote‏ كُهْنَا 
میقوان ومن عَرَبِيَ نُومِيدَ all‏ وایشان, معناه : هولاء. وكُهْنَا : قديم» ومیقوان : یقولون» ومن 
Li‏ ونو : جدید. ومیدا نم : نعرف وانما أراد الفقیه بهذا الکلام سثر نفسه عن الفضيحة 
حين ظَّنُوا i‏ یعرف اللسان العربی وهو لا یعرفه فقال لهم : هؤلاء یتکلمون بالکلام العربي 
القدیم وأنا لا آعرف الآ العربی الجدید ! فظن الفتی أن الامر على ما قاله الفقيه: ونفعنا ذلك 
عنده, Ally‏ في ]كراهن وقال : هولاء تجب کرامتهم لانهم یتکلمون باللسان العربي القدیم ! 
وهو لسان النبي صلی الله عليه وسلم وأصحابه. ولم نفهم کلام الفقيه إذا ذاك ‏ لاكني 
خاک لفظة: فلا تعلمت اللسان الفارسی فهمت مراده» وبتنا تلك الليلة بالزاوية, Cun‏ 
Suds‏ إلى slats‏ وضبط اسمها بفتح الياء آخر الحروف وکسر النون وجیم. بلدة كبيزة حسنة 
بحثنا بها عن زاوية الأخي فوجدنا أحد الفقراء المولّهينء فقلت له : هذه زاوية الأخي ؟ فقال 
أن الهم ss gad‏ علد ذلك از هت من نف اسان لحري :فليا اختبرته آبرز الغیب úl‏ لا 
يعرف من اللسان العزبي الا كلمة Cold pad‏ ! وانزلنا بالزاوية وجاء إلينا آحد الطلبة بطعام 
وله يكن eV‏ ناف اد وحضل الاش (gs,‏ الطاب aly‏ يكن يعرف اللسانالجزیی لاکده 
تفضتل وككلم مع ناثب البلدة. فاعطاني فارسا من آصحابه وتوجه معنا AEE ll‏ (129). 
وضبط اسمها بفتح الکاف وسکون | الياء وضم النون؛ وهي بلدة صغيرة یسکنها کفار الروم 
تحت Taj‏ السلمین. ولیس بها غير بيت واحد من السلمین وهم الحكّام علیهم. وهي من بلاد 
السلطان آوغان بك. فنزلنا بدار مجوز کاقرة وذلك إثان الم والشفا» فاحسا الیها وشا 
عندها تلك اللبلة. i‏ 


وهذه البلدة لا شجر بها ولادوالي العنب, ولا یزرع بها الا الزعفران, وأتتنا هذه 
العجوز بزعفران کثیر Silky‏ آننا تجار نشتریه منها ! ولا كان الصباح ركبا وأتانا الفارس 
الذي بعثه الفتی معنا من كاوية فبعث معنا فارسًا غیره لیوصلنا إلى مدينة مُطْرْني. وقد وقع 
فى تلك الليلة تلج كثير áe‏ الطرق, فتقدمنا ذلك الفارس فاتّبعنا أثره إلى إا أن وصلنا في 
das‏ النهاى إلى A‏ قاتا واكام قاکنا ais‏ ركمهع ذلك الفارین: فرکب ها 
أحدهم وسلك بنا أوعارًا وجبالاً ومجرى ماء تكرّر لنا جوازه أزيد من ثلاثين مرّة, فلمّا خلصنا 


)128( كاويه : هي (GEYVE)‏ على بعد p S50‏ شرق إيزنيك. 
(GÖYNÜK) JAK (129)‏ تقع على بعد 25 ك.م شرقي Sob‏ 
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من ذلك قال لنا ذلك الفارس : أعطونى شینا من الدراهم» فقلنا له Ulas ÓI:‏ إلى الدينة 
بعید, ثم رجم فردً إلينا القوس, فاعطیته شینا من الدراهم فأخذها وهرب Ge‏ وتزکنا لا 
نعرف أين نقصد. ولا طریق یظهر لنا. فكنًا نتلمّح أثر الطریق تحت التلج. ونسلکه إلى أن 
بلغنا عند غروب الشمس إلى جبل يظهر الطریق به لكثرة الحجارة. فخفت ¢ الهلاك على 
نفسي ومّن معي, وتوقعت نزول الثلج Mal‏ ولا عمارة هنالك. BG‏ نزلنا عن الدوابٌ ŠL‏ وان 
سرینا لیلتنا لا نعرف أين نتوجه ! وکان لي Gard‏ من الجياد فعلمت على الخلاص, وقلت في 
نفسی : اذا سلمت لعلی أحتال فى سلامة أصحابی, فکان WAS‏ واستودعتهم الله تعالی 


وسرّت. 


وأهل تلك البلاد يبنون على القبور بيونًا من الخشب یظنّ رائیها آنها عمارة فیجدها 
قبورا. فظهر لي منها کثیر فلما كان بعد العشاء وصلت إلى بيوت. فقلت : اللهمّ اجعلها 
عامرة. فوجدتها 3 عامرة, ووققني الله تعالی إلى باب دار فرأيت عليه شيمًا Gala‏ بالعربي 
فكلّمني بالترکي وأشار ll‏ بالدخول فاخبرته بشان أصحابي, فلم يفهم he‏ وکان من 
لطف الله أن تلك الدار زاوية للفقراء والواقف بالباب شیخها Gli‏ سمع الفقراء الذین بداخل 
الزاوية كلامي مع الشیخ, C55‏ بعضهم؛ وکانت بيني وبینه معرفة. فسلّم علي وأخبرته خبر 
أصحابي وأشرت إليه بان یمضی مع الفقراء لاستخلاص الأصحاب. ففعلوا ذلك وتوجّهوا 
معي إلى صحابي وجئنا Cina‏ إلى الزاوية. وحمینا alll‏ تعالی على السلامة! 

وکانت hd‏ جمعة. فاجتمع أهل القرية وقطعوا لیلتهم بذکر الله تعالی» وأتی IS‏ منهم 
بما تیسّر له من الطعام وارتفعت المشقة: ورحلنا sie‏ الصباح فوصلنا إلى مدينة مُطرّنی 
ا غ شاه ال وخ اها بشن اله وانطاء الوملة E ELE‏ 
وياء ol‏ فنزلنا بزاوية آحد الفتيان LAYI‏ وبها جماعة من المسافرين ولم نجد مربطًا 
للدواب فصلينا الجمعة ونحن في قلق لكثرة الثلج والبرد وعدم المزبط. فلقينا أحد الحجاج من 
أهلها فسلّم علينا. وكان يعرف اللسان العربي, فسررت برؤيته وطلبت منه أن یدلنا على مربط 
نوات بالكراء#ففال ‏ اما زنطها فى متزل فلا اتی ان ual‏ يون هذه Sulu‏ صخا ٩‏ 
تدخل عليها Glyall‏ ولاكني أدلكم على سقيفة بالسوق يربط فيها المسافرون دوابهم, والذين 
ان geal‏ السوق: فد be Ug ath‏ يها رانا رل أحق بان تسا نوش خال 
اذانها لت ارات ۱۱ l‏ 


)130( مُطرني (MUDURNU)‏ على بعد 35 ك.م. شرقي کینوك سالف الذکر والطریق فعلاً جبلي. 
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وکان من غريب ما اتّفق لنا أنّي بعثث أحد الخدّام ليشتري التّبن للدواب» وبعثت 
آحدهم يشتري السمن. فأتى آحدهما ll‏ وأتى الآخر دون شيء وهو یضحلك, فسالناه عن 
Giga‏ وقفنا على دان بالسوق, فطلبنا منه السمن فأشار Gall‏ بالوقوف. 
aK‏ ولدًا له فدففنا له الدراهم فابطا ساعة وأتى بالتبن فأخذناه منه وقلنا له ÚJ:‏ نرید 
السمن, فقال : هذا السمن, وأبرز الغيب أنهم يقولون للتبن سمن بلسان الترك ! وأما السمن 
فیس تدقع ATT) Bley,‏ 

وا اجتمعنا بهذا الحاخ الذي يعرف اللسان العربي رغبنا منه أن يسافر معنا إلى 
َصنْطّحُونية؛ وبينها وبين هذه البلدة مسيرة عشرء وكسوته ثويًا مصريًا و من ثيابي وأعطيته 
تفن ترکها لعباله وعینت له دابّة لركويه ووعده الکو وساقر معنا فظهر لنا من اله أنه 
صاحب مال كثير وله ديونٌ على الناس غير Ói‏ ساقط الهمّة خسیس الطبع سيء الافعال ! 
LS,‏ نعطیه الدراهم لنفقتنا فينخذ ما یفضل من الخبز ويشتري به الأبزار والغضر واطلح 
ويمسك ثمن ذلك لنفسه ! وذکر لي أنه كان یسرق من دراهم النفقة دون ذلك؛ وکنا نحتمله لما 
كنا نكابده من عدم العرفة بلسان الترك, وانتهت حاله إلى أن فضحناه, وکنا نقول له في آخر 
النهار : يا حاخ کم سرقت الیوم من النفقة © فیقول : کذا فنص مه ترشن فلت !۱ 

ومن آفعاله الخسيسة أنه مات W‏ فرس في بعض النازل فتولی | سلخ جلده بيده 
وباعه, ومنها Gi‏ نزلنا UL)‏ عند أخت له في بعض القری فجات بطعام وفاكهة من ا#جاص 
والتقاح والشمش والخوخ كلّها ميبّسة وتجعل في الاء حتی ترطب فتّوکل ویشرب ماؤهاء 
فأردنا أن نحسن إليهاء فعلم بذلك فقال : لا تعطوها شینا وأعطوا ذلك لي؛ فأعطيناه ارضاء 
له, وأعطيناها احسانا في خفية بحیث لم alu‏ بذكك ! 

ثم وصلنا إلى مدينة يُولى )132( وضبط اسمها بباء موحدة مضمومة وکسر اللام» ولا 
انتهینا إلى قريب منها وجدنا Coly‏ بظهر في رأى العین صغيرًا S Lali‏ بعض أصحابنا 
وجدوه شدید الجزية والانزعاج فجازوه جميعًاء وبقیت جاريةٌ صغيرة خافوا من تجویزها. 
وکان ‏ فرسي خيرًا من آفراسهم فاردفتها, وأخذت في جواز الوادي فلمًا توسطته وقع بي 
الفرس ووقعت الجارية فأخرجها آصحابي ويها رمق, وخلّصت Ui‏ 


b 5 5‏ 
)131( هذه الحكاية أثارت انتباه الامير مولاي العباس القائد العام لحرب تطوان المغربية عام ۱860 فعلق 


على مخطوطته قائلا : قف ولا بد على هذه الحكاية !! 

)132( بُولی (Bolu)‏ وتقع على بعد 5 کم شمال شرقي مدينةٌ مطرني الطريق الذي يربط اسطنبول بأنقره 
وكانت على ذلك العهد من الممتلكات العثمانية. في هذه المدينة رأى ابن بطوطة لأول مرة الموقد (la‏ 
cheminée)‏ فى مؤسسة دينية وقد رأيت عام 6 بالمسجد الازرق فى تبريز موقدين ينطبق lapale‏ 
وصف ابن بطوطة. 
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ودخلنا المدينة فقصدنا زاوية أحد الفتیان الاأخبة» ومن عواندهم أنه لا تزال النار 
موقودة في زوایاهم abi‏ الشتاء fui‏ يجعلون في كل ركن من أركان الزاوية موقدًا للنار 
ويصنعون لها منافس يصعد منها الدخان ولا يوذي الزاوية, وسمونها (sy AU‏ واحدها 
بخيري. 


في التورية. وتذکرته بذکر البَخيري 

إن التخيري مد فارقتموه عدا يُحثي الرماد PEEN le‏ 

لو شب GI‏ يُسْبِي GÍ‏ لهب جات بغالكُم حمّالّة الحطب (۱34) 

رجم. قال : فلمًا دخلنا الزاوية وجدنا النار موقدةٌ فنزعت ثيابي ولبست GLE‏ سواها 
واصطليت بالنارء Sly‏ تى الأخي بالطعام والفاكهة وأكثر من ذلك » فلله در‌هم من طائفة ما asi‏ 
نفوسهم وأشد : as Li!‏ وأعظم شفقتهم على الغریب. وألطفهم بالوارد. وأحبّهم فيه وأجملهم 
احتفالاً بأمره ! فليس قدوم الانسان الغريب عليهم YI‏ كقدومه على Lat‏ أهله إليه ! ويتنا تلك 
الليلة بحال رضيّة. ثم رحلنا بالغداة فوصلنا إلى مدينة (50S‏ بُولى )135( وضبط اسمها 
بكاف معقودة وفتح الراء والدال |[ الهمل وسکون الباء ویاء موحدة مضمومة وواو مد ولام 
مكسورة وياء. وهي مدينة كبيرة في بسيط من الأرض حسنة متسعة الشوارع والأسواق من 
أشد البلاد بردًاء وهي محلات مفترقة. كل محلة تسكنها طائفة لا يخالطهم غيرهم. 


ذكر سلطانها 
وهو السسّلطان i‏ شاه بك )136( من متوسطي سلاطين هذه البلاد؛ : حسن الصورة 
والسيرة جمیل الخلق. قليل العطاء. صلينا بهذه المدينة صلاة الجمعه. ونزلنا بزاوية منها؛ 


)133( عبد العزیز بن سرایا علي الطائي الحلي شاعر تاجر. .. وقد تقرب من ملوك الدولة UGLY!‏ ومدحهم 


وأجزلوا له عطاءاتهم ورحل إلى القاهرة سنه 1326-726 فمدح اللك الناصر. أدركه أجله بيقداد عام 
۰1349-0 وقد سلف ذکره عند الحدیث عن ماردین 11, 143 
)134( تلمیح للشخصیتین الذکورتین في القرآن آبو لهب وزوجته حمالة الحطب, السورة ۱۱۱ سورة السد. 
)١ 35(‏ كردي بولي هي ۱ (GEREDE) (Bolu)‏ الحالية على بعد pil‏ . شرقي بولو (BOLU)‏ سالفة الذکر 
- على بعد قلیل نحو الشرق من هذه الدينة. نجد ابن بطوطة يغادر الطریق الرنيسي لانطالبا متجهّا 
نحو شاطء البحر الأسود. 


)136( لا يعرف شيء كثير عن هذه الامارة ولا عن ملکها الذي يسميه الْمّري شاهين ربما كان ذلك تحريفا 
لشاه بك. وهو أي العمري يقدر جيشه بحوالي 5000 فرس. - وقد احتلت هذه المدينة كردي بولي Gerede‏ 
من Gal‏ العثمانيين عام 13542755 
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ولقیت بها الخطيب الفقيه شمس الدين الدمشقي الحنبلي؛ وهو مستوطنها منذ سنین, وله بها 
آولاد. وهو فقيه هذا السلطان وخطیبه ومسموع الكلام عنده. ودخل علينا هذا الفقيه بالزاوية 
فأعلمنا أن السلطان قد جاء لزيارتنا فشکرثه على و dled‏ واستقبلت السلطان فسلّمت علیه, 
وجلس فسالني عن حاليء وعن مقدمي وعمّن لقيته من السلاطين. فأخبرته بذلك aS‏ وأقام 
ساعة ثم انصرف, Say‏ بدابة مسرجة و 

ادرف الى مه برل 057 رش اشا بفنة الناء ده زیاس Aj‏ 
وضم اللام» وهي مدينة صفيرة على Ui‏ تحتها خندق ولها Lai‏ باعلی شاهق نزلنا منها 
بمدرسة فیها حسنة» وکان الحاج الذي سافر معنا یعرف مدرّسها وطلبتها ویحضر معهم 
الدرس, وهو على Le‏ من الطلبة حنفی الذهب, ودعانا أمير هذه البلدة وهو على بك بن 
eal E‏ ادغاد باك قح سکره فة إل إن الق فسليةا 
عليه فرحب بناء وأکرمنا, وسالني عن أسفاري وحالي | فأجبته عن lS‏ وأجلسني إلى جانبه, 
وحضر قاضيه وكاتبه الحاجب علاء الدين محمد. وهو من كبار الكتّاب وحضتر الطعام GIS‏ 
ثم قرأ القراء بأصوات مبكية وألحان عجيبة وانصرفنا. 


وسافرنا بالغد إلى مدينة قَصْطْمُوئية )138( وضبط اسمها بقاف مفتوح وصاد مهمل 
مسكن وطاء مهمل مفتوح وميم مضمومة وواو ونون مكسورة وياء آخر الحروف» وهي من 
أعظم المدن وأحسنها كثيرة الخیرات رخيصة الاسعار نزلنا منها بزاوية شيخ يعرف بالأطرش 
لثقل سمعه, ورأيت منه عجیا, وهو أن أحد الطلبة كان يكتب له في الهواء وتارة في الأرض 
بأصبعه )139( فيفهم عنه» ويجيبه؛ ویحکی له بذلك الحكايات فیفهمها وأقمنا بهذه المدينة 
i‏ نحو أربعين يوما USA‏ نشتري طابق اللحم الغنمي السمين بدرهمين ونشتري خبرًا بدرهمين 
فيكفينا ليومنا ونحن عشرة. ونشتري حلواء العسل بدرهمين فتكفينا أجمعين ونشتري جورًا 
بدرهم وقسطلا بمثله. فناکل منها آجمعون ویفضل باقیها ونشتري foe‏ الحطب بدرهم واحد, 
وذلك آوان البرد الشدید. ولم أر فى البلاد مدينة أرخص أسعارًا منها. 


)137( مدينة (برلو) هي سافْرَائْبُولُو (SAFARANBOLU)‏ الحالية على بعد 65 ك.م. شمال شرقي بولي 


(GEREDE)‏ وتسمی في النصوص القديمة زعفران بُرْلو لان الزعقران بزر ع بها. 
)138( قصطمونية (KASTAMONU)‏ على بعد 90 ك.م شرقي ستافراتدولو (SAFRONBOLU)‏ 


a دی و و یا‎ O و‎ ee ae 
1983 المعارف العارف, الرباط‎ 
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ولقيت بها الشيخ الامام العالم الفتي الدرس تاج الدين السلطائيوكي من کبار 
العلماءء قرا بالعراقين ja aig‏ واستوطنها مدَةٌ وقرأ بدمشق وجاور بالحرمين قديمًا. 


ولقيت بها العالم المدرس صدر الدين سليمان الفنیکی. من أهل فنيكة )140( من بلاد 
الروم. وأضافني بمدرسته التي | بسوق الخيل )141( ولقيت بها الشيخ المعمّر الصالح دادا 
أمير علي دخلت عليه بزاويته بمقرية من سوق الخيل فوجدته ملقى على ظهره فأجلسه بعض 
خدامه ورفع بعضهم حاجبيه عن عينيه ففتحهما, وكلمني بالعربى الفصیح. وقال قدمت خير 
مقدم وسالته عن عمره فقال : كنت من صحاب الخليفة المستنصر WL‏ وتوقى Uy‏ ابن ثلاثين 
سنة وعمري GY!‏ مائة وثلاث وستّون سنة )142( فطلبت منه الدعاء لي وانصرفت. 
ذكر سلطان قصطمونية 

وهو السلطان المكرم سليمان بادشاه؛ واسمه بباء معقودة والف ودال مسکن, وهو 
كبير السن ينيف على سبعين سنة. حسن الوجه طويل اللّمة )143(§ صاحب وقار وهيّبة, 
يجالسه الفقهاء والصلحاء دخلت عليه بمجلسه فأجلسني إلى جانبه وسالني عن حالي 
ومقدمي وعن الحرمين الشريفين ومصر والشام. فاجبته وأمر بإنزالي على قرب منه؛ وأعطاني 
Beads‏ عتيقًا قرطاسي اللون وكسوة وعيّن لي نفقة وعلقًا وأمر لي بعد ذلك بقمح 


وشعير نقد لي في قرية من قرى المدينة على مسيرة نصف يوم منها. ale‏ من مشترية 


)140( فنيكة (FINIKE)‏ مدينة تقع على الساحل الجنوبي لتركيا جنوب غربي آنطالیا. كانت على ذلك العهد 
تحت هيمنة وه تاج يم 
يضفي أن نتجاوز أكثر من 123 ا 0 

r‏ الدين سلیمان 0-700 -1340-1301=740 این تشر چاندار (TIMUR JANDAR)‏ ) الذي كان 
عام 0 أو عام 1320 وهناك أسس مملکته الخاصة pie‏ أوغلو أو الإسفاندياريين -15) 
«FADIYARIDES)‏ وقد احتل أيضا برلو وصدوب» وعين ولده علي وابراهيم حاكمين لهماء ٠‏ وحتسب 
نعض الصادر العاصرة فانه معروف بسلیمان باشا- اللمة : الشعر المجاوز شحمه 4 الاذن . .٠‏ وفي بعض 


النسخ : اللحية عوض اللّمة - قدر الامام على عليه السلام آرذل العُمّر (56011116 (la‏ بخمس وسبعين 
iver‏ ... 
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ومن عادة هذا السلطان أن يجلس JS‏ يوم بمجلسه بعد صلاة العصر ویوتی بالطعام 
فتفتح الابواب ولا يمنع أحد من حضری أو بدوي» أو غريب أو مسافر من الاکل. ویجلس في 
ول ake eagle Lg ١‏ ریات Fa Bunt‏ كدي وینمبوف إلى نیودت آرباب 
الدولة فیاکلون عنده وینصرفون. ` ۱ 

ومن Gale‏ في یوم الجمعة أن يركب إلى السجد, وهو بعید عن داره, والسجد الذکور 
هو ثلاث طبقات من الخشب. فیصلی السلطان وأرباب دولته والقاضی والفقهاء ووجوه 
الاجناد فى الطيقة السفلی» ویصلی آفندي )144( وهو أخو السلطان؛ KE‏ وخدامه 
وبعض أهل الدينة في الطبقة الوسطی, ويصلي ابن السلطان ولي عهده وهو أضغر آولاده. 
ویسمی الجواد )145( وأصحابه وممالیکه وخدامه وسائر الناس في الطبقة العلیا , ویجتمع 
cats T)‏ ولك iat al pal a‏ مده الخطيى pally‏ وة السلطان بازاء 
الحراب ویقرون سورة الکهف )146( باصوات, حسان ‏ ویکزرون الآيات بترتیب عجیب, فاذا 
فرغوا من قراعتها صعد الخطیب النبر فخطب ثم صلّی, فإذا فرغوا من الصلاة تنقلوا وقرأ 
القاری بين يدي السلطان عُشرًا وانصرف السلطان ومن معه. ثم يقرأ القاری بين يدي أخي 
السلطان, فاذا تم E Gl‏ ومی معهء E ab‏ الشلطان.قازا 
فرغ من قراعته قام العرف, وهو المذگر )147( فیمدح السلطان بشعر تركيّ ویمدح ابنه ویدعو 
لهما وینصرف, ويأتي ابن اللك إلى دار آبیه بعد أن یقبل يد عمه في طريقه. وعمه واقف في 
اتتظاره گر E‏ إلى السلطان pata‏ آخوه ويقئل نده ویجلئن بين hada‏ تم ناتیاه فل 
يده وینصرف الی ‏ مجلسه فیقعد به مع ناسه, فإذا sila‏ صلاة العصر صلوها laaa‏ وقیل 
آخو السلطان يده وانصرف عنه فلا یعود اليه الا في الجمعة الأخرى Gly‏ الولد Gla‏ يأتي OS‏ 
يوم غدوة LS‏ ذکرناه. 


ثو سافرنا من هذه المدينة ونزلنا في زاوية عظيمة باحدی القری من حسن زاویه 


al‏ لهذه الكلمة في اللفة a‏ هذا ا الافندي ریما ie‏ یعقوب الاخ الوحید العروف 
لسلیمان الذي خلف ابن هذا الأخیر ابراهیم 1345-1342=745-742 


)145( لم نعرف عن هذا الجواد شینا, لقد كان خلف سلیمان عند وفاته ولده ابراهیم الذي كان على ذلك 
)146( هی السورة رقم ۱8 من القرآن الکریم. 
)147( لقب Sill‏ وظيفة سياتي قريبًا وصفها والحدیث عنها. 


207 


3452 


346/2 


347/2 


Cl‏ ال قری 


رأبتها في تلك البلاد. بناها أمير کبیر تاب إلى الله تعالی يسمّى فخر الدین CLAS)‏ وجعل 
النظر فيها لولده والإشراف لن آقام بالزاوية من الفقراء. وقوائد القرية وقف علیها. وبني 
بازاء الزاوية حمّامًا للسبیل یدخله الوارد والصادر من غير شيء يلزمه وبنی سوقا بالقرية 
ووقفه على السجد الجامع وعيّن من آوقاف هذه الزاوية USI‏ فقير يرد من الحرمین 
الشريفين أو من الشام ومصر والعراقین وخراسان وسواها كسوةٌ كاملة ومانه درهم يوم 
قدومه وثلاثماية درهم یوم سفره والنفقة ali‏ مقامه. وهي الخبز واللحم والارز الطبوخ 
بالسمن والحلواء ولکل فقير من بلاد الروم عشرة دراهم وضيافة ثلاثة all‏ 


ثم انصرفنا Ud Giy‏ بزاوية في جبل شامخ لا عمارة فيه عمّرها بعض الفتیان GAY)‏ 
ویعرف بنظام الدين من أهل قصطمونية ووقف عليها aks‏ و TT‏ 
بهذه الزاوية. 


وسافرنا من هذه الزاوية إلى مدينة صنوب ۰۱۱49۱ وضیط اسمها بفتح الصاد وضم 
النون وآخره باء» وهي مدينة حافلة جمعت بين التحصين والتحسين, يحيط بها البحر من 
جميع جهاتها الا tated‏ © ی ولها i‏ هنالك باب واحد Y‏ يدخل إليها آحد الا 
بإذن أميرها ابراهیم بك )150( اين السلطا ن سلیمان بادشاه الذي ذکرناه. 


Uy‏ أستوذن لنا عليه دخلنا البلد ونزلنا بزاوية Ge‏ الدين أخي جلبى. وهي خارج باب 
٠ aul‏ ومن هنالك يصعد إلى جبل داخل ف فى البحرء کمینا سيتة )151( فيه البساتين والزار ع 
والیاه وأكثر فواکهه التين والعنب وهو جبل مانع لا يستطاع الصعود cll‏ وفیه (حدی عشرة 
قرية یسکنها LAS‏ الروم تحت ذمّة السلمین وباعلاه رابطة تنسب للخضر والیاس علیهما 


a علی + بعد‎ (Tashkpri) stl فان القصد إلى المدرسة المشيّدة 2 في‎ whee ee 
بعد‎ ghia: على ما تدل عليه المنقوشات الأثرية.‎ 1329 ala وکذا ا باد شاه الذي خصص له وقفاً‎ 
هذا أن نذكر أن لقب قخر الدين مما ا‎ 
وا ا (وليس جهة‎ 
الشرق كما يقول...‎ 

)150( ابراهیم أمير صنوپ ايتداءً على ما یبدوا - من ۱322-722 وكان تايمًا للسلطان جاندار آوغلو 
1342-1340=742-740. 

al (151)‏ ینس ابن بطوطة منطقة بلده فهو بقارن ویفارق بين معالها ومعالم الجهات الاخری. وهنا نراه 

ا a‏ ی و و 
الشرقي لشبه جزيرة سبتة (انظر الخريطة). 
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اشنا eel‏ 
اس سید مس ی وا و سس رب اسح 


الولی الصالح الصحابي بلال. الحبشي )152 وعلیه زاوية فیها الطعام للوارد والصادر . 


والسجد الجامع بمدينة sie‏ من أحسن الساجد وفي وسطه بركة ماء علیها قبَة 
تقلها أربع Ja i‏ ومع كل رجل ساريتان من الرخام وفوقها مجلس يصعد له على درج خشب 
وذاك من عمارة السلطان بژوانه ابن السلطان علاء الدين الرومي. وکان بصلي الجمعة باعلی 
تلك القبة وملك بعده ابنه غازي جلبي, فلما مات تغلب علیها السلطان سلیمان الذکور HUSA)‏ 
وکان غازی جلبی الذکور شجاعًا مقدمًا؛ ووهبه الله خاصية فى الصبر تحت الاء وفي قوة 
السباحة (154). وکان یسافر في الاجفان الحربيّة لحرب الروم. فإذا كانت اللاقاة واشتغل 
الناس بالقتال غاص تحت الاء وبيده dj‏ حديد بخرق بها أجفان العدو فلا بشعرون يما 
حل بهم حتی بدهمهم الغرق. وطرقتٌ مرسی بلده مرّة أجفان للعدو فخرقها واسر من كان 
فیها !)155( 

وكانت فيه GUS‏ لا کفاء لها إلا أنهم يذكرون GI‏ كان يكثر IST‏ الحشیش, وبسببه مات 
فإنه خرج يوما للتصيد وکان مولعًا به فاتبع غرالة ودخلت له بين أشجار وزاد في رکض 


(152) ذكر هذا القبر أيضا فى دمشق (!, 022). 

)153( بني هذا المسجد الجامع 1267=665 من لدن سليمان یروا (PERVAN)‏ الوزير السلجوقي. وقد 
استمر صامدا وجرت عليه عدة ترميمات إلى يومناء وهو معروف تحت إسم جامع علاء الدين... 

)154( استوقفت هذه الفقرة بعضص الذين اشتغلوا بالرحلة ابتداء من الناشرین الأولين (DS)‏ وانتهاء یکیب 
لقد لاحظوا ان هنا جملة فراغات لابد من التنیه الیها 

لقد كان (بروانة) وهو Gil‏ للأمراء الحاکمین في Uys‏ صنوب. تحت سيادة الفول إيلخان فارس - صنوب 
كانت مخفرا لحماية الطریق التجارية من طرابیزون إلى تبریز ٠‏ 

وقد أسست الدولة حوالي سنة ۱260 من لدن آحد أصهار سلاجقة الروم و قد خلفه عام ۱30۱ غازي 
شلبی ابن السلطان السلجوقي مسعود الثاني التوفی عام ۱304 وفي سنة 1322 احتلت المدينة من لان 
سليمان. يضاف إلى الاضطراب الحاصل أن العُمرى فى أحد مصادره یذکر أن غازي شلبي كان 
حاكما لصنوب تحت سيادة خلف سليمان ابراهیم. 

)155( كان من آروع ما سجلته حروب الروم والافرنج والسلمین من أحداث ati‏ السباحه vel ew‏ 
العسكرية. وان الذين یعرفون عن تحمل الخلیجیین في مغاصات اللؤلؤ مما تحدثنا عنه - وابن بطوطة 
في سيراف والبحرين - لا يستبعدون ما بحكى اليوم عن غازي شلبي الذي مكنته مهارته من القيام بدور 
الغواصات التي تخرق السفن وتجهز على رباینتها " 

هذا وحسب المصادر الجنوية فان هذه الحادثة التي ذكرها ابن بطوطة ریما تؤرخ عام 324-724 | 
وحسب تلك المصادر فان جلبي الذي يذكر تحت اسم ZARABI‏ ریما هاجم أسطولا من عشرة سفن 
جنوية 197 Gibb T.2, P. 467 - Note‏ 

- د. التازي ‏ الأمير مُرْهف في سفارته للمغرب عن السلطان صلاح الدين بحث قدم للمؤثمر الدولي 
السادس لتاريخ بلاد الشام ونشرته مجلة أكاديمية المملكة المغربية... العدد ۱۱ سنة ۰۱۷4 3 
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وجعل به ابنه ابراهیم. ویقال : اه ایضا JSG‏ ماکان یاکله صاحبه. على أن أهل بلاد الروم 
كلها لا ینکرون أكلهاء ولقد مررت يومًا على باب الجامع بصنوب, وبخارجه دکاکین یقعد 
الناس عليهاء فرأيت نفرًا من كبار الأجناد وبين ایدیهم خدیم لهم بيده شكارة مملوّة بشيء 
يشبه e Gall‏ وأحدهم ياخذ منها بملعقة ویاکل Lily‏ أنظر إليه ولا ale‏ لي بما في الشگارة 
فسالت من كان معى فأخبرنى أنه الحشيش )156( ! وأضافنا بهذه المدينة قاضيها ونائب 
الأمير بها ومعلّمه ويعرف بابن عبد الررّاق. 


لا Lids‏ هذه الدينة رانا آهلها ونحن تصلي مسبلي آیدیتاء وهم Thin‏ لا يسرفون 
cada‏ مالك ولا كيقية Alen‏ والخناز من ade‏ هو إسبال الندين: ركان بعضهم يري 
f‏ الروافض بالحجاز والعراق یصلون مسبلي أيديهم» فاتهمونا بمذهبهم وسالونا عن ذلك 
فأخبرتاهم اننا على مذهب مالك فلم یقنعوا بذلك Éo‏ واستقرت التّهمة في نفوسهم حتی بعث 
إلينا نائب السلطان بأرنب وأوصى بعض خدامه أن يلازمنا حتى یری ما نفعله به فذبحناه 
وأكلناه. وانصرف الخديم اليه وأعلمه بذلك فحينئذ زالت Ge‏ التهمةء ويعثوا لنا بالضيافة, 
والروافض لا یاکلون الارتپ ! 

وبعد أربعة آیام من وصولنا إلى صنوبء توفیت Bi‏ الأمير |براهیم بها فخرجت في 
جنازتها, وخرج ابنها على قدمیه کاشفا شعره, وکذلك الأمراء والماليك f‏ وثيابهم مقلوبة, 
وامّا القاضی والخطیب والفقهاء فإنهم قلبوا ثيابهم ولم یکشفوا. بل جعلوا علیها منادیل من 
الصوف الاسود عوضا عن العمایم. وأقاموا یطعمون الطعام آربعین یومٌاء وهي مدة العزاء 
عندهم. 


(156) لقد استرعی انتباه ابن بطوطة تناول النّاس للحشیش في تلك الناطق, وفیه ما یتناول على شکل 
معجون أو آقراص يتخذ من آوراق القّب. وموقف الاسلام معروف من الخدرات التي كان بعض 
الجاهدین یستعملونها استصفار! للموت ٠‏ وکان بعض التصوفة كذلك یتناولونها طلباً للراحة - أنظر 
حول حشيشة الفقراء کتاب الواعظ والاعتبار بذکر الخطط والاثار لتقي الدّين القريزي 
طبعة جديدة بالاوفسیت. دار صادر ج آ. ص 125 ومابعدها دار صادر, بیروت. 
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القفجق بلاط السلطامٌ 
محمد أوزبك خان 


د من صنوب she‏ البحر الأسود إلى الكرش حيث يُوجد الجئویون 
۵ من القِرّم إلى محلة السلطان أوزيك على متن العربات 

ت مع السلطان محمد obs)‏ أحد الملوك السبعة لعالّم ابن بطوطة 
دا خصوصية الأميرة طَيُطفلي ! 

د أرض الشمال ويلاد الظلمة 

د مراسيم الأوزيك في العيد 

۵ من مدينة الحاج تخان إلى القسطنطينية صحبة الأميرة 

دا وصف القسطنطننیه 

د العودة إلى حضرة السلطان عبر اتل (فولكا) في مناخ قارس 
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القفجق يلاد السلطان حمد أوزيك خان 


| و ع_عع _ القفجق بلاد السلطان محمد أوزبك خان 


وکانت اقامتنا بهذه الدينة نحو آربعین يومًا ننتظر تيسير السّفر في البحر إلى مدينة 
القرّم (۱)» فاکترینا US yo‏ للروم وأقمنا أحد عشر Logs‏ ننتظر مساعدة الريح» ثم ركبنا البحر. 
فلما توسطناه بعد تلاث. هال علينا واشتد بنا الأمرء ورأينا الهلاك عيّانًا وکنت بالطارمة 
ومعي Jay‏ من أهل الفرب يسمَى أبا بکر. فامرته أن یصعد إلى أعلى الرکب لینظر كيف 
البحر. ففعل ذلك وأتاني بالطّارمة؛ فقال [إلي : أستودعكم الله ! Gaag‏ من الهول ما لم 
يُعهد مثله, ثم تغيرت الريح وردنا إلى مقربة من مدينة صنوب التي خرجنا منهاء وأراد بعض 
الوا ا Baa Gla‏ ساعن Hales‏ 


ثم استقامت الریح وسافرنا فلمًا توسطنا البحر هال علینا وجری WI‏ مثل الرّة الاولی. 
ثم ساعدت الریح ورأينا جبال all‏ وقصدنا مرسی يسمى الكش )2(. فأردنا دخوله, فاشار 
الینا أناس کانوا بالجبل : أن لا تدخلوا, فخفنا على آنفسنا وظتنا أن هنالك أجفائًا sal‏ 
فرجعنا مع all‏ فلما قاربناه, فت لصاحب الرکب : أريد أن أنزل Gala‏ فانزلني بالساحل. 
ورأیت كئيسة )3( فقصدتها فوجدت بها راهنا ورأيت في أخد # حیطان الكتيسة صورة رجلر 
عربی: عليه عمامة diia‏ سيفًا وبیده رمح وبين يديه سراج يَقِد : فقلت للراهب ما هذه 
الصورة؟ فقال : هذه صورة النبی على )4( فعجبت من قوله. وبتنا تلك الليلة بالكنيسة وطبخنا 
دجاجا فلم نستطع آکلها إذ كانت Gaa‏ استصحبناه في الرکب, ورائحة البحر قد غلبت على 
کل ما كان فیه» وهذا الوضم الذي نزلنا به هو من Spall‏ العروفة بذشت «Gab‏ )5( 


سس سس تست 

(۱) تكوّن القرم نقطة الاتصال الاساس بين جنوب الروسیا العروف أنداك باسم قفجق وبين مدينة صنوب 
التي قضی فیها ابن بطوطة أربعين يوما؛ والتی كانت المينا الاساس لروسیا الصفری على ضقاف البحر 
الاسود... وقد نشطت الحركة التجارية بين الوقعین نشاطا متزايدًا سحول التجارة بين صنوب والقرم T‏ 
انظر : 

Heyd Won : Histoire du commerce du levant au moyen âge. Lepzig 1885-6-2 vols. 
.1975 مارس‎ 

)2( الکرزش (KERC)‏ يقع على الساحل الغربي للمضیق الذي يحمل نفس الاسم وهو يربط البحر الاسود 
ببحيرة آزوف (AZOV)‏ جزيرة القِرّم على ذلك العهد كانت Eya‏ من الامبراطورية المفولية (القبيلة 
الذهبية). بيد أن الجنویین نزلوا بالساحل الجنوبي وكان مركزهم في المكان الذي يحمل اسم ÚE‏ وهو 
بالذات الرسی الذي يعرف اليوم باسم فتضوزیا (FEODOSIA)‏ الحالية ... على ما سنرى... 

(3) کرش کان مرکزا أسقفيا منذ ale‏ 1392-794. 


(4) من العلوم أنه لا يوجد نبي يحمل إسم علي ولعل قصده أن يقول : النبي الياس الذي ينطق عندهم 
(ELIE)‏ فحسبه ابن بطوطه علي وياليته ال في السوال..!! 


(5) بعد فتح جنوب الروسیا من لدن القفجق العروفین عند البیزنطیین ب (Comans)‏ آصبح الاسم الجاري 
عند الجغرافيين العرب للفيافي الروسية هو القفجق - انظر داثرة العارف الإسلامية مادة (Kipcak)‏ 
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ball,‏ بالشين العجم والتاء المثناة. بلسان الترك هو الصحراء وهذه الصحراء خضيرة 
نضرة لا شجر بها ولا جبل ولا ثنيّة ولا حطب. وإِنّما يوقدون الأرواث ویسمونها AAI‏ بالزاي 
الملفتوح» فتری كبراءهم یلقطونها o‏ ویجعلونها في أطراف ثیابهم. ولا يسافر في هذه 
الصحراء الا في الفجل. وهی مسيرة ستة آشهر, GIG‏ في بلاد السلطان محمد آوزيك, وثلاثة 
في بلاد غیره. 


Uy‏ كان alll‏ من یوم وصولنا إلى هذه الرسی توجه بعض التجار من أصحابنا إلى 
Sy‏ بهذه الصحراء من الطائفة العروفة بِقفجق, وهم على دين النصرانيّة )6( فاکتری منهم 
Loy Uae‏ الفرس, فرکبناها ووصلنا إلى مدينة USI‏ واسمها بکاف وفاء مفتوحتین. وهي 
مدينة عظيمة مستطيلة على Gd‏ البحر يسكتها النصاری. واکثرهم الجنویّون ATI‏ ولهم آمیر 
یعرف voll‏ ونزلنا منها بمسجد السلمین. 


حكاية [أصوات النواقیس] 

ولا Gs‏ بهذا السجد آقمنا به hele‏ ثم سمعنا أصوات 2 النواقیس من كل ناحية, 
aly‏ أكن سمعتها قط )8( فهالني ذلك وأمرت أصحابي أن یصعدوا الصومعة ویقرآوا القرآن 
وك ا وود تفملوا. ذلك فاد hays‏ دوحل علينا وعلبه ge plac Cal pill‏ 
واستفييناة مق شبالة شا صرف أنه اکآ ی ae‏ وقال لا isa,‏ القزاءة اه ان 
cas‏ كارك eta‏ كنا pig‏ تصرف عثادوما Vly‏ هیر مولا کانمن شتا ال 
الأخي وصنم طعامًا فاکلنا عنده وطفنا بالدينة فرأيناها حسنة الأسواق, وکلهم کفار, ونزلنا 
إلى مرساها فرأينا مرسی عجيباً به نحو مانتي مركب ما بين حربي وستفزي صفیر وکبیر. 


(6) هناك قوم من القفجق اعتنقوا المسيحية فى أعقاب اتصالاتهم بالبيزنطيين والروس ... 


)7( مدينة (KAFFA) US‏ هي ثيوضوزيا القديمة. فيوضوزيا الحالية. شيدت من لدن الجنويين في القرن 
)13( كمركز تجاري لهم في القرم وقد خرّبت من لدن المغول عام ۱308 ثم أعيد بناؤها فيما بعد - كلمة 
(الدمدير) تعنى غالبا اسم دوميطريو Demetrio‏ ولكنا لا نتوفر على القصد منه كما لا نعرف عما يقصد 
ابن بطوطة بكلمة أمير الجنويين. كانت GS‏ نهاية الطرق البحرية الذاهبة من القسطنطينية وصنوب 
وكان سكانها فى عام ۱420-823 يقدرون بأربعين ألف نسمة تعليق 2. 

)8( يظهر من ابن بطوطة أنه لم يشهد كنيسة بطنجة مع العلم أن عهد العاهل الفربي السلطان أبي سعيد 
الرینی )1331-1310=731-710( عُرف باحترام سياسة التسامح الدینی التى تميزت بها الدبلوماسية 
المغربية وبالتالي تميزت بوجود عدد, من الرهبان بالفرب لمساعدة الجالية المسيحية المقيمة ببلادنا 

CUILLAUME M ATRINGE : Eglise chatienes en terre d'Aslame. 1965. T.2 P. 648 
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القفجق بلاد السلطان محمد أوزبك خان 


359 وهو من مراسي الدنيا الشهيرة. ثم اکترینا ilac‏ وسافرنا إلى مدينة القِرم )9( وهی بکسر 
القاف وفتح الراء. هدينة كبيرة حسنة من بلاد السلطان العظم محمد آوزيك خان 9 
أمير من قبله اسمه aÉ‏ ۰۱۱۷۷ وضیط اسمه بتاء مثتاة مضمومة ولام مضموم وکاف 
مسکن وتاء كالأولي مضمومة وميم مضمومة slay‏ وراء وكان أحدٌ plia‏ هذا الأمیر قد صحینا 
في طریقنا فعرّفه بقدومنا. فبعث إلى مع Cole!‏ سعد الدين بفرس, ونزلنا بزاوية شیخها زاده 
الخراساني, فاکرمنا هذا الشيخ ورحب بنا وأحسن الينا وهو معظم عندهم. ورأیت الناس 
یأتون للسلام عليه من قاض وخطيب وفقیه وسواهم. 


وأخبرني هذا الشیخ زاده Si‏ بخارج هذه الدينة Gal‏ من النصاری في دير یتعبد به 
2 ویکثر الصوم. Sly‏ انتهی ‏ إلى أن بواصل أربعين logs‏ ثم یفطر على حبّة فول, واه یکاشف 
بالامور. ورغب متّی أن أصحبه في التوجه إليه فابیت ثمٌ ندمت بعد ذلك على أن لم OST‏ رأيته 

i ayal وعرفت حقيقة‎ 


Sadly‏ بهذه الدينة قاضیها الاعظم شمس الدین السايلي قاضي الحنفیة. ولقیت بها 
قاضى الشافعية وهو یسمی بخضثر والفقیه الدرس علاء الدين الأصي» وخطيب الشافعية أبا 
بکر. gay‏ الذى یخطب بالسجد الجامع الذي عمّره الملك الناصر )11( رحمه الله بهذه المدينة. 
والشیخ الحکیم الصالح مظفر الدين» وکان من الروم فأسلم وحسن اسلامه والشیخ الصالح 
العابد مظهر الدين وهو من الفقهاء العظمین. 


وکان الأمير تلکتمور مريضًا فدخلنا عليه فاکرمنا وأحسن الینا, وکان على وشك 


)9( القرم : هی (SOLGHAT) oljga‏ فى العصر الوسیط وهي سنطاري كُريم (STARY KRIM)‏ في 
العصر الحدیث: ومن هنا أخذت الجزيرة اسمها ؛ القِرّم. مدينة تقع على بعد 42 کم من فیوضوزیا 
سالفة الذکر, وقد كانت القرم داخلة ضمن الامبراطورية العروفة بالاسرة الذهبية (Golden Horde)‏ 
كانت في الواقع اقطاعا منح للاسرة من HSÍ‏ ابناء جنکیز خان يوشي واحفاده العروفین عند العرب 
تحت اسم خانات قفجق - السلطان آوزبك الذي تملك من 2 إلى ۱34۱ كان من آقوی الخانات 
واعظمهم في عشيرته وقد اشتهرت هذه الجزیرة بالحرب التي شنتها روسیا على ترکیا وحلفانها عام 
(1856-1854-1272-70 والتى انتهت بتغلب روسيا وإجلاء تركيا عن الجزيرة... 

(10) كان حاكم القرم تُكتّمور يمارس سلطته الستقلة الواسعة على الجزيرة وقد رسم اسمه في بعض 
الصادر الأوربية Lal‏ هكذا (Tolaktemtin)‏ - هذا ولم نستطع الوقوف على نسبة القاضي السايلي 
وفيما يتعلق بعلاء الدّين نذكر أنه حسب المخطوطة التي اعتمدناها في المكتبة الملكية فإن الموجود فيها 
هو الفقيه علاء الدين الأرضي الاصی يمكن أن يكون نسبته إلى عشيرة الاص الآتية الذكر تعليق ۱۱5 

)11( تذكر المصادر التاريخية أن السلطان الجركسي نرس بعث عام 125-6187 بمهندس معماري ويالف 
دینار لتشیید جامع القرم بيد أن السجد الرنيسي شید من لدن السلطان آوزيك خان عام ۱۱۱4-7۱۰۱ 


a Cs ی‎ TA aly 


ذكر العجلات التي يسافر علیها بهذه البلاد. 


وهم یسمون العجلة ibe‏ بعين مهملة وراء وباء موحدة مفتوحات, وهي عجلات تکون 
للواحدة منهن أربع بکرات )12( کبار» ومنها ما يجرّه فرسان ومنها ما یجره أكثر من ذلك, 
وتجرها أيضا البقر والجمال على حال العربة في ثقلها أو خقتها. والذي يخدم العربة يركب 
آحد الأفراس التي تجرها ویکون عليه سرج» وفي يده سوط يحركها للمشي, وعود کبیر 
يصوبها به إذا عاجت عن القصد. Jandy‏ على العربة شبه قبّة من قضبان خشب مربوط 
بعضها إلى بعض بسيور جلد رقيق وهي خفيفة الحمل وتکسی باللبد | أو CALL‏ ويكون فيها 
طيقان مشبكة: ويرى الذي بداخلها Goll‏ ولا برونه. ويتقلّب فيها كما يحب وینام» ويأكل 
ويقرأ ويكتب وهو فى حال سيره والتى تحمل الأثقال والأزواد وخزائن الأطعمة من هذه 
العربات يكون علیها شبه البيت كما ذكرناء وعليه قفل. 


وجَهَرْتُ Ú‏ أردت السفر Gye‏ لركوبي مغشاةً pres cally‏ بها جارية لي وعربةٌ صغيرة 
لرفيقي عفیف الدین التوزري اول a ea‏ اجان ها rey og‏ من الجمال يركب 
آحدها خادم العربة» وسرنا فى صحبة الامیر شکتمور وأخيه عیسی وولدیه قطلودمور 
وصارويك. وسافر آیضا معه في هذه الوجهة أمامه سعد الدِّين والخطیب آبو بكر والقاضي 
f‏ شمس الدین والفقیه شرف الدین موسی والعرّف علاء الدین, وخطّة هذا العرف أن یکون 
بين يدي الأمير في مجلسه, فإذا أتى القاضی يقف له هذا المعرّف ویقول بصوت Sle‏ : يسم 
معظم أو رجل مشار إليه قال : بسم الله. سيدنا فلان الدين؛ بسم الله فیتهیا مّن كان 
حاضرا لدخول الداخلء ویقوم إليه ویفسح له فى الجلس. وعادة الاتراك أن es‏ فى هذه 
E‏ الظهر وینزلون ع TE‏ لوا الخیل والابل والبقر a‏ 
وسرحوها للرعي ليلاً ونهارًا ولا يعلف أحد Gls‏ لا السلطان ولا غيره. 


)12( ورد وصف هذه القربات في مصادر آوربية (W. DE REBRUCK)‏ وکان مما ذكر فیها أن بعض 
الراکب قد تجرها 22 عجلاء 11 تمشي موازيةً مع ۱۱ الاخری... هذا ويلاحظ أن (القبجق) استعاروا 
كلمة (عربة) وادخلوها لغتهم, وقد زرت وأنا في قلپ موسكو عام 1974 ساحة تحمل اسم (Lf)‏ قيل لي 
إنها كانت محطة تجمّم لنقل المسافرين على العربات .... د. التازي : مع اين بطوطة من البحر الأسود 
إلى نهو يعون [التامل) 1975 مغر ساي 
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وخاصيّة هذه الصحراء أن نباتها يقوم مقام الشعیر للدواب. ولیست لغیرها من البلاد 
هذه الخاصية, ولذلك کثرت الدواب بهاء ودوابّهم لا Eleh‏ لها ولا حراس, وذلك لشدة آحکامهم 
في السرقة. وحکمهم فیها sag ga Gi‏ عنده فرس مسروق کلف أن يردّه إلى صاحبه ویعطیه 
معه تسعه مثله» فان لم بقدر على ذلك أخذ آولاده في ذلك > فإن لم COCR‏ > دح LS‏ تذبح 
الشاءٌ )113 وهولاء الأتراك لا یاکلون الخبز ولا الطعام الفلیظ, Lally‏ یصنعون طعامًا من 
شيء عندهم شبه Pi‏ یسمونه الاوقي )14( بدال مهمل مضموم وواو وقاف || مکسور 
معقود. یجعلون على النار الاء فإذا غلی صبّوا عليه شینا من هذا الدُوقي وإن كان عندهم 
لحم قطعوه قطعًا صغارًا وطبخوه معه, ثم یجعل JS‏ رجل نصیبه في صحفة ویصبّون عليه 
اللّبن الرائب وشربون عليه لبن الخیل, وهم يسمّونه Saill‏ (۱5). بکسر القاف والیم والزاي 
الشدد. وهم أهل 3495 وشدة وحسن مزاج. 


ویستعملون في بعض الأوقات طعامًا یسمونه البورخاني, وهو عجين یقطعونه قطیعات 
صفارا ویثقبون أوساطها ویجعلونها في قدرء فاذا طبخت صیوا عليها الأّبن الرائب 
وشريوهاء ولهم نبید يصنعونه من حب الدوقي الذي تقدم ذکره» وهم يرون أكل الحلواء عييًا! 


ولقد حضرت Logs‏ عند السلطان أوزبك في رمضان فأُحضيرت لحوم الخیل وهي || اکثر 
ما یاکلون من اللحم ولحوم الأغنام والرشتاء وهو شبه الاطرية بطبخ ویشرب باللينء وأتيته 
تلك الليلة بطبق حلواء صنعها بعض أصحابي فقدمتها بين يديه فجعل إصبعه Yale‏ وجعله 
على فيه ولم يزد على ذلك. وأخبرني الأمير تکتمور Gi‏ أحد الکبار من مماليك هذا السلطان, 
وله من أولاده وأولاد أولاده نحو أربعين ولدا, قال له السلطان يومًا : YS‏ الحلواء واعتقكم 
جميعًا فأبى ! وقال : لو قتلتني ما أكلتها!! 


)13( قريب من هذه العلومات رواها مارکوپولو. 
dais phil ( (14)‏ بريرية (LE MILLET)‏ والدوقي تعني أنلي الفتّت الحروش. 
Lina TAZI, Evaluation des ressources Genetiques ‘des mils du Maroc,‏ 
thèse de Doctorat de Université, Paris XI Orsay 12/7/1991.‏ 
)15( القمرٌ Kumizz‏ ما یزال في عادة النطقة إلى البوم تقدیم لبن الخیل للضیوف في بعض الحفلات وقد 
حدث هذا بالنسية الينا ونحن في مدينة 4 (أوفا) عاصمة جمهورية 4 تاشقردستان عام 3 حیث وضعت 
أمامنا كؤوس من المشروب المذكور وهو في منتهى الحموضة والرقة والخفة کذلك. وبالرغم مما قال عنه 
ابن بطوطة من أنه (لا خير فيه) فإن الناس هناك مطبقون على ان له مفعولا لا يقل عما عهد في 
الشروبات النبهة الأخرى... هذا ولم نجد للبورخاني ذكرا في جهة أخرى. نعم هناك البوراني وهو 
يختلف عما ذكر ابن بطوطة. 
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ولا خرجنا من مدينة القرّم نزلنا بزاوية الأمير تُلُكُتمور في موضم یعرف بسجچان, 
فبعث |لي أن أحضر عنده فرکبت إليه. وکان لي فرس معد لركوبي يقوده خديمٌ العربة فإذا 
أردت ركوبه رکبته, وأتيت الزاوية فوجدت الأمير قد صنع بها طعامًا کتیرا فيه الخبز : ثم 
أتوا بماء أبيض في صحاف صفار: فشرب القوم منه. وكان الشيخ مظفر الدين يلى الأمير 
في مجلسة: Why‏ إليه فقلت له ما هذا؟ فقال هذا مناء الدُمن» فلم آفهم ما قال, فذقثه فوجدت 
له حموضة فترکته, فلما خرجت سالت عنه فقالوا : هو نبيدُ یصنعونه من حب الدوقی, وهم 
Gaia‏ المذهب والنبیذ عندهم حلالء ویسمّون هذا النبیذ الصنوع من الدواقی : البوزة 161) 
Ll ods‏ الوحدة lay‏ مت ely‏ عفتوح, واتما قال لى الشیخ مطفر النین : ماء تة )17( 
hal,‏ فا اللخ فة رقول هة الك ره رة تماندة فن رلا مد 
مدينة القرم وصلنا إلى ماء كثير نخوضه يومًا )18( کاملاء واذا كثر خوض ١‏ الدواب 
والعربات في هذا الماء اشتد وحله؛ وزاد صعوية فذهب الأمير إلى راحلتی وقدمنى أمامه مع 
بعض خدامه: وکتب لي GUS‏ إلى أمير أزاق (19) alee‏ أنّي أريد القدوم على اللك. ويحضته 
على pal SI‏ وسرنا حتی انتهینا إلى ماء آخر نخوضه نصف بوم. سرنا بعده تلایا ووصلنا 
الي مدينة آزاق؛ وضبط اسمها بفتح الهمزة والزاي وآخره قاف. وهي على ساحل البحر 
حسنة العمارة, یقصدها gigi!‏ وغیرهم بالتجارات. وبها من الفتیان أخي بجقّجي. وهو 
من العظماء يطعم الوارد والصادر. 


ولا وصل کتاب الامیر مور إلى أمير أزاق؛ وهو محمد خوارجه الخوارزمی )20( 


)16( البوزة مشروب ثخين مخمّر قليلاً مصنوع من طبيخ أنلي. ما يعرف اليوم باسم البيرّة ولفظ البوظة 
معروف Was‏ إلى اليوم, وهي من أصل صقلبي سلافي (Cyriliques‏ هذا ويلاحظ أن تناول الخيز في 
المنطقة قليل... 
(17)الدخن : أنلى أما الدهن فهو الشحم وشبهه. 
)18( من الممكن أن يكون القصد إلى نهر ميوس (MiUSS)‏ الذي يقع في غرب (TAGANROG ely StS‏ 
. كان على ابن بطوطءة أن بصعد القر م ثانية ويحاذي الساحل الشمالي ليحيرة آزوف. وكانت تسمى 
أذاق. 
النقدية PESAT‏ 1317=717 و ل IRA AT‏ 732= 0 
الذين أقاموا هناك مستعمرات تجارية. 

(20) المهم أن نشير إلى أن اسم محمد خواجا الخوارزمي يوجد في نص بندقي لعام 1334-734 ذكر على 


أنه حاکم طانا igh‏ زاق . وقد تحدث التاريخ الدولي عن الاتفاقية المبرمة بين امبراطورية طرابيزون 
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خرج الى استقبالي ومعه القاضي والطلبة ولخرج الطعام فلما سلمنا عليه نزلنا بموضم 
أكلنا فيه ووصلنا إلى المدينة ونزلنا بخارجها بمقربة من رابطة هنالك تنسب للخضر وإلياس 
عليهما Sol‏ خرج شيخ من آهل أزاق یسمی برجب Sle gl‏ نسبة إلى قرية بالعراق 
11 فاضافنا بزاوية له ضيافة حسنة tau‏ يؤمان من Gaps‏ قدم الأمير تلُكُتمور وخرج 
الأمير محمد للقانه ومعه القاضي والطلبة, وأعدوا له الضیافات. وضريوا ثلاث قباب متصلا 
مها :عقن إسداها gallo‏ اللو ع وان تن الکتان: (platy‏ عليها ستزای, 
وهی السما عندنا أفراج:22.. وخارجها الدهلیز, وهو على Eus‏ البرج عندنا. 


ولا نزل الأمير بُسطت بين يديه شقاز, الحرير يمشي عليها , فكان من مكارمه 
وفضله أنْ قدمني آمامه لیری ذلك الامیر منزلتي عنده ثم Ulas‏ إلى Pre ute‏ المعدة 
لجلوسه؛ وفي صدرها كرسي من الب سوه كيو برع وغلية Ee‏ حه فقي 
الامیر آمامه. وقدم الشيح مظقر jill‏ وصعد هو فجلس فیما بیننا ونهن جمیعاً علی الرتبة, 
وجلس قاضیه وخطیبه وقاضي هذه المدينة وطلبتها عن يسار الكرسي على فرش BAU‏ 
ووقف ولدا الامير تلور وأخوه والأمير محمد وأولاده في الخدمة, ثم أتوا بالاطعمة من 
لحوم الخيل وسواها وأتوا بالبان الخیل, ثم بالبوزة, وبعد الفراغ من الطعام قرأ القراء 
اراد کسان ثم لصي تقر وصعده الواعظ, وجلس القراء بين يديه وخطب خطبة 
بليغة ودعا للسلطان وللأمير وللحاضرين. ويقول ذلك بالعربي ثم يفسّره لهم بالتركي» وفي 
أثناء ذلك يكرّر القراء Obi‏ من القرآن بترجيع عجیب, ثم أخذوا في الغناء یغتون بالعربي» 


)121 بقع هذا النهر على بعد 20 ميلا جنوب بغداد على القناة LSI‏ القديمة من الفلوجة إلى دجلة... 


(22) أفرّاك بالكاف وزن بربري وقد رسمت في الخطوطات جيمًا أفراج وقافا : آفراق, ومن القواعد السائرة 
JS‏ ما يكمكم يجمجم أو piai‏ ومعنى الكلمة بالبربرية الستیاج يتخذ من السّدر ونحوه. ثم أطلق 
على السیاج المحيط بالخيام التي تُنصب لاستراحة الملك وحاشيته اثناء ترحاله. والواقع أن آفراگ يعني 
مدينة متنقلة بكامل مرافقها وأجهزتها صنعت من شقاق الکتان الابیض واللوّن, تحتوي على عدد من 
القباب والخيام وقاعات الاستقبال على مختلف الأحجام كما تحتوي على المسجد والدرسة, JS‏ له مكانه 
وماواه وقد زينت الطرق والابواب والارکان والشرفات بانواع الزينة, وقد خصّص ابن الحاج اللميري 
فصلا من خمس صفحات لوصف هذه (Tabli)‏ السضريةالکبری التي ما نزال نشاهدها عند 
التحركات اللكية لحهة ما من الجهات هذا ويبدوا أن كلمة (سراجه) هنا فارسية الأصل (SE-‏ 
۰۱ ونشير كذلك الى أن الدهليز يعنى المر بين باب الدّار ووسطها - بلاحظ الحديث عن 
بسط الشقاق أو الزرابى لمرور الشخصيات السامية عليها.. 
> فيض العباب لابن الحاح. دراسة د محمد بن شقرون دار الفرب الاسلامى ۱990 ص 232/228. 
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ويسمّونه القوال )23( ثم بالفارسي والتركي ویسمونه alll‏ (2)/ ثم آتو بطعام آخرء ولم 
یزالوا على ذلك إلى العشيء وکلما آردت الخروج منعني الأمیر. ثم جا وا بكسوة للامیر 
وکسّی لولدیه وأخيه وللشیخ مظفر الدّين ولي وأتوا بعشرة أفراس للامیر ولاخیه ولولدیه 
بستة آفراس ولکل کبیر من أصحابه بفرس ولي بفرس, والخيلٌ بهذه البلاد كثيرٌ «Maa‏ وثمنها 
نزر قيمة shall‏ منها خمسون درهمًا i‏ آو ستون من دراهمهم, وذلك صرف دینار من دنانیرنا 
أو نحوه, وهذه الخیل هي التي تعرف بمصر بالأكاديش )25(« ومنها معاشهم وهي ببلادهم 
کالفتم ببلادنا بل أكثر فیکون للتّركي منهم آلاف منها. 


ومن عادة الترك الستوطنین تلك البلاد. أصحاب الخیل, انهم یضعون في العربات 
التي تركب فیها نساؤهم قطعة ai‏ في طول الشبر مربوطة إلى عود, رقیق في طول الذراع في 
ركن العربة ويُجعل لكل ألف فرس قطعة, ورأيت منهم ye‏ يكون له عشرة قطع. ومن له دون 
ذلك, تُحمل هذه الخيل إلى بلاد الهند فيكون فى الرفقة منها ستة آلاف وما فوقها ومادونها, 
لكل تاجر المائة والائتان فما دون ذلك وما فوقه. ويستأجر الاجر لكل f‏ خمسين منها Gely‏ 
يقوم عليها ويرعاها کالفنم» ويسمّى عندهم (bill‏ )26( ويركب أحدها وبيده عصى طويلة 
فيها حبل, فإذا أراد أن يقبض على فرس منها حاذاه بالفرس الذي هو راكبه ورمى الحبل 
في عنقه وجذبه فيركبه ويترك الآخر للرعي, وإذا وصلوا بها إلى أرض السند أطعموها العلف 
لأن نبات أرض السند لا يقوم مقام الشعیر ويموت لهم منها الكثير ويُسُرق, ويغرمون عليها 
بأرض السند سبعة دنانير Tad‏ على الفرس بموضع يقال له URE‏ )27( ويغرمون عليها 
بملتان قاعدة بلاد السندء وكانوا فيما تقدم يغرمون abh‏ ما یجلبونه. فرفع ملك الهند إلى 
السلطان محمد ذلك. وأمر أن يؤخذ من تجار المسلمين  ELÉ‏ ومن تجار الكفار العٌُشرء 


)23( معنى الكلمة فى اللغة العربية : الذي یقول, ولكن القواميس الفارسية تعطى الانطباع بأن القول نوع 

)24( اللمّم يعني البرقش المجتمع من خلیط. وهو تعبير يطبق على الاشعار المؤلفة من أبيات يتناوب فيها 
ace aa,‏ 
بهذا التعبیر era na‏ بهدايا متبادلة بين ملوك المشرق والمغرب, وقد تعني E LK‏ 
Som‏ الغرية التي تجرها الخيل وهي تعريب وی 
a.‏ 1965 ن i‏ 7 

)26( القشي (ALQASHI)‏ تعبیر تركي الاصل هکذا ينطق : أََشي يعني سانس الخیل. 

)27( من الحتمل أن یکون القصد إلى الوقم الجغرافي الذي يحمل اسم هاششتگار (HASHTNAGAR)‏ 
على بعد ۱6 ميلا شمال غرب بیشاور (BESHAWAR)‏ 
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ومع ذلك یبقی للتجار فيها Quad‏ كبير لأنهم یبیعون الرخیص منها ببلاد الهند Bla‏ دینار 
ane by‏ 


والجیاد منها تساوي خمسمائة دینار. وأكثر من ذلك. وأهل الهند لا یبتاعونها للجري 
والسّیق لانهم یلبسون في الحرب الدروع ويدرّعون الخيّل. وإِنّما یبتفون قوة الخیل واساع 
خطاهاء والخیل التي یبتغونها للسبق تجلب الیهم من اليمن وعمان وفارس, ويباع الفرس 
منها بالف دینار إلى أربعة آلاف. 


ولا سافر الامیر yp Sf‏ عن هذه المدينة أقمت بعده ثلاثة alll‏ حتی she‏ لي الأمير 
محمد خواجه آلات سفري 7 وسافرت إلى مدينة Ul‏ وهي بفتح الميم والف وجیم مفتوح 
معقود وراء مدينة كبيرة من حسن مدن JAI‏ على نهر کبیر؛ وبها البساتين والفواکه الكثيرة 
(28). ونزلنا منها بزاوية الشيخ الصالح العابد العتر محمد البطائحي من بطانح العراق. 
وکان خليقة الشيخ آحمد الرفاعي رضي الله عنه. وفي زاویته نحو سبعین من فقراء SAI‏ 
والفرس والترك والروم. منهم التزوج والعزب وعیشهم من الفتوح. ولأهل تلك البلاد اعتقاد 
حسن في الفقراء وفي IS‏ ليلة ياتون إلى الزاوية بالخیل والبقر والغنم. ويأتي السلطان 
والخواتین لزيارة الشیخ dally‏ به» ويُجزلون الاحسان ويُعطون العطاء الکثیر وخصوصًا 
النساء فانهم يُكثرن الصدقة ٠‏ ویتحزین أفعال الخیر. 

وصلینا بمدينة الماخر_صلاة الجمعة Lali‏ قضيت الصلاة صنعد الواعظ Ge‏ الدين 
ul!‏ وهو من فقهاء بُخاري وفضلانها وله جماعة من الطلية, والقرّاء يقرأون بين يديه ووعظ 
وذكّر وأمير الدينة حاضر وكبراؤها فقام الشیخ محمد البطائحی فقال : إن الفقیه الواعظ 
رد cpl‏ و ا ا کم جاه E‏ کات علیه:وفال : هه ملی all‏ فكان 
الحاضرون بين من خلع ثويه ومن أعطى فرسًا ومن أعطى دراهم. واجتمع له کثیر من ذلك 
كله. 

ورأيت بقيساريّة هذه المدينة يهوديا سل على وكلّمني بالعربي. فسالته عن بلاده فذكر 
أنه من بلاد الأنداس ly‏ قدم منها في all?‏ ولم يُسلك بخ , وأتى على طريق القسطتطينية 


)28( مدينة الماجر حُددت على أنها يُوركومادزري (BURGOMADZHRY)‏ على ساحل نهر كُوما 
(KUMA)‏ على الخط 50 “44 شمالا و 27 '44 شرقا 
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peal‏ وبلاد الروس وبلاد الجرکس 2*۱ وذکر آن عهده با لاندلس منذ أريعة اشسهر. 
وأخیرنی التجار السافرون الذین لهم العرفة بذلك بصحة مقاله 


ورأيت بهذه البلاد Lae‏ من تعظیم النساء عندهم وهن آعلی شانا من الرجال. فأما 
نساء الأمراء فکانت أوّل رژیتی لهن عند خروجي من القرم رؤية الخاتون زوجة الامیر سلّطیه 
في عربة لها , وکلها مجللة باللف الأزرق الطیب. وطیقان البیت مفتوحة وآبوابه. وبين یدیها 
آربع جوار فاتنات الحسن. بدیعات اللباس وخلفها جملة من العرّبات فیها جوار بتبغنها Uy.‏ 
قربت من منزل الامیر نَرْلَتْ عن العربة إلى الارض ونزل معها نحو ثلاثين من الجواري 
یرفعن آذیالها, ولأئوابها رى تقذ کل جارية بخروة ویرفعن SUSY!‏ عن الارض من كل 
جانب, ومشت كذلك متبخترةٌ فلّا وصلت إلى الامیر قام إليها وسلم علیها وأجلسها إلى 
جانبه» ودار بها جواریها, وجاءوا بروایا القِمِنْ فصبّت منه في قدح وجلست على رکبتیها قدام 
الأمير وناولته القدح» فشرب A‏ سقت آخاه. وسقاها الأمير. وحضر الطعام فاکلت معه 
وأعطاها کسوة وانصرفت, وعلی هذا الترتیب نساء الامراء. وسنذکر نساء اللك فیما بعد. 


Giy‏ نساء الباعة والسوقة Seti’‏ وإحداهن تکون في الغربة والخیل تجرهن, وبين 
يديها الثلاث والأربع من الجواري يرفعن أذيالها وعلی رأسها البُغطاق )30( وهو آقروف 
)3( مرمع بالجوهر. وفي أعلاه ريش الطواويس. وتکون طيقان البيت مفتحة؛ وهي بادية 
الوجه لان تساء all al‏ لا بحتجین, وتاتی alan!‏ على هذا الترتیب وسعها عبیدها بالفنم 
واللین فتبیعه من ull‏ بالسلع العطرية, وریّما كان مع المرأة منهن زوجها Cbd‏ من يراه 
بعضّ خدامها, ولا يكون عليه من الثياب الا فروة من جلد الغنم وفي رأسه قلنسوة تناسب 
ذلك بسمونها الکلا. ۰ 


)29( المرکس ‏ شوب كانت تقطن في القوقاز وهاجر آغلبها إلى بلاد الشام. عرفوا بحسن الطلعة. 
وکانوا مضرب Jill‏ في اقتصادهم وتدبیرهم على ما جربته في مخالطتهم - الدولة الجركسية بمصر 
(الماليك) خلدت ذکرها في التاریخ Lo‏ قدمته من عطاء - انظر دانرة العارف الاسلامية مادة جركس؛ 
عوض کلمة الروس تجد في بعض الخطوطات الروم 

)30( البغطاق سیاتی أن ابن بطوطة نفسه بشرحها بقوله بانها مثل الاج الصغير الکلل بالجواهر ویاعلاه 
ريش الطواویس .. وقد أتعب دوزي نفسه في البحث عن الکلمة في معجم الملابس ونقل عن غيره آنها 
قميص ثم ذكر أخيرا أنها تیاب تزين بالجواهر واللنالی بل كان بعضها ينسج ويطعم بالأحجار 

)31( آقروف لفظ بربري الصيغة. وهو يعني حسب القرائن الحتفة باستعماله - ما يعبر Ge‏ دوزي بقوله: 
ضرب من تيجان الرأس المستعملة في المغرب . أقول وما تزال بعض نساء شمال المغرب یتزین به عند 
المتاسبات ... وربما كان اقروف (وليس آخروق كما حرفها ترجمان معجم اللابس) يشبه ما کان يسمى 
بالحنطوز في المغرب مما تغطى به السيدة رأسها ويكون مرصعا في الغالب بالجواهز واللنالي 


- د. التازي. اعراس فاس 1061 ص 28 
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وتجهزنا )32( من مدينة الاجر نقصد معسکر السلطان وکان على أريعة أيام من 
الاجر بموضع يقال له بش دغ )33( ومعنی بش عندهم خمسه وهو یکسر الباء. وشن 
معجم؛ ومعنی دغ Shall‏ وهو بفتح الدال الهمل وغين معجم, ویهذه الجبال الخمسة عين ماء 
حار )34( یفتسل 3 منها الاتراك ویزعمون أنّه من اغتسل منها لم تصبه عاهة مرض ! 

وارتحلنا إلى موضم ال محلّة فوصلناه أوّل يوم من رمضان فوجدنا الحلة قد رحلت. 
فعُدنا إلى الوضع الذي رحلنا منه GY‏ الحلة تنزل بالقرب منه. فضریت بيتي على تل هنالك 
ورگزت alll‏ أمام البيت وجعلت الخيل والعربات وراء ذلك وأقبلت المحلّة وهم يسمونها 
الأزدو. وبضم الهمزة )35( فرأينا مدينة عظيمة تسیر بأهلها فيها المساجد والاسواق ودخان 
الطبخ صاعد في الهواء. وهم يطبخون في حال رحیلهم. والعربات تجرها الخيل بهم فاذا 
بلغوا النزل نرّلوا البيوت عن العربات وجعلوها على الأرض وهي خفيفة الحمل, وكذلك 
یضنهون بالشاجد |[ والعوائیت» واجتان بنا خواتین السلطان, کل واحدة بقایستها على حدة. 
ولا اجتازت الرابعة منهن وهي بنت الامیر عیسی بك, وسنذکرها. رأت البیت باعلی التل 
tolai plally‏ وهو علامة الوارد. فبعثت الفتیان والجواري فسلموا علي وبلفوا سلامها إلي 
وهي واقفة تنتظرهم فبعثت الیها Gas‏ مع بعض أصحابي ومع معرّف الأمير تلکثمور فقبلتها 
تبرگاء وأمرت أن أنزل في جوارها وانصرفت وأقبل السلطان فنزل في محلته على حدة. 


SEJI )32(‏ باللغة الفارسية الطاقية كما نعرف. 

(33) بش دغ هي بالروسية ۰۳۰۸۵0:5۱ الحالية. ترجمة الاسم GUL‏ التركية وتقع في منطقة القوقاز 

)34( العیون الكبريتية العدنية توجد إلى الآن في الکان الذکور؛ ومن mA‏ أن نسمع أن مطار الإقليم 
يحمل اسم "مطار الیاه العدنية , ويقول الروس وهم یتحدئون عن الحمة . إن أول من اکتشف فاندة هذه 
المياه المعدنية رحاله مغربي قديم إسمه ابن بطوطة ! ولكنها اهملت قرونا ل الفرنسيون أيام 
حملة نابلیون على روسيا... وهي نافعة فعلاً من الامراض الجلدية على نحو ما يوجد في الديار المغربية 
بالنسبة للحمّة التي تحمل اسم (مولاي يعقوب) على مقربة من مدينة فاس - د التازي : شيء من 
التاریخ عن حمه سيدي حرازم ومولاي يعقوب والعیون الاخری بحث خصص للمؤتمر العالي للمياه 
المعدنية 9 فيراير ۱98۱ د. التازي مع ابن بطوطة من البحر الأسود إلى نهر جیحون مه متضیقان Salas:‏ 

- احمد بهاء الدین : یومیات, رحلة مُسكوفية. الأهرام الصرية. ۰۱88-9-۱ 

)35( الاردو (Urdu)‏ بالتركية تعنی معسکر السلطان التنقل, وهناك من يعمّم معنی اللفظ فیجعله شاملا 
لكل معسکر حتی ولو كان شخصیا ... 
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LA‏ 
ذکر السلطان العظم محمد أوزيّك خان )36( 


واسمه محمد آوزنك بضم الهمزة وواو وزاي مسکن elas‏ موحده مفتوحة, ومعنی خان 
عندهم السلطان, وهذا السلطان عظیم الملكة, شدید ‏ القوة: کبیر الان رفیع لكان فاه 
لأعداء الله آهل قسطنطينية العظمی» مجتهد فى جهادهم ويلاده متسعة, ومدنه عظيمة, منها 


وهو (38) أحد اللوك السيعة الذین هم كبراء ملوك الدنیا وعظماژها. وهم مولانا أمير 
الومنین ظلّ الله فى أرضه إمام الطائفة النصورة الذين لا یزالون ظاهرین على Gall‏ إلى 
قیام السجاعة اند الله آمره واعو تصو(39): رظان paca‏ والشنام» وسلطان الجرآفین: 
والسلطان أورْبّك هذا. وسلطان بلاد ترکستان وما وراء النهر وسلطان الهند. وسلطان 
الصین(40) . 


ویکون هذا السلطان, إذا سافر فى ilaa‏ على حدة معه ممالیکه وأرباب دولته» وتکون 
Js‏ خاتون من #خواتینه على حدق فى محلتها, فإذا آراد أن يكون عند واحدة منهن بعث 
11 = 
إليها یعلمها بذلك فتتهیاً له وله في فعوده وسفره وأموره ترتیب عجیب بدیع. 


)36( أوزيك خان (UZBEK KHAN)‏ 1341-1312-741-712. سلطان مغولی من القبيلة الذهبية كما 
نعلم, والجدیر SUL‏ أنه إبتداءً من هذا السلطان أوزبك وجدنا أن ملوك (القبيلة الذهبية) یصبحون 
مسلمين. 

(SOLDAIA) glata (37)‏ : سوداق (SUDAK)‏ الحالية : بجزيرة القِرّم جنوب شرقی فيوضوزيا 
حي كانت الميناء الاساسي في جزيرة القرّم قبل بزوغ LAS‏ وقد كانت بها وكالة تجارية 

... على ما سنرى. 

)138 القصد إلى (SARAY)‏ أول مدينة تحمل هذا الاسم أسست من لدن باتو (BATU)‏ أول سلطان 
للقبيلة الذهبية 1256-1227=654-624 كمقر لاقامة الخریف, قرييًا من القرية الحالية سُولئرووج 
(SELITRONNOJE)‏ على بعد مائة کیلومتر في أعالى أسترخان (ASTRAKHAN)‏ على الفولگا. 
سراي الجديدة أسست على ما يبدو من Jā‏ برك (BERKE)‏ 1266-1257-614-655 في الشمال أكثر 
على الموقع الحالي لكاروف CAR'OV‏ على بعد 70 ك.م شرقي بيترس بورغ (ستالين كراد). 

)39( القصد إلى السلطان أبي الحسن علي بن أبي سعيد )1351-1330=752-731( فان هذا الثناء كان 
عام 1334-734. هذا وقد علق الامير مولاي العباس على مخطوطته مفرقّا بين لقب أمير المومنين الذي 
يختص به العاهل المغربي وبين الالقاب الاخری التي يَختص بها في نظره ملوك العجم.. 

)40( بلاحظ أن ابن بطّوطة كان دقيقا جداً فى تصنيف قادة العالم على عهده. فانه لم يذكر «الخليفة» 

العباسي بمصر. كما لم يذكر شريف مكة, ولاملك اليمن وأخيرا لم يذكر ملك تونس ولاتلمسان CY‏ 
يعرف مدى نفوذ هؤلاء جميعا في الوقت الذي كان يقوم فيه بهذا التصنيف الهام ! 
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ومن عادته أن يجلس يوم الجمعة بعد الصلاة في قبة تسمی قبة الذهب : مزينة بديعة 
وهي من قضبان خشب مكسوة بصفانح atl‏ وفي وسطها سريرٌ من خشب مکسو 
بصفائح الفضتة مذهبة, وقوائمه فضتة خالصة ورژوسها مرصعة بالجواهر. ویقعد السلطان 
على السریر وعلى يمينه الخاتون Rt‏ وتلیها الخاتون كبك وعلی ساره الخاتون بيأون. 
وتلیها الخاتون أرمْجی. ویقف أسفل السریر عن اليمين ولد السلطان تين بك وعن الشسمال 
ولده الشانی : جان بك وتجلس بين يديه ابنته Sal‏ جع واذا آتت إحداهن قام لها . 
السلطان وأخذ بیدا حتى تصعد على السریر. AALS Gly‏ وهي الملكة وأحظاهن عنده فانه 
يستقبلها إلى باب القبة فيسلّم عليها. ويأخذ بیدها فإذا صعدت على yall‏ وجلست. حينئذ 
يجلس السلطان, وهذا كله على أعين الناس دون احتجاب ! 


ويأتي بعد ذلك كبار الأمراء. فتنصب لهم كراسيّهم عن اليمين والشمال, وكل إنسان 
منهم إذا أتى مجلس السلطان يأتي معه غلام بكرسيه؛ ویقف بين يدي السلطان أبناء الملوك 
من بني عمّه وإخوته وأقاربه ويقف في مقابلتهم عند باب CU!‏ أولاد الأمراء الكبارء ويقف 
خلفهم وجوه العساكر عن یمین وشمال؛ ثم يدخل الئاس للسلام. الأمثل فالأمثل : ثلاثة ثلاثة, 
فيسلمون !! وينصرفون فيجلسون على بُعد. فإذا كان بعد صلاة العصر انصرفت الملكة من 
الخواتین. ثم ينصرفون فیجلسون على بعد, فإذا كان بعد صلاة العصر انصرفت الملكة من 
الخواتين. ثم ینصرف سائرهن فیتبعنها إلى محلتها, فاذا دخلت الیها انصرفت كل واحدة 
إلى محلتها GSI,‏ عربتها, ومع كل واحدة نحو خمسین جارية, راکبات على الخیل! وأمام 
العربة نحو عشرين من قواعد النساء راکبات على الخیل فیما بين الفتیان والعربة وخلف 
الجميع نحو مائة مملوك من الصبیان, وأمام الفتيان نحو مائة من المماليك الكبار (GUS,‏ 
ومثلهم مشاة بایدیهم القُضبان والسيوف مشدودةٌ على أوساطهم وهم بين الفرسان والفتيان؛ 
وهكذا ترتيب YS‏ خاتون منهن في انصرافها ومجینها . 

وكان نزولي من المحلة في جوار ولد السلطان جان بك الذي يقع ذكره فيما بعد وفي 
الغد من || يوم وصولي دخلت إلى السلطان بعد صلاة العصر, وقد جمع المشائخ والقضاة 
والفقهاء والشرفاء والفقراء. وقد صنع طعامًا کتیر! وأفطرنا بمحضره» وتكلم السيد الشريف 
بإكرامي. 


وهؤلاء الأتراك لا يعرفون إنزال الوارد ولا اجراء النفقة Lolly‏ يبعثون له الغنم والخيل 
el‏ وروايا Soll‏ وتلك كرامتهم: وبعد هذا بأيام صلّيت صلاة العصر مع السلطان. فلما 
آردت الانصراف أمرنى بالقعود, Ip lay‏ بالطعام من Sy all‏ كنا نتم مق الدوقي تم 
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باللحوم السلوقة من الغنمي والخيلي. وقي تلك الليلة أتيت السلطان بطبق حلواء فجعل 
اصبعه عليه وجعله على فيه ولم يزد على ذلك ! 


ذکر الخواتین وتربیتهن 

US,‏ خاتون منهن تركب في عربة,وللبیت الذي تکون فيه TH‏ من الفضتة الموّهة بالذهب 
أو من الخشب الرصْم, وتکون الخیل التي Gad‏ عربتها مجللّة بأثواب الحریر المذهّبء وخدیم 
العرية الذي يركب sai‏ ال فتى يدعي ی 417 والخاتون قاعدة في عربتها Gey‏ یمینها 
Siyal‏ من القواعد تسمى أُولُو خاتون )42( بضم الهمزة واللام. ومعنى ذلك الوزيرة. وعن 
شمالها امرأة من القواعد ايضا تسمى RE‏ خاتون. بضم الكاف والجيم» ومعنى ذلك 
الحاجبة: وبين يديها ست من الجواري الصغار يقال لهن : البنات, فائقات الجمال, متناهیات 
الکمال. ومن ورائها ثنتان متلهن. تستند Gopal!‏ وعلی ‏ رأس الخاتون GUSI‏ وهو مثل 
التاج الصغير مكلل بالجواهر ويأعلاه ریش الطواويس وعليها ثياب حرير مرصّعة بالجوهر 
شبه ogi‏ )43( التي يلبسها الروم؛ وعلى رأس الوزيرة والحاجبة Dii‏ حرير. مزركشة 
الحواشي GAUL‏ والجوهر, وعلى رأس US‏ واحدةٍ من البنات الكُلا وهو شبه الأقروف. وفي 
أعلاه دائرة ذهب مرصعة بالجوهر وريش الطواويس من فوقها وعلى US‏ واحدةٍ ثوب حرير 
ماف سمي الاح وکن بن وى الحاتون حشر ار خیسه AE SAA Sapte‏ 
والهندیّین. وقد لبسوا تیاب الحرير المذهب المرصعة بالجواهر, وپید JS‏ واحد منهم عمود ذهب 
أو فضة أو يكون من age‏ ملبس بهما وخلف عربة الخاتون نحو مائة عربة في كل عربة, الثلاث 
والأربع من الجواري الكبار والصغارء ثيابهن الحرير وعلى رؤوسهن EN‏ وخلف هذه 
العريات نحو ثلاثمائة Gye‏ تجرها الجمال والبقر تحمل خزائن الخاتون وأموالها وثيابها 
وأثاثها وطعامها ومع US‏ عربة غلامٌ موكل بها متزوج بجارية من الجواري التي ذكرنا. فإن 
العادة عندهم Gi‏ لا يدخل بين الجواري من الغلمان الآ من كان له بينهن زوجة ! وكل خاتون 
فهي على هذا الترتيب ولنذكرهن على الانفراد. 


)41( الكلمة من لغة قفجق وتعني سانس الخيول والخادم المساعد - را جع التعليق السايق رقم 26 


)42( آولو (ULU)‏ : معناها الكبيرة. أو المعظمة بينما كجك (KOSI)‏ تعني الصغيرة. 


)43( المنوت : الكلمة حسب الترجمانين D.S.‏ من أصل اغريقي MELLOUTHAH)‏ وحولها الأقباط 
بدورهم إلى ملّوطة. وهي بالانجليزية Manth‏ وهي تعني العباءة التي تلبس فوق... وتغطي الكل... حول 
البغطاق انظر تعليق 30. وحول أقروف انظر التعليق 31 وحول النخ انظر ج 11, 309 - يلاحظ أن كيب 
يترجم دائما كلمة الروم بالإغريق. 
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2 . * 

ذکر الخاتون الكُبرى 

ai‏ ابنته ايت SS‏ وامها كانت الملكة قبل هذه واسم هذه الخاتون طَيْطْعْلِي OH)‏ بفتح 
وکسر الام وياء مد. وهی أحظى نساء هذا السلطان عنده, وعندها سيت أكثر alld‏ وبعظمها 
الناس بسيب تعظيمه لهاء وإلا فهي أبُخل الخواتين ! وحدئني من اعتمده من العارفين بأخبار 
هزه الملكة أن السلطان eia‏ للخاصيّة التى فيها. وهی Gi‏ يجدها JS‏ ليلة کاتها بكر (45) !! 
وذكر لى غيره أنها من سلالة المرأة التي يذكر أن alll‏ زال عن سليمان عليه السلام بسیبها. 
ولا عاد إليه ملكه أمر أن توضم بصحراء قَفجق .٠15١‏ وأن رحم هذه الخاتون شبه الحلقة 
خلقة. وكذلك US‏ من هو من نسل المرأة المذكورة. ولم أر بصحراء قَفجّق ولا غيرها من أخبر 
ai‏ رای افر على هذه الصورة ولا منهم بها الا هذه الخاتون ! الل ال ان بعض Lat‏ 
الصين آخبرنی أنّ بالصین صنفا من نسانها على هذه الصورة ولم یقع بيدي ذلك ولا عرفت 


له حقيقة!!. 


وفي غد اجتماعي بالسلطان دخلت إلى هذه الخاتون وهي قاعدة فیما بين عشر من 
SS Tt UR]‏ رس ی ROC‏ ی سار سره لاف 
وبين أيديهن طیافیر الذهب Cailly‏ مملوّة بحب الملوك وهن ینقینه. وبين يدي الخاتون صينية 
ذهب مملوة منه وهي eG‏ فسلمنا عليها وكان في جملة أصحابي قاری يقرأ القرآن على 
طريقة المصريين بطريقة حسنة وصوت طیّب. فقرأ ثم أمرت أن يوتى aiL‏ فاوتي به في 
أقداح خشب لطاف خفاف. فأخذت القدح بيدها وناولتني ایّاه وتلك نهاية الكرامة عندهم» ولم 


(HA)‏ هذه الأميرة العظيمة الخاتون litle‏ سجل اسمپا في التاریخ بسبب رسالة وجهت الیها من لدن 


البابا Iu‏ الثاني عشر (BENOIT XID‏ بتاريخ ۱7 غشت 1340 بهذا العنوان امبراطورة التتار 
الشمالیین طاي ضولا' " بعرب فيها LUI!‏ عن الأمل بان Wid cls‏ المعروفة بتشجيعها للمسيحيين أن 
تعتنق هي نفسها الدين السيحي, على نحو ما قام به البابا اینوصانت الرابع بالنسبة للخليفة الوحدي 
الرتضی في الرسالة التي بعث بها إلى الغرب بتاريخ ۱۱ أكتوير ۱8-۱216 جمادی الثانية 044 
P. Pelliot: Notes sur Thistoire de la Horde d'or. Phaytholu Katou -Paris 1950 p.101-5.‏ 
س ل التازي : التاریخ الدیلوماسی 3 6 ص 105 106 مصدر سایق 
ÉA (45)‏ هذا الكلام فيما برویه التنوخی عن القصيدة اليتيمة التی تصف آميرة بأوصاف كان منها ما جاء 
في هذین البیتین ۱ ١‏ 
وَلَهَا هن زاب Gs‏ صغب السالك. حَشنوه وقد 
b‏ طعنت طغنت فى ند واذا سللت NAMES‏ 
i‏ عن قصة سلیمان فتراجم GY!‏ ولقد فتنا سلیمان السورة 38 الآية 34.. 
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۳ Set 


را 


mam aa i È 


۲ 4 Si E ae BE 
TA whee tg ae 
Ter 5 0 


أكن شربت bad!‏ قبلها, ولاکن لم يمكنني | قبوله ! وذقثّه ولا خير فیه, ودفعته لأحد 
أصحابي» وسالئني عن كثير من حال سفرنا. فأجبناهاء ثم انصرفنا عنهاء وکان ابتداونا بها 
لاجل عظمتها عند اللك ! 


ذكر الخاتون الثانية التي تلي الملكة 

واسمها كبك خاتون. بفتح الکاف الاولی وقتح الباء الوحدة. ومعناه بالتركية AGEN‏ 
وهي بنت الامیر bid‏ واسمه بنون وغین معجمة وطاء مهملة مفتوحات ویاء مسكنة, وآبوها 
حى مبتلی بعلة التّكرس: وقد [إرايته وفي غد دخولنا على اللكة دخلنا على هذه الخاتون 
فوجدناها على مرتبة تقرأ في المصحف الكريم وبين يها نحو عشر من النساء القواعد ونحو 
عشرين من البنات یطرّزن LLS‏ فسلّمنا عليها وأحسنت في السلام والکلام. وقرأ قارئنا 
فاستحسنثه. وأمرت SAIL‏ فأحضر وناولتني Call‏ بيدها كمثل ما فعلته الملكة وانصرفنا 
غا 


ذكر الخاتون الثالثة 


واسمها بَيُلُون بباء موحدة وياء آخر الحروف كلاهما مفتوح ولام مضموم وواو ومد 
ونون» وهي بنت ملك القسطنطينية العظمی السلطان تکفور )46( ودخلنا على هذه الخاتون 
وهي قاعدة على سرير مرصّع وقوائمه فضة وبين يديهاا نحو ماية جارية : رومیّات وترکیّات 
ونوبیّات. منهن قائمات وقاعدات. والفتیان على رأسهاء والحجاب بين يديها من رجال الروم. 
فسالت عن حالنا ومقدمنا وبُعد آوطاننا. وبکت ومسحت وجهها بمندیل كان بين يديها T)‏ 


)46( عرف ملك بيزنطة في الادب العربي تحت اسم تقفور 
نقض الذي أعطيته تقفون 
وغلنة داكوة اليوان دو ۶ 

وهو محرف فيما يبدو عن الكلمة الأرمنية تاگافور (TAGAVOR)‏ وبالنسبة للتعريف بالأميرة بيلون 
فائنا نتوفر على إشارة واحدة وغير مباشرة لا Jap‏ في الشجرة البيزنطية وهذه الاشارة وردت في 
الرسالة المكثوبة عام 1341274۱ من لدن الراهب البيزنطي الأدیب گریگوار أكيندينوس 
(G. AKINDYNOS)‏ إلى صدیقه دافید دشییبٌّاطوس, (D. Dshypatos)‏ الذي كان عندند راهبا في 
بلاد باذ انلك إن كانت Man‏ تحكي من yl‏ القسطنطیلیة ae cll le Daye‏ 

نالشيث (Scythes)‏ (يعنى الغول) تخیر يغارة دقوم بها ستون الف Joy‏ ضد منطقه الداتوب 
(THRACE) a‏ - بَيّلون المذكورة ينبغي أن تكون اذن bis‏ طبيعية لأندرونيك (ANDRONIC)‏ 
الثالث باليُولوك (Paléologue)‏ - د. التازي : مراسلة دیلوماسیه شعرية بين القسطنطينية ويغداد دار 
الجيل - بيروت 1993 ص 257. 
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منها ويشفقة. وأمرت بالطعام فلحضر وأكلنا بين یدیها وهي تنظر الینا hy‏ أردنا الانصراف, 
قالت : لا تنقطعوا Ge‏ وتردّدوا إلينا وطالعونا بحوانجکم : وأظهرت مکارم DEY!‏ وبعثث في 
أثرنا بطعام وخبز كثير وسمن وغنم ودراهم وكسوة جيّدة وثلاثة من جياد الخيل وعشرةٌ من 
سائرهاء ومع هذه الخاتون كان سفري إلى القسطنطينية العظمى كما نذكره بعد | . 


ذكر الخاتون الرابعة 


واسمها ارجا يضح الوسؤة واسکان الراء وضم الدال الهمل وجیم والف, وه" 
بلسانهم المحلة, ty‏ بذاك لولادتّها في TL‏ وهي بنت الأمير الکبیر عیسی بك أمير 
لاوس )47( يض الهسرة واللام. ومعناه آمیر الأمرا» وأدرگته حًا وهو متزوج بینت 
السلطان ألم ا ٠‏ وهذه الخاتون من أفضل الخواتین والطفهنٌ شمائل وأشفقهن؛ وهي 
التي يعت إلى لا وأت بيتي على التل عند جواز المكلة كما قدمناه: دخلنا عیها فرآیا من 
حسن خلقها وكرم نفسها ما لا مزید علیه, أمرت بالطعام فاکلنا بين lysis‏ ودعت بالقمِرٌ 
فشرب أصحابناء وسالت عن حالناء فأجبناهاء ودخلنا أيضا إلى أختها زوجة الأمير علي بن 


آرزق J‏ 
ذكر بنت السگطان العظم أوزيك 


واسمها إيت hE‏ وايت بکسر الهمزة ویاء مد وتاء مثناة وکججك بضم الکاف وضم 
الجیمین, ومعنی اسمها GI!‏ الصفیر, فان cul‏ هو KI‏ وکججك هو الصغير )48( وقد 
قدمنا Gi‏ الترك یسمون بالفال, كما تفعل العرب. وتوجهنا إلى هذه الخاتون بنت اللك وهی 
في محلة منفردة على نحو سمّة آمیال من محلة والدها فأمرت باحضار الفقهاء والقضاة 
والسید الشریف ابن عبد الحمید وجماعة الطلبة والشائح والفقرا» وحضر زوجها الأمير 
عیسی الذي Gis‏ زوجة السلطان, فقعد مَعَها على فراش واحد, وهو معتل بالنّقَرس فلا 
یستطیم التصرّف على قدمیه ولا ركوب الفرس وائما يركب العربة. واذا أراد الدخول على 
السلطان آنزله خدامه وأدخلوه إلى الجلس و محمولا ا وعلى هذه الصورة رأیت آیضا الامیر 
نفطي. وهو أبو الخاتون الثانية, وهذه العلة فاشیه في هولاء الاتراك. ورأینا من هذه الخاتون 


أعلى... 
ae oY)‏ أن كلمة كشك ۱ E ap tuak)‏ ع د لاحقة تعني 
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جزاها الله خيرًا. 


وهما شقیقان, وأمهما جميعًا glib‏ التي قدمنا ذكرها والأكبر منهما اسمه تين بك 
)49( بتاء معلوّة وياء مد ونون مفتوحة. KEPET‏ الأمیر, وتَينَ معناه الجسد. فكأن اسمه أمير 
الجسد, واسم آخیه جان بك بفتح الجیم وکسر النون؛ ومعنی جان : الروح GSE‏ يسمّى أمير 
الروح. ولکل واحد منها محلة على حدة؛ وکان تين بك من جمل خلق إ الله صورة وعهد له 
آبوه باللك, وکانت له الحظوة والتشریف عنده, ولم يرد الله ذلك فانه Ú‏ مات آبوه fy‏ يسيرًا, 
ثم قتل لأمور قبيحة جرت dl‏ وولی أخوه جان بك وهو SiS‏ منه وأفضل. 


وکان السیّد الشریف ابن عبد الحمید هو الذي تولی تربية جان بك وأشار علي هو 
والقاضي حمزة والامام بدر الدين القومي والامام القری حسام الدين البخاري وسواهم حين 
قدومی أنْ يكون زولی بمحلة جان بك الذکور لفضله ففعلت ذلك. 


ذکر سفري إلى مدينة بلغار 


وکنت سمعت بمدينة UB‏ )51( فأردت التوجه إليها لاری ما ذكر عنها من انتهاء قِصّر 
الليل بهاء وقصر النهار في عکس ذلك الفصل, وکان بینها وبين محلّة || السلطان مسيرة 


)49( تين بك (TINI)‏ خلف والده لبضعة شهور سنة 742 ه = ۱343-۱342 وينبفي التحقیق مع ابن 


بطوطة حول أصل الكلمتين ودلالتهما ... وقد آثبت بعض الباحثین بیلو (Pelliot)‏ أن اسم الامیر تيني 
(Tini)‏ من اشتقاق تركي ٥‏ (بمعنی الروح)؛ وان اسم (جاني) من اشتقاق فارسي بمعنی الروح 
كذلك - .280 Gibb 2, Note‏ 

Gage (50)‏ جان بك أخاه بتنحیته واستمر في الحکم من 742 إلى 758 = 1357-1342 

)51( توجد آطلال مدينة بلفار على بعد ۱۱5ک.م. جنوب قازان عند الکیلومیتر السابع انطلاقا من يسار 
ساحل نهر فولگا . وقد اعتنقت عاصمة بلغار : (الفولکا) الاسلام في القرن الرابع الهجري = العاشر 
الميلادي» واستولی Yale‏ الفول عام ۱237-635 واحتفظت بطابعها کمرکز تجاري خلال هذه الفترة. 
وئلاحظ بعض التعالیق هنا وخاصة تعلیق جائيكسيك 10010560 وهريك Hrbec‏ أنه نظر! لکون مدينة 
البلفار تقع على بعد ثمانمائة ميل شمال بش داغ فانه من غير المکن أن يستطيع ابن بطوطة تحقيق 
هذا السفر خلال شهر رمضان وإنا نعتقد أن الساعدة اللكية الخاصة للرحالة الفربي قد تکون كفيلة 
بتحقیق الفرض سیما ونحن نعلم عما تستطيع الامکانیات أن تقوم به من طي السافات ... والتغلب على 
العقبات. وأمامنا عدد من الحالات الشابهة التي تبرّر ما نذهب اليه من صدق ابن بطوطة قیما یقول. 
وهناك الیوم رحلات قمنا فیها بمساعدة السلطة بقطم مسافات خيالية لم يكن في استطاعتنا أن نقوم 
بعشرها عندما كنا نعتمد على وسائلنا الخاصة !! 
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عشن: فطلبت منه ga‏ يوصلني إليها فبعث معي من أوصلني إليها وردني إليه ووصلتها في 
رمضان Gli‏ صلینا المغرب أفطرنا وأذن العشاء في أثناء إفطارنا فصلينا وصلينا التراويح 
والشفع والوتر alley‏ الفجر إثر ذلك, وكذلك pues‏ النهار بها في فصل قصره أيضا وأقمت 
نبا ENS‏ 


ذكر أرض الظلمة 

وكنت أردت الدخول إلى أرض الظلمة والدخول اليها من lab‏ وبینهما مسيرة آربعین 
يوماً )52 ثم Sa peal‏ عن ذلك لعظم المؤنة فيه وقلة الجدوی, والسفر إليها لا يكون الا في 
عجلات, صفار. تجزها کلاب کبار. فان تلك | المقازة فیها الجلید فلا يثبت قدم الأدمئ ولا 
حافر الدابة فيهاء والکلاب لها الاظفار فتثبت آقدامها في الجلید, ولا یدخلها الا الأقوياء من 
التجار الذین یکون لأحدهم مائة عجلة أو نحوها مُوقرةٌ بطعامه وشرابه وحطبه )53( فإِنّها لا 
شجر فیها ولا حجر ولا مدر. والدلیل بتلك الارض هو الکلب (54) الذي قد سار فیها مرارًا 
کثيرة. وتنتهی قیمته إلى آلف دینار ونحوها , وتربط العربة إلى عنقه ویقرن معه ثلاثة من 
الكلاب ويكون هو المقدم وتتبعه سائر الکلاب بالعربات» فإذا وقف وقفت وهذا الکلب لا یضربه 
صاحبه ولا تنهره: واذا حضر الطعام أطعم الكلاب أوَلاً قبل بني آدم Wy‏ غضيب الكلب وقر 
وترك صاحبه للتلف ! فإذا SAS‏ للمسافرین بهذه الفلاة آربعون مرحلةً نزلوا 8 عند الظلمة 
وترك US‏ واحد منهم ما جاء به من GL‏ ع هنالك, وعادوا إلى منزلهم العتاد فإذا كان من الغد 
عادوا لتفقّد متاعهم فیجدون بإزائه من الستمُور والستنجاب والقاقم. فان أرضى صاحب التاع 
ما وجده إزاء متاعه آخنوه وان لم يرضه ترکه فیزیدونه, وريّما رفعوا متاعهم أعني Jal‏ 
الظلمة, وترکوا متاع التجار, وهکذا بیُهم وشرازهم ولا یعلم الذين بتوجهون إلى هنالك مُن 


يبايعهم ویشاریهم أمن ai Gall‏ من الانس ولا يرون أحدًا ! 


)52( "... وسمعت ييلغار. وهي مدينة في آخر بلاد الاسلام في الشمال هي فوق سقسین باربعین یوم . یکون 
النهار في الصيف عشرین ساعة واللیل آربع ساعات ... وب يشتد البرد فیها حتی إذا مات لاحد, ميت لا 
بقدر أن يدفنه ستة شهور > ولقد مات لي ولد وكان في آخر الشتا ء فلم أقدر على Gis‏ ویخرج التجار 
هن بلغار إلى ولاية من الكفار ... منها يجيء القندس الجيّد...” من رحلة أبي حامد الغرتاطي الذي زار 
التطقه عام Journal Asiatique, Juillet 1925 P. 116. -  1130=525‏ 

)53( يجب أن ننتبه إلى حرص ابن بطوطة على ذكر الخطب وأهمية مواد gatal‏ وخاصة في مثل هذه 
الظروف التي تصير فيها الارض كالحديد ولا يمكن أن يحفر فيها قبر كما يقول الغرناطي ... 

)54( من الامثال المعروفة بيلاد المغرب من طنجة لبر الكلب يضرب مثلا في بعد المسافة ونحن نرى فيه 
إشارةٌ للمسافة التي قطعها ابن بطوطة من طنجة لارض الظلمات حيث تتجلى مزية من المزايا الحميدة 
المعروفة للكلاب ! التازي : التاريخ الدبلوماسي 7, 32. 
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القفجق بلاد السلطان م حمد آوزيك خان 


وألقاقُم (55) : هو أحسن أنواع الفراء وتساوي الفروة منه ببلاد الهند آلف دینار 
وصرفها من ذهبنا مایتان وخمسون, وهي شديدة البیاض من جلد حیوان صفیر في طول 
| الشبر وذنبُه طويلٌ یترکونه في الفروة على حاله. والسمّور دون ذلك تساوي الفروة منه 
أربعمائة دینار فما دونها . 


hala,‏ هذه الجلود i‏ لا بدخلها القمل, وأمراء الصین وکبارها یجعلون منه الجلد 
الواحد متّصلاً بفرواتهم عند العنق, وكذلك تجار فارس والعراقین. 


وعدت من مدينة ola‏ مع الأمير الذي بعثه السلطان في صحیتی فوجدت اة 
السلطان على الموضع ببش دغ وذلك في الثامن والعشرين من رمضان وحضرت معه صلاة 


ذكر تربيتهم في العيد 

ولا كان صباح يوم العيد ركب السلطان في عساكره العظيمة, وركبث IS‏ خاتون 
غربتها ومعها ‏ عساکرها وركبث بنت السلطان GIy‏ £ على رأسها إذ هي الملكة على الحقيقة 
ورشت alll)‏ من e‏ )57( ورکپ آولاد السلطان كل واحدر في كه ٠.‏ 

وکان قد قدم لحضور العید قاضي القضاة شهاب الدين السايلي» ومعه جماعة من 
الفقهاء والشایخ. فرکبوا ورکب القاضي حمزة والامام بدر الدين القوامي والشریف این عبد 
الحمید, وکان ركوب هولاء الفقها ء مع تين بك ولي عهد السلطان ومعهم الاطبال والاعلام. 
فصلّی بهم القاضي شهاب الدین وخطب أحسن خطبة, ورکب السلطان وانتهی إلى برج 
خشب panus‏ عندهم الكُشك )58( , فجلس فيه ومعه خواتینه. ونُصب برج ثان دونه فجلس فيه 
ولي عهده وابنته صاحبة التاج f‏ وئصب برجان دونهما عن يمينه وشماله فيهما آیناء السلطان 


)55( تضافرت نصوص التاريخ على أن الاوربیین عَرفوا هذا النوع من التجارة الخرساء" مع الهنود الحمر 
فى آمریکا US‏ عرفه القرطاجنیون والفینیقیون مع بعض الامارات المغربية... 
- د. التازي : التاريخ الدبلوماسي للمفرب ج 3. ص : 103-10 


)57( كانت أمها علی ما پل فى ا la‏ کر ا تارج الروسي بعلین بیلون ؟ 
توفيت سنه 723 1323 . .. هذا وتحتاج عبارة اين بطوطة : وورثت اللك من أمّها 7 تحتاج إلى بيان أكثر 
دقة... 


)58( من هذه الكلمة الكشك يأتى لفظ (KIOSQUE)‏ في اللغة الفرنسية. 
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وأقاربه ونصبت الكراسي للامراء وأبناء املوك, وتسمی الصندلیات )59( عن يمين البرج 
وشماله. فجلس کل واحد على كرسيّه. 


6 نصبت طبلات للرمي لكل أمير طومان )60( طبلة مختصة به, وأمير طومان عندهم 
هو الذي يركب له عشرة آلاف, فكان الحاضرون من أمراء طومان سيعة عشر یقودون مائة 
وسبعين آلفاء وعسكره أكثر من ذلك ونصب لكل أمير شبه منبر فقعد عليه وأصحابه يلعبون 
بين يديه فكانوا على ذلك ساعة. 


ثم أتي بالخلع فخلعت على كل أمير خلعة وعندما يلبسها يأتي إلى أسفل برج 
السلطان, فیخدم» وخدمته أن يمس الارض بركبته اليمنى Seay‏ رجله عليها f‏ والأخرى قائمة. 
ثم يؤتي بفرس مسرج ملجم فيرفع حافره ويُقبّل فيه الأمير ويقوده بنفسه إلى کرسیه, وهنالك 
الفرس وعن يمينه ابنه ولي العهد, وتليه بنته الملكة إيت BAE‏ وعن يساره ابنه الثاني» وبين 
يديه الخواتين الاربم في عربات مكسوة بأثواب الحرير الذهب, والخيل التى تجِرها مجللة 
بالحرير الذهب. وينزل جميع الامراء الكبار والصغار وابناء الملوك والوزراء والحجّاب وأرياب 
الدولة فيمشون بين يدي السلطان على أقدامهم إلى أن يصل إلى الوطاق )61( والوطاق 
بكسر الواو وهو آفراج, وقد نصبت هنالك باركة )62( عظيمة, والباركة عندهم بيت كبير له 
أربعة ff‏ أعمدة من الخشب مكسوّة بصفائح الفضة المموّهة بالذهب. وفى أعلى JS‏ عمود 
جامور من Call‏ المذهّبة له بريق وشعاع وتظهر هذه الباركة على بعد كأنّها تنيّة, ویوضم 
عن يمينها ويسارها سقائف من القطن والکتان ويفرش ذلك US‏ بفرش الحریر؛ وينصب في 
وسط الباركة السرير الاعظم» وهم يسمونه ET‏ )63( وهو من خشب مرصع وأعواده 
مكسوّة بصفائح مذهبة, وقوائمه من الفضة الخالصة الموّهة, وفوقه فرش عظيم. 

وفي وسط هذا السرير الأعظم مرتبة يجلس بها السلطان والخاتون الكبرى وعن يمينه 
مرتبة جلست بها بنته ايت كجُجك ومعها الخاتون أردجاء وعن يساره مرتبة جلست بها 


(SANDALI) (59)‏ بالفارسية تعني الكرسي أو المنصة أو العرش كذلك. 


)60( طومان كلمة تركية (TUMEN)‏ وتعني عشرة آلاف. 

)61( تتعدد الخطوطات بين عبارة (الرّطان بکسر الراء) وبين (الوطاق بكسر الواو) وتميل إلى اعتماد 
الاخيرة لانها GS AIL‏ وطاق من الاصل العربي وثاق, وإلى الآن تستعمل بمعنی الخيمة - تعلیق 22. 

)62( بارغه (BARGHA)‏ بالفارسية تعني قاعة الاستقبال أو الحکمة. 

GUL (63)‏ الفارسية : الكرسي - حول الجامور انظر Ilg‏ ص 30 و dlg‏ ص 13 
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الخاتون بیلون, ومعها الخاتون كبك i‏ ا ا ا cap pene‏ 
(64)» وهم E‏ يقودون LAN‏ 


تم أ بالطعام علق موائد الذهب والفضتة [Sy‏ مائدة یحملها آربعة رجال وأکثر من 
ذلك. وطعامهم لحوم الخیل والغنم مسلوقة؛ وتوضع بين يدي کل أمير مائدة وياتي الباوزجي 
)65(« وهو مقطّع اللحم وعلیه ثياب حرير وقد ربط علیها فوطة حریر وفي حزامه جملة 
سکاکین في آغمادها, ویکون USI‏ أمير بّاورجی, فإذا قدّمت المائدة قعد بين يدى أميره؛ ویتی 
بصحفة صغيرة من الذهب أو الفضّةٌ فيها fle‏ محلول بالماء فيقطع الباروجي الحم قطمًا 
صغارًا | . ولهم في ذلك صنعة في قطع اللحم مختلطا بالعظم فإنهم لا یاکلون منه YI‏ ما 
اختلط بالعظم. 

ثم يؤتي بأواني الذهب والفضّة للشرب. وأكثر شربهم نبيذ العسل وهم حنفيّة المذهب 
يحللون النبیذ. فإذا أراد السلطان أن يشرب أخذت بنثه gill‏ بيدهاء وخدمت برجلهاء ثم 
ناولثّه القَدح فشرب ثم BAG‏ قدحا آخر فتناوله للخاتون الکبری» فتشرب منه ثم تناول لسائر 
الخواتين على ترتيبهن, ثم يأخذ ولي العهد Cail‏ ويخدم ويناوله أباه فيشرب ثم يناول 
الخواتين ثم أخته ويخدم لجميعهن, ثم يقوم ag‏ الثاني فیأخذ gall‏ ويسقي أخاه له ثم يقوم 
الأمراء الكبار فيسقي US‏ واحد منهم ولي العهد. ويخدم له ثم يقوم أبناء الملوك فيسقي US‏ 
واحد منهم هذا الابن الثاني ويخدم له ثم يقوم الأمراء الصغار فيسقون أبناء الملوك. 

ویغتون أشناء ذلك 3 بالملالية )66( وكانت قد نصيت قبّة كبيرة أيضًا إزاء المسجد 
للقاضي والخطیب والشریف وسائر الفقهاء والشانخ. Lily‏ معهم فأوتينا بموائد الذهب 
والفضة, یحمل کل واحدم Las‏ من كيار الأتراك. ولا یتصرف في ذلك الیوم بين يدي 
السلطان GUSTY‏ فیآموهم برقع ما آراد من الوائد الی من أراد فکان من الفقها» من اکل, 
ومنهم من تورّع من الاکل في الموائد الفضتة والدٌهب. ورأیت de‏ البصر عن اليمين والشمال 


)64( هزارة بالفارسية (HEZAR)‏ تعنی الف. 
)65( الکلمة بالغولية (Le BAO URTCHIN)‏ ضابط مهم قي القصر الغولي. 


)66( هکذا في سائر النسخ : الملآلية. یظهر آنها نسبة إلى SUN‏ اللقب الذي يُطلق على السیّد الرشد وقد 
جعل الناشران آمامها كلمة (الوالية ...) والقصد إلى أغاني قصيرة. 
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من العربات علیها رَوَايا Sell‏ فأمر السلطان بتفریقها على الناس, فاتوا إلى بعرية منها 
فاعطیتها لجيراني من الاتراك, ثم أتينا السجد ننتظر صلاة الجمعة Usti‏ السلطان, فمن 
قائل اه لا يأتي لان | الستگر قد غلب عليه. ومن قائل YG)‏ يترك الجمعة, Gli‏ كان بعد Áa‏ 
الوقت أتى وهو يتمايل ! فسلم على السيد الشريف وتسم له وكان یخاطبه باطاء وهو الأب 
احجان ا ا ا امسر الا س إلى منازلهم وائصرف السلطان الی 
الباركة. فبقي على حاله إلى صلاة العصر ثم انصرف الناس أجمعون وبقي مع الملك تلك 
اللیلة خواتینه وینته. 

ثم كان رحیلنا مع السلطان وا محلّة Ú‏ انقضی العید فوصلنا إلى مدينة الحاح ترخان 
(67)» ومعنى ترخان عندهم : الموضع المحرّر من الغارم. وهو بفتح التاء المثناة وسکون الراء 
وفتح الخاء المعجم وآخره نون, والمنسوب اليه هذه المدينة هو حاجٌ من الصالحین. تركي نزل 
بموضعها Gay‏ له السلطان ذلك الموضع | فصار 53 ثم عظمت وتمدّنت؛ وهي من أحسن 
Gill‏ عظيمة الأسواق مبنيّة على نَهْر إتل )68 وهو من أنهار الدنيا الکبار. وهنالك يقيم 
السلطان ia‏ يشتد البرد ويجمد هذا النهر, وتجمد المياه المتّصلة به, ثم يأمر أهل تلك البلاد 
فيأتون بآلاف من أحمال التبن فيجعلونها على الجليد النعقد فوق النهر, والتبن هنالك لا تأكله 
col gull‏ لأنّه یضرها. وكذلك ببلاد الهند وانّما أكلها الحشيش الأخضر لخصب البلاد. 
ويسافرون SL‏ فوق هذا النهر» والمياه المتصلة به So‏ مراحل. وربّما جازت القوافل 
فوقه مع آخر فصل الشتاء فيغرقون ويهلكون. 

Uy‏ وصلنا مدينة الحاج ترخان رغبت الخاتون بيلون ابنة ملك #الروم من السلطان أن 
ياذن لها في زيارة أبيها لتضع حطها عنده وتعود إليه. فأذن لها ورغبت منه أن يأدن لى فى 
التوجه صحبتها لشاهدة القسطنطينية العظمی, فمتعنی خوقًا «ple‏ فلاطفثه وقلح له : Lal‏ 
آدخلها في حرمتك وجوارك فلا أخاف من آحد! قادن ae EES‏ 
دینار وخلعة وأفراس كثيرة وأعطتني کل خاتون pie‏ سبائك الفضة, وهم یسمّونها الصنوّم. 


)67( ترخان یتعلق الامر بمدينة أسترّخان (OSSETES AS-ASTRAKHAN)‏ على مصب نهر الفولکا. 


أصل الكلمة یکمن Lal‏ في اسم لأحد , الملوك (MAZAR)‏ أو في ٍسم (OSSETES AS)‏ شعب في 
شمال القوقاز. وهناك من daa‏ الاشتقاق من الكلمة التركية.. . (تركان) لقب ملكي أو من الكلمة المغولية 
دارگان : شخص معفى من حقوق الديوانة. 

)68( نهر إتل هو الاسم الذي يعطيه المؤلفون العرب لنهر الفولكا : أنظر رحلة الغرناطي ص 
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لى من الخیل والثياب وفروات السنجاب والستمور جمله. 


ذكر سفري إلى القسطنطينية 


وسافرنا في العاشر من شوال  )70(‏ في صحبة الخاتون بَيلون وتحت حرمتها. 
ورحل السلطان في تشییعها مرحلةً ورجم هو والملكة idag‏ عهده, وسافر سائر الخواتین 
في صحبتها مرحلةً ثانية. ثم رجفن, وسافر صحبتها الأمير EJAN‏ في خمسة آلافرمن 
عسکره ATV)‏ 

وکان عسکر الخاتون نحو خمسمائة فارس منهم خدْمُها من الماليك والروم نحو 
مائتين والباقون من wl All‏ وکان معها من الجواري نحو مائتين أکثرهن رومیات. وکان لها من 
ob all‏ نحو أربعمائة عربة ونحو آلفي فرس لجرها وللرکوب. ونحو ثلاثمائة من البقر ومائتین 
من الجمال لجر‌ها. وکان معها من الفتیان الرومیین عشرة. ومن الهندیین مثلهم» وقاندهم 
الاکبر يسمّى Blas‏ الهندي, وقائد الرومیین یسمی بمیخائیل, ویقول له الأتراك لؤلؤ. وهو من 
أ الشجعان الکبار وترکت أكثر جواریها وأثقالها بمحلة السلطان إذ كانت قد توجّهت برسم 
الزيارة ووضع Steal‏ 


وتوجهنا إلى مدينة أكك (72). وهي بضم الهمزة وفتح الكاف الأولى؛ مدينة متوسطة 


)69( الصتوم ج صومة : سبائك صغيرة من الفضة كانت تساوي على ذلك العهد خمس فلورينات من الذهب. 
الكلمة آتية من اللفة البلغارية القديمة التي تعني, إلى الآن. في التركية الشرقية الروبّلات. وتعني في 
التركية الغربية النقد أو الذهب الخالص. 

)70( عاشر شوال من السنة 734 يوافق ۱4 يونيه 1334. 

)71( تعتبر العلومات التي قدمها او وي و ی : منطقة الشمال الشرقي للبلقان : 
موادافیا - رومانیا - دويروجاء بلغاریا ... إلى القسطنطينية, تعتبر الوحيدة التي حررت بالعربية في 
العصر الوسيط فلا أبو حامد الغرناطي ولا الشريف الق فين كن أن بوازیه .. 

Alexandre bopo: ISLAM BALKANIQUE 
Berlin 1986 - H.T. Norris : FACT'or fantasy in Ibn Battuta's Journey along The northeren 
shares of the Blak Sea... Colloque. : Tanger 1994. 


)72( اک تق الأدر هنا EAE a‏ الشهورة الي ae ee‏ 
Gigi‏ 
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وهي في صريقها 


j 


القفجق بلار أ لسلطان محمد آوزيك خان 


وعلى مسیزه نوم شن هذه المدينة جبال الروس وهم نصارى شقر الشعور ررق العيون قباح 
الصور. آهل غدر؛ وعندهم معادن Uaill‏ )73( ومن بلادهم يودي بالصُؤم. وهى سبائك 
daill‏ التي بها یبا ع ویشتری في هذه البلاد ووزن الصومهة منها خمس آواقي. 


ثم وصلنا بعد عشر من هذه المدينة إلى مدينة سداق )74( وضیط اسمها يضم السین 
المهمل وسکون الراء وفتح الدال الهمل وآخره قاف, وهي ۰ من مدن دشت ahd‏ على ساحل 
البحر؛ ومرساها من أعظم الراسي وآحسنها. وبخارجها البساتین والیاه وینزلها الترك 
وطائفة من الروم تحت egies‏ وهم أهل الصنائم, وأكثر بیوتها خشب, وکانت هذه المدينة 
کبیرة فخرب معظمها بسبب فتنة وقعت بين الروم والترك. وکانت الغلبة للروم فانتصر للترك 
أصحابهم وقتلوا الروم شر قثله ونفوا أكثرهم وبقي بعضهم تحت الذمّة إلى الآن. 


وکانت (75) الضيافة تحمل إلى الضاتون في US‏ منزل من تلك البلاد من الخیل والغنم 
والبقر والدوقي aill‏ والبان البقر والفنم. والستّفر في هذه البلاد مضْحیٌ ومُعشئ» وکل أمير 
بتلك البلاد يصحب الخاتون بعساکره إلى آخر حد بلاده ‏ تعظيماً لهاء لا خوفًا علیها. لان 
تلك الیلاد امنه. 


ثم وصلنا الی البلدة العروفة باسم Lb‏ ستلطوق )76( وپابا عندهم بمعناها عند البربر 


)73( يلاحظ أن العلومات التي قدمها ابن بطوطة اعتمد فیها على ما كان يسمعه فانه توجد في النطقة 

مناجم رصاص فضي على مقربة من نهر مییوس (MIUSS)‏ بين أَرُوف وأكك هذا وقد علقت م خطوطة 
مغربية على كلمة (غدر) بان هذا غير معهود في الروس '' 

)74( تقع سُزداق (SURDAQ)‏ أو (سولدایا) في جزيرة القِرّم وقد كائت الميناء الأساسي للتجارة فى 
الشمال الشرقي لساحل البحر الأسود وكانت مرکزا للبنادقة والجنويين... ويما انها لم تكن على الطريق 
فيظهر أن زيارته لها تمت أثناء وجوده في جزيرة القرم 

)75( لعل الإشارة إلى الصدام الذي أدى لاحتلال GIO‏ من لدن أوزبك خان عام 1322-722. راجه 
الموسوعة الاسلامية مادة (Sughdak)‏ 

)76( حسب الرواية التركية فإن ساري سلطيق كان رجلا مجاهداً احتل بواسطة جماعة من التركمان - 
دویرژوجا s (DOSBURDIJA)‏ سنة 12602658 وقد أدركه أجله بها بعد سنة ۰۱302699 قبرد 
بوجد فئ مایت باب é o‏ شمال دُويْرُوجا . وحيث إن ذلك الرجل الصالح على ما قيل عاش Les,‏ من 
الزمان في البراري الروسية فانه من الحتمل أن يكون الکان الذي بحمل اسمه موجود! في جنوب 
الروسیا على بعد 1200 ك.م. من اصطرخان - تعلیق 71 

)77( نلاحظ أن ابن بطوطة وهو من قبيلة لواته الغربية لا Gi‏ یقارن بين الالفاظ التي سمعها مما يجد لها 
علاقة بين ما هنا وهناك. 
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الهعل وآخره قاف, ویذگرون أن سلطوق هذا كان مکاشفا لاکن بذکر عنه أشياء ینکرها 

الشرع. وهذه البلدة آخر بلاد الاتراك, وبينها وبين أوّل عمالة الروم ثمانية عشر يومًا في بريّة 

غير معمورة. منها ثمانية آیّام لا ماء بهاء يُتَرْوّد لها الماء. ویحمل في الروایا والقرب على 

العربات, وکان دخولنا الیها في یام البرد. فلم نحتج إلى كثير من الاء ATR‏ والاتراك 
۸۵ يرفعون الالبان في القرب ویخلطونها بالدوقي الطبوخ. ویشربونها . فلا یعطشون. 


Lisi,‏ من هذه البلدة في الاستعداد 1G yall‏ واحتجت إلى زيادة أفراس فاتیت الخاتون 
فاعلمتها بذلك, وکنت فل عیها صباکا ومساء ومتی Uy Sh‏ ضیافهة تبغت الی بالفرسین 
والثلاثة وبالغنم, فکنت آترك الخیل لا آذبحها وکان مَّن معي من الفلمان والخدام یاکلون من 
Wits)‏ اراک قا ةل كو خسن فا و الان بخ مس ورين 
وأمرت YLSy‏ ساروجة الرومي 701) أن يختارها سمانًا من خيل الطبخ. وقالت : لا BSS‏ فان 
احتحت إلى شرها mäta‏ 


ودخلنا البرية فى منتصف 55( القعدة (80). فکان سیرنا من يوم فارقنا السلطان إلى 
2 آول البرية تسعة عشر lags‏ واقامتنا خمسة, ورحلنا من هذه + البريّة تمانية عشر يومًا 
مضنحی ومُعْشىء وما رأينا الا خیرّا, والحمد لله. 


تم Ulas‏ بعد ذلك الى حصن مَهتولى )٩۱۱‏ . وهو أول عمالة الروم. وضیط اسمه بفتح 


)78( هنا يظهر أن ابن بطوطة بخلط بين خط سيره وهو ذاهب. وبينه وهو عاند فإن البرية المتحدث عنها هي 
صحراء نوكي (NOGAD)‏ وتوجد شمال القزم. والبرد المشار اليه ينبغي أن يتفق مع وقت عودته أواخر 
اکتوبر رحلته صحبة الخاتون كانت في عز الصيف على ما سنری 

- د. التازي : مع ابن بطوطة من البحر الأسود إلى نهر جیحون. الناهل, مارس 1775. 

)79( ساروجة ٠‏ الاسم تركي. ولكنه يعني ٠‏ أشقر الشعر 

)80( يوافق ۱5 ذو القعدة 15-734 يوليه ۱33٩‏ فکیف یکون هذا أيام اشبتداد البرد وارتداء ثلاث فروات 
وسروالین وخقّين و ... و... على ما ستقرآه (التعلیق الآتي رقم ۱۱3) !! 

- هذا ویالنظر لا قدمه ابن بطوطة من تاريخ لابتدا a.‏ ان التطق بهي أن تقنول ةش 
anes‏ عوض تسعة عشر .. 

من الصعب أن يحدّد الباحث الطریق التي اتبعها ابن بطوطة في هذه الاشارة لانه كان بقطع فضا: 
ae‏ , ولهذا فان افاداته ليست واضحة: ونعتقد أن ذاكرته كانت تخونه وهو يملي مذكراته. . ۷ سيما 
فره‌هذه الرحلة الرسمية التي كان فيها - ضمن ركب الملكة - مُسيّرًا لا مخيّراً على نحو ما لاحظناه 
TS‏ إلى تبريز ... والعکس... 
ن المدينة الحدودية كانت على ذلك العهد دیامیولیس (Di: palki‏ أو كافولي (KAVUL)‏ (جاميولي 
(U‏ جنيب تور وني في بلغاريا وان عدد الأيام التي اجتازها من بابا سلطوق تشين إلى :أن المسنافة 
نت 8000 ك.م وهي نفس المسافة بين نهر دنيبّير وجامبولي.! 


الميم وسكون الهاء وضم التاء المعلوّة وواو de‏ ولام مكسور ویاء, وكانت الروم قد سمعت بقدوم 
هذه EEE‏ و lt (X21 E ee el‏ مس 


pe ne ee‏ إلى الخليج وستة منه إلى 
القسطنطينية, ولا يساقر من هذا الحصن إلا بالخيل والبغال, وتترك العربات به لاجل الوعر 
والجبال, JUS clay‏ الذکور بیفال كثيرة وبعثت إلى الخاتون بستة منها وأوصت أمير ذلك 
الحصن بمن ترکثه من أصحابي وغلماني مع العربات والاثقال. فأمر لهم بدار» ورجم الأمیر 
بیْذرة بعساکره, ولم یسافر مع الخاتون الا ناسها. وترکت مسنجدها بهذا الحصن وارتفع 
aSa‏ الآذان !! 


OSs‏ یوتی إليها بالخمور في الضيافة فتشریها وبالخنازیر. وأخبرني بعض خواصها 
آنها أكلتّها ولم يبق معها من يصلي الا بعض الأتراك كان یصلی معنا وتغيّرت البواطن 
انخولنا في افا اکر ولاکن E‏ اوضت gal Sle TOS pa‏ ولقذ شتربهرء بعش 
ممالیکه لا ضحك من صلاتنا ! ثم وصلنا حصن مسلمة بن عبد اللك 831( وهو بقسح جيل 
على نهر زخٌار يقال له i phibia‏ ولم يبق من هذا الحصن الا آثاره. وبخارجه قرية كبيرة, 
ثم سرنا یومین ووصلنا إلى اا ا ی عا قر کید a‏ ا bums‏ 
حتى كان الجَزّر وخضناه. وعرضه نحو ميلين ومشينا أربعة أميال في رمال ووصلنا الخلیح 
الثاني فخُضناه وعرضه نحو ثلاثة أميال. > ثم مشينا حو مول فو سجارة ورن ووضلنا 
الخليج الثالث, وقد ابتدأ المد فتعبنا فيه وعرضه ميلٌ واحد. فعرض الخلیج كله Gaile‏ ويابسة 
اثنا عشر Shee‏ وتصير ماءً كلها في أيام الطر فلا تخاض الا في القوارب. 


)82( كفالي ترجمه للعلم الجغرافي الاغريقي Kephale‏ معناه الرئيس والقاند. ولفظ نقوله عند العرب يعنى 
نيكولاص (Nicolas)‏ 

Tale (83)‏ اين الخليفة عبد all‏ له فتوحات مشهورة سار في مائة وعشرين | Gi}‏ لمحاصرة القسطنطينية 
في دولة آخيه سلیمان. سنة 717-716598 وقد غزا مَسئلمة الترك عام (727-111م, آدرکه أجله بالشام 
ale‏ 120 -738. هذا وتذکر التعالیق أن الحصن التحدث Ge‏ لم يبق له أثر وأن النهر الذکور لا تعرف 
عنه معلومات. ومعنی هذا أن هذه معلومات أصيلة استاتر بها اين بطوطة. 

-< M. Canard : les expéditions des arabes contre constantinopole, PARES ۰ 

- فتحي عثمان : الحدود الاسلامية البيزنطية. 2. 84, 3. 282 دار الکتاب العربی - القاهرة 1966 

)84( الحدیث عن الخلجان بهذا الشکل يوحي بان ابن بطوطة یتحدت عن منافذ نهر الدانوب ولو أن هذا 
یسلمتا إلى مشاکل حاولنا عبتا أن نتغلب Yale‏ على ما سنری 
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وعلی Jalu‏ هذا الخلیج الثالث مدينة القنيكة )85( واسمها بفاء مفتوحة ونون وياء مد 
وکاف مفتوح, وهي صغيرة لاکنها حسنة مانعة. وکنائسها ودیارها حسان, والأنهار تخرقها 
والبساتين نع زا ٠‏ ويدّخر بها | العنب والاجاص والتفاح والسفرجل من السنة إلى الأخرى. 
وأقمنا بهذه الدينة tsi‏ والخاتون في قصر لابیها هنالك. as‏ قدم آخوها شقیقها واسمه 
JUS‏ قراس (86) في خمسة آلاف فارس شاگین في السلاح .ولا آرادوا لقاء الخاتون رکب 
آخوها الذکور فرستا أشهب ولبس Jaag Làn LLS‏ على رأسه مظلاً SÚS‏ بالجواهر. وجعل 
عل بت حسمي من اننا ء اللوك. وعن یساره مثلهم لابسین البیاض أيضاء وعلیهم مظلات 
مزركشة بالذهب وجعل بين يديه مائة من الشنانین. ومائة فارس قد أسبفوا الدروع علی 
أنفسهم وخیلهم. وکل واد , منهم يقود فرسًا مسرجا مدرعا عليه شكّة فارس من البَيْضة 
المجوهرة والدرع والتركش والقوس والسيف | وبيده رمح في طرف رأسه راية واكثر تلك 
الرماح مكسوة بصفائح الذهب والفضة: وتلك الخيل المقودة هي مراكب ابن السلطان, وقسّم 
فرسانه على آفواج. « کل فوج فارس, ولهم أمير قد قدم أمامه عشرةٌ من الفرسان شاگین في 
السلاح. وکل واحد منهم یقود فرسًا 9 عشرة من القلامات ملونة بايدي عشرة من 
الفرسان, وعشرة آطبال یتقلدها عشرة من الفرسان ومعهم ستةٌ یضریون الابواق والانفار 
والصترّنایات وهي الغیطات. 


ورکبت )87( الخاتون في ممالیکها وجواریها وفتیانها وخدامها وهم نحو خمسمائة 
علیهم تیاب الحریر المزركشة بالذهب الرصْعة وعلی الخاتون حلّة يقال لها النّخ؛ ویقال لها 
i‏ آیضا النسیج. مرصّعة بالجوهر وعلی رأسها تاج مرصع» وفرسها مجلل بجل حریر, 
مزرکش بالذهب, وفي يديه ورجلیه خلاخل الذْهب. > وقي عنقه قلائد مرصّعة وعظم السرج 
مکسق Ue Gad‏ جوهرًا . 


وكان التقاؤهما في بسيط من الارض على نحو ميل من البلد, وترجل لها أخوها لأنه 
أصغر سنا منها وقبل ركابهاء وقبلت رأسه. وترجل الأمراء وأولاد الملوك وقبّلوا جميعًا ركابهاء 


يتعلق ا بتحديد الأعلا م الجغرافيةء vi‏ ذلك - نجد eeu ie w‏ ام الافتراضات : 

وهكذا فإن مدينة الفنيكة يمكن أن تكون هي أكاطوئيك AGATHONIK‏ حيث توجد الطريق الرئيسية 

من دیامیولیس مخترقة نهر تونخا (Tontzos) (Tunja)‏ على مقربة من كيزيل أكاش „Kizil Agach‏ 
)86( قراس, يلاحظ أن هذا الاسم ليس Gale‏ یونانیا وأن استعمال اسم هیفالی استعمال خاصّ كذلك... 


)87( القصد إلى مزامير القرب (جمع قربة) التي ما تزال النطقة تحتفظ بها کفولکلور على ما نعلم. 
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القفجق بلاد السلطان محمد آوزيك خان 


وفي غد ذلك اليوم وصلنا إلى مدينة كبيرة على ساحل البحر لا Ei‏ الآن اسمها )88( 
ذات أنهار وأشجار. نزلنا بخارجها. ووصل آخو الخاتون ولي العهد في ترتيب عظيم وعسکر 
محص من a‏ ری ٠‏ وعلى راسه تاج وعن يدينه تحو عضرین من آبناء اللوك, 
وعن يساره مثلهم وقد رتّب فرسانه على ترتیب أخيه سواء الآ 5i‏ الحفل أعظم والجمع أكثر. 
وتلاقت معه أخته في مثل زيّها الأول وترجلا جميعًا وأوتي بخباء حرير فدخلا فیه. فلا أعلم 
كيقية سلامهما ! وتزلنا على عشر 3 امیال من القسطنطينية. 

Lali‏ کان بالغد خرج آهلها من رجال ونساء وصبیان LUS)‏ ومشاءٌ في أحسن زي 
Sah‏ ناس وري عند ical‏ الأطبال والأبواق والانفار. ورکبت العساكر. وخرج 
السلطان وژوجته al‏ هذه الخاتون وارباب الدولة والخواص وعلی راس اللك رواق بحمله tas‏ 
من الفرسان ورجال بایدیهم عصني طوال في أعلى کل عصي شبه كرة من جلد, یرفعون 
بها الرّواق. وفي وسط الرواق مثل Gall‏ يرفعها الفرسان بالعصي. 


ولا أقبل السلطان اختلطت العساکر وکثر العجاج. ولم أقدر على الدخول فیما بینهم, 
فلزمت أثقال الخاتون واصحابها خوفا على نفسي, وذکر لي انها نّا قربت من أبُوَيْها ترجلت 
وقبلت الارض Gu‏ أيديهما ثم قبلت حافري فرسيهما ! وفعل كيار اصحایها مثل فعلها في 
ذلك. 


وکان دخولنا ۱( عند الزوال آو فده إلى القسطنطينية العظمی. وقد ضريوا 
نواقیسهم حتی ارتجت الافاق لاختلاط آصواتها. ولا وصلنا الباب الأول من أبواب قصر 


(8X)‏ إذا كان الامر یتعلق بموقم قريب من القَسطنْطيتَية. فإنه من الحتمل أن یکون سلیمیریه 
(SELYMBRIA)‏ وهي مديئة سبلقيري ٩۱۱۱۷۱۷۱‏ الحالية التي تقع على ساحل بحر مارمارا وتبعد 
عن القسطنطينية بنحو 70 كام هذا ومن خلال اعتراف أبن بطوطه بانه لا يتذكر اسم المدينة نقف على 
حالة أخرى تؤكد ما عرفناه عنه من صدق وآمانة.. 

)89( على نحو ما قدمه (التعليق (SS‏ من تحفظه حول عدم تذكره اسم المدينة التي نزل بها ركب الأميرة 
نجده هنا أيضا dhian‏ حول الوقت الذي Jas‏ فيه للعاصمة فهو لا بتذکر هل عند الزوال أو بعده. .. وهذا 
يؤكد الأمانة التى عرف بها عند آداء الاخبار. حول القسطنطينية أنظر الادریسی ج 7 ص 801 
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اكوا وماد :الهو ن النغیل قال لو pal BIN altace‏ ات 
جهتناء فقالوا : لا يدخلون إلا بالإذن ! فاقمنا بالباب وذهب بعض أصحاب الخاتون فبعث من 
أعلمها بذلك: وهي بين يدي والدهاء فذکرتْ له شاننا. فأمر بدخولنا وعيّن لنا دارا بمقربة من 
دار الخاتونء وكتب لنا امرا بأن لا تعترض حيث نذهب من الدينة. ونودى بذلك فى الأسواق 
Gadi,‏ بالدار GE‏ تبعث Gall‏ الضيافة من الدقیق والخبز والتّم والدجاج والستمن والفاكهة 
والحوت والدراهم والفرش وفي الیوم الرابع دخلنا على السلطان | . 


3< سلظان القسطتطيتية 


واسمه تَکُفُور )91( بفتح التاء الثناة وسکون الکاف وضم الفاء وواو وراء» ابن 
السلطان جرجیس وأبوه السلطان جرجیس بقيد الحياة GS)‏ تزهّد وترهّب وانقطع للعبادة في 
الکنائس وترك اللك لولده. وسنذکره. وفی الیوم الرابع من وصولنا إلى القسطنطينية بعتت 
إل الخاتون الفتی سئنبل الهندي فاخذ بيدي وأدخلني إلى القصر )92( USS‏ أربعة آبواب 
فى کل باب سقائف, بها رجال وأسلحتهم وقائدهم على BiSa‏ مفروشة. Lli‏ وصلنا إلى الباب 
الخامس تركني الفتی سنبل, ودخل, ثم أتى ومعه أربعة من الفتیان الرومیین ففتٌشوني لئلاً 
يكون معي سكين ! وقال لي القاند : تلك عادة لهم لا بد إ| من تفتیش کل من يدخل على اللك 
من Gold‏ أو ale‏ غريب أو بلدي وكذلك الفعل بأرض الهند. 


056-346( في کتاب التنبیه والاشراف عندما قال : إن الت إلن وقتنا هذا تشي Gall,‏ سارآقینوس: 
وتفسير ذلك. طعناً منهم في هاجر واینها اسماعیل؛ aghi‏ أي المسلمين كانوا أبناء أمة سارة ! sa‏ .. وذکر 
ابن الأثير أن الروم ت تسمى العرب سارقنوس يعني عبيد سارة... 


وقد كان ابن بطوطة ثالث من سجل عنهم استعمال هذا اللفط وهو پزور القسطنطينية العظمی... 
وقد قرأت في قاموس التاريخ العالي لمؤلفه ميشيل مور M. Mourre‏ ما يفيد أن اللفظ يعني قبيلة 
بشمال الجزيرة العربية قاومت الامبراطورية البيزنطية بضراوة وكانت من أوائل القبائل التي اعتنقت 
الإسلام (السراجين) (معجم قبائل العرب لكحالة ۰۱ 506-252) انظر الموسوعة الاسلامية, وانظر كذلك 
بحثا لزهير أحمد القيسى حول السراجين مجلة (المورد) البغدادية عام 1994 

)91( تقدم الحديث عن القصد من تكفور وقد كان اسمه الحقيقي في هذه الفترة أنْدْرُونِيكوس الثالث 
(ANDRONICUS)‏ 741-728 = ۱341-۱328 والذی كان حفيداً لسلفه اندرونيكوس الثاني المتنازل 

عن العرش عام 728 = 1328 بعد حرب أهلية طويلة عب أندرونيكوس في إثرها فأصبح راهبًاء وقد 

توفي بتاریخ 4 محرم 732 plju‏ ۱332 قبل وصول ابن بطوطه - أنظر التعلیق رقم 46- 

)92( كان قصر بالیولوجی (PALAEULOGI)‏ هو بلاشیرنا (Blacherna)‏ على مقرية من زاوية الشمال 
الغربي للمدينة وتعرف إلى الیوم باسم تکفور asl‏ 
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ثم لما فتشوني قام الوگل بالباب فأخد بيدي وفتح الباب وأحاط بي أربعة من الرجال : 
أمسك اثنان بكمّي واثنان من ورائي فدخلوا بي إلى مشنور کبیر حیطانه بالفسیفساء قد نقش 
فیها صور الخلوقات من الحیوانات والجماد. وفي وسطه ساقية ماء ومن جهتها الاشجار 
والناس واقفون يميئًا ويساراً. سكوبًا لا يتكلم أحد منهم. وفي وسط الشور ثلاثة رجال وقوفٌ 
أسلمني آولائك الاربعة إليهم فامسکوا بثيابي كما فعل الآخرون وأشار الیهم رجل فتقذموا 
بي وكان أحدهم Gaspa‏ فقال لي بالعربي : لا تخف فهكذا || عادتهم أن يفعلوا بالوارد. وأنا 
الترجمان. وأصلي من بلاد الشام فسالته : كيف أسلم؟ فقال : قل السلام عليكم. 


ثم وصلت إلى Ti‏ عظيمة والسلطان على سریره وزوجته ai‏ هذه الخاتون )93( بين 
يديه. وأسفل السریر الخاتون وإخوتها وعن يمينه Slay Cau‏ وعن یساره آربعة وعلی رأسه 
أربعة, وكلّهم بالسلاح فاشار إليّ قبل السلام والوصول إليه بالجلوس هتيهة لیسکن روعي! 
ففعلت ذلك» ثم وصلت إليه فسلمت عليه وأشار إلى أن أجلس فلم آفعل ! وسالنی عن بيت 
gail)‏ وم لمن ey Catal‏ القحافة:(99) ون ميك سس ون بدت لخ وع اة 
الخليل عليه السلام ثم عن دمشق ومصر والعراق وبلاد الروم» فأجبته عن | ذلك A‏ 
واليهودي يترجم بيني وپینه. فأعجبه كلامي, وقال لأولاده : أكرموا هذا الرجل وامّنوه, تم خلع 
علي خلعة؛ وأمر لي بفرس مسرج ملجم ومظلّة من التي يجعلها الملك فوق رأسه؛ وهي علامة 
الأمان, وطلبت منه أن يعيّن مّن يركب معي بالمدينة في IS‏ يوم حتى أشاهد عجائيها وغرائيها 
وأذكرها في بلادي» فعيّن لي ذلك. 

ومن العوائد عندهم أن الذي یلیس خلعة الملك ويركب فرسه يُطاف به في أسواق 
المدينة بالأبواق والإنفار والأطبال ليراه الناس, وأكثر ما يفعل ذلك بالأتراك الذين يأتون من 
بلاد السلطان أوزبك لئلا يُوّذون فطافوا بي في الاسواق | . 


)93( هي Gul gle‏ أميدي (AMEDEE)‏ الخامس صاحب صاقوا (SAVOIE)‏ : زوجته الثانية. GIS‏ قد 
تزوجا ale‏ 1326-726. 
)94( القصد إلى كنيسة .(Eglise du saint Sepulcre)‏ 
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ذكر الدينة [القسطنطينية] 


وهي متناهية في الكبر منقسمة بقسمين بينهما نهر عظيم فيه الم والجزر على شكل 
وادي سلا من بلاد الغرب. وكانت عليه فيما تقدم قنطرة مبنيّة» فخربت» وهو OF!‏ يُعبر في 
القوارب. واسم هذا النهر gaasi‏ (95) بفتح الهمزة واسكان الباء الموحدة وضمٌ السين المهمل 
وكسر الميم ویاء مد وأحد القسمين من المدينة يسمى أصْطنبُول (96) بفتح الهمزة واسكان 
الصاد وفتح الطاء المهملتين وسكون النون وضم الباء الموحدة وواو مد ولام؛ وهو بالعدوة 
الشرقيّة من النهر, وفیه سکنی السلطان واريات دولته» وبسائر الناس وأسواقه وشوارعه 
مفروشة بالصفاح. متسعةء وأهل US‏ صناعة على حدة لا یشارکهم سواهم, وعلی US‏ سوق 
آبواب تسد عليه باللیل, وأكثر الصناع والباعة | بها النساء. 


والدینه في سفح جبل i Jala‏ في البحر نحو تسعة آمیال وعرضه مثل ذلك أو أكثر وفي 
اعلاه قلعة صغيرة وقصر السلطان. والسور يحيط بهذا الجبل, وهو مانمٌ لا سبیل لأحد إليه 
من جهة البحر وفیه نحو ثلاث عشرة قرية عامرة, والكنيسة العظمی هي في وسط هذا القسم 
من الدينة وأمًا القسم الثاني منها فیسمی الفلطة )97( بغين معجمة ولام وطاء مهمل 
ola side‏ وهو بالعدوة Ga pall‏ من النهر. شبیه برباط الفتح في قربه من النهر, وهذا القسم 
Geld‏ بنصاری الافرنج یسکنونه, وهم أصناف فمنهم الجنویّون. والبنادقة وأهل Lag,‏ وأهل 
افرانسه, وحکمهم إلى ملك القسطنطينية يقدّم علیهم منهم o‏ یرتضونه, ویسمّونه القّبص 
)98( وعلیهم وظيفة في JS‏ عام للك القسطنطينية, وربّما استعصوا عليه فیحاربهم حتی 
يُصلح بينهم البابة, وجمیعهم آهل yla‏ ومرساهم من abel‏ الراسي, رأيت به نحو مائة 


)95( وادي سلا يسمى عند المراكشي : وادي الرمّان انظر ابن صاحب الصلاة. الطبعة الثالثة ص 360 - 
أبسمي : (BSUMD‏ لعله تحريف للكلمة الاغريقية -Potamose‏ 

)96( استعمل لفظ (أصطنبُول) من قبل ياقوت الذي قال : إنه اسم لمدينة القسطنطينية, وكذا قال أبو الفداء 
عند hy‏ للخليج القسطنطيني حتى تصل إلى القسطنطينية, وهي اصطنول, يظهر من خلال الصادر 
أنه اسم استعمل من لدن التجار الطليان وقد تناول الباحثون أصل هذه الكلمة - انظر دائرة المعارف 
الإسلامية. 

.D.J. Georgacas : The Names of constantinopole 1947 

)97( القلطة : الدينة الجوية الواقعه في العدوة الغربية وقد كان حدیثه عن جنسیات القیمین بالدينة حديثا 
موضوعنا ولو أن الصادر تذکر أن الجنویین کانوا أكثر عددًا من غیرهم. وقد قارنها برباط الفتح الامر 
الذي يدل على أنه يعرف الرباط وأنه على SE‏ دائم لعاصمة بني عبد المؤمن a‏ تا انها قريبة 
إلى الوادي يعني عكس مدينة سلا التي تبتعد عن واديها الذي أصبح يحمل اسم بورقراق. 

)98( القمص (COMES)‏ يعني الکونط, وقد كان الکونط giall‏ يسمى بودیسطاط (PODESTAT)‏ ومه 
هذا يظهر أن قصد ابن بطوطة بكلمة القمص : إلى القنصل... 


251 


432/2 


433/2 


713۰۱۳ 1 A 


SA 


اح 


oid كو‎ dongi ا‎ Shen مدب اد به‎ Balad M T EAEN 
xs ها‎ Paidos MiB رمس‎ Me Fhe wear Fall 8 


sa Ahia zee Skeets a میگ ا ممم‎ SH PL hase 


ive 


jo Sees w‏ دب اڳ بو میگ 
ria Wes Baoan. 89.‏ 1 3 


See a 


ا ایی Valter‏ 


Se ms e Ra 


اسطانبول عن المكتبة الوطنية 'يباريز رقم 959 67 


ape رو‎ 


i‏ ون 
0 


جفن من القراقر وسواها من Lally LSH‏ الصفار فلا تحصی كثرةٌ. وأسواق هذا القسم 


حسنة الآ أن الاقذار غالبةٌ علیها ویشقّها نهر صغير قذر نجس وکنانسهم قذرة لا خير فیها ! 


ذكر الكنيسة العظمى. 

Lily‏ نذکر خارجهاء Ely‏ داخلها فلم أشاهده (99), وهي تسمى عندهم أُيَاصُوفِيا 
بفتح الهمزة والیاء آخر الحروف والف وصاد مضموم وواو ومد وفاء مکسورة ویاء کالاولی 
والف» وبذکر آنها من بناء آصف بن برخیاء. وهو ¦ ابن خالة سلیمان )100( عليه السلام, 
وهي من أعظم كنائس الروم وعليها سور يطيف بها ٠‏ فکاتها مدينة» وأبوابها BEG‏ عشر GL‏ 
ولها حرم ميل عليه باب كبير ولا منم أحدٌ من دخوله,وقد دخلته مع ally‏ الملك الذي يقع 
ذکره. وهو شبه ype‏ مسطح بالرخام, وتشقّه ساقية تخرج من الكنيسة لها حائطان 
مرتفعان نحو ذراع» مصنوعان بالرخام المجزّع المنقوش بأحسن صنعة والأشجار منتظمة 
عن جهتي الساقیه. i‏ 

ومن باب الكنيسة إلى باب هذا الشور معرّش من الخشب مرتفم؛ عليه دوالي العنب 
وفي أسفله الیاسمین cpa billy‏ وخارج باب هذه الشور GE‏ خشب كبيرة فیها طبّلات خشب 
یجلس عیها afd‏ ذلك | الباب» وعن سين Cab Lene Gill‏ وحوانیت أك ها من الخشب یجلس 
بها قضاتهم وکتاب دواوینهم (۱0۱). وفي وسط تلك الحوانیت قبَّة خشب یصعد إليها على 
درج خشب. وفیها كرسي کبیر مطبق CAML‏ یجلس فوقه قاضیهم, وسنذکره, Gey‏ يسار القبة 
التي على باب هذا الشور سوق العطارین. 


)99( نری ابن بطوطة یقول هنا JS‏ صدق وأمانة إنه لم يشاهد داخل الكنيسة. .. والفریب أن ابن الخطیب 


كلد عن تا الدركات ابن gae‏ أن S| RAS‏ 
التتحى وان فيه a OTL‏ از بح “lay! Ip as‏ والواقع أن اين 
بطوطة إثما زار حَرّم الكنيسة وليس الكئيسة !! - راجع التعليق 89-88 - ابن الخطيب : الاحاطة في 
أخبار غرناطة ج 3 ص 273 ¢ 4 ص 100 طبعة ا 1366 = 1973 - ابن حجر : الدرر الكامنة 
ج 4 ص 100 - تراجع مقدمتنا لهذه الرحلة... 

)100( أصف بن بَرَحِياء كان حسب الرواية الإسرائيلية والاسلامية Pag‏ لسليمان بيد أن مصادر هذه 
الإفادات UES‏ هي رحلة ابن بطوطة. 

)101( مباني البطريكية على طول الطرف الجنوبي وقاعتها للكنيسة وقاعتها الرکزية, وتحتوي على بقاع 
أكثر من أن تكون مكانا للسوق أو رواقاً للقضاة أو باسیلیکا Gibb H P. 509 N° 336 al‏ . 
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والساقیه التي ذکرناها تنقسم قسمین : آحدهما as‏ بسوق العطارین, والآخر يمر 
بالسوق حيث القضاة والکتاب. وعلی باب الكنيسة سقائف یجلس بها خدامها. الذین تَقَمُون 
طرقهاء ویوقدون سرجهاء ویغلقون أبوابهاء ولا يُدعون أحدًا یدخلها حتی بسجد للصلیب 
الاعظم عندهم الذي یزعمون أنه بقية من الخشبة التي صلّب | علیها شبیه عیسی عليه السلام 
وهو على باب الكنيسة مجعول في جعبة Gai‏ طولها نحو عشرة آذرع وقد عرّضوا علیها 
جعبة ذهب مثلها حتى صارت صلیبا. l‏ 


وهذا الباب مصفّح بصفائح الفضة والذهب وحلقتاه من الذهب الخالص, وذکر لى أن 
عدد من بهذه الكنيسة من الرهبان والقسيسين ينتهي إلى آلاف )102( Oly‏ بعضهم من و 
الحواريّين؛ وأن بداخلها كنيسةً Baiia‏ بالنساء فيها من الابكار المنقطعات للعبادة أزيد من 
ألف. وأما القواعد من النساء فاكثر من ذلك كلّه. 


ومن عادة MI‏ وأرباب دولته وسائر الناس أن يأتوا US‏ يوم صباحًا إلى زيارة هذه 
الكنيسةء وياتي إليها البابة مرة في السنة, وإذا كان على مسيرة أربعة أميال )103( من البلد 
یخرج alll!‏ إلى لقاثه ویترجل له | وعند دخوله الدينة يمشي بین یدیه علی قدمیه ویأئیه 
متاك وا اشام یه طول فا مه لقف pat‏ 
ذکر امانستارات بقسطنطينية 

والانستار )104( على مثل لفظ الارسنتان الا أن نونه متقدمة وراءه متأخرة, وهو 
عندهم شبه الزاوية عند السلمین, وهذه الانستارات بها كثيرة» فمنها مانستار عمّره اللك 
جرجیس والد ملك القسطنطينية» وسنذکره, وهو بخارج أصطنبول مقابل القلطة, ومنها 
مانستاران خارج الكنيسة العظمی عن يمين الداخل إليهاء Lamy‏ في داخل بستان يشقهما 
توو ماز lad Lance‏ اکر لا و Ces Unga daly E‏ وينو saali age‏ 


)102( هکذا يقول ابن بطوطة : آلاف بدون أن بحدد lose‏ أو رقماء وفي إطار حَملة التشكيك التي قام بها 
لسان الدين ابن الخطیب نقلا عن شيخه آبي البرکات نجد أنه أي ابن الخطیب ینقل أن العدد النقول عن 


ابن بطوطة هو إثنا عشر الفا بالتمام والکمال ! راجم التعلیق 99 
)103( النسخة الملكية تذکر هکذا آربعة آمیال على نحو النسخة الباريزية رقم ۱290-908 بینما تقتصر 
معظم النسخ على كلمة اربع... 


)104( القصد على ما يبدوا إلى البطريقية والایر والی الكنيسة العروفة تحت اسم آور سافیور 
(Our Saviour)‏ وکذا الى امارستان... 
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للمتعبدين والمتعبدات» وقد حبس على كل واحد منهما أحباس لكسوة المت لمتعيدين ونفقتهم., 
بناهما أحد الملوك. 


ومنها مانستاران عن يسار الداخل إلى الکنیسه العظمی على مثل هاذین الآخرین 
)105( ویطیف بهما بیوت وأحدهما سکنه القمیان, والثاني بسکنه الشیوخ الذين لا 
يستطيعون الخدمة ممن بلغ الستین )106( أو نحوهاء ولکل واحد منهم کسوته ونفقته من 
أوقاف معتنة لذلك. 

وفي داخل JS‏ مانستار منها دويرة لتعبّد اللك الذي colds‏ وأکثر هؤلاء اللوك إذا بلغ 
الستین أو السبعين بنی مانستار ولبس السوح, وهي ثياب الشنعر وقلد ولده اللك واشتفل 


بالعبادة || gia‏ یموت. 
وهم یختفلون في بناء هذه امانستارات ویعملونها بالرخام والفسیفساء وهي کثيرة 
بهذه الدينة. 


ودخلت مع الرومي الذي عيّنه اللك للرکوب معي إلى مانستار يشقّه نهر وفيه كنيسة 
فیها نحو خمسماية GG‏ علیهن السموح, ورسهن محلوقة فیها قلائیس Sophy call‏ جمال 
فائق وعلیهن أثر العبادة ! وقد sa‏ صبي على منبر يقرأ لهن الانجیل بصوت لم أسمع قط 
أحسن منه. وحوله a tale‏ على seals‏ قستیسهم. فلما قرأ هذا الصبي قرأ 
سبد اود وال ل ال ان acl ies‏ اه الوه وش تسیب Teel‏ هده 
الكيسة وكذاك الضییان seal!‏ ولم کنیسه آخری حارج :فلك اة 

ودخلت معه آیضا إلى كنيسة في بستان فوجدنا Up‏ نحو خمسمانة بكر أو cai‏ 
وصبي يقرأ Sel‏ على منبر. وجماعة صبیان معه على منابر مثل الأوّلين» فقال لي الرومي : 
هؤلاء بنات الوزراء والأمراء يتعبدن بهذه الكنيسة. 


ودخلت معه إلى كنائس فيها أبكار من وجوه أهل البلد. وإلى كنائس فيها العجائز 
والقواعد من النساء وإلى کنانس فيها الرهبان يكون في الكنيسة منها مائة رجل وأكثر وأقل. 


)105( هناك عدد من الافتراضات لتعیین مواقم هذه الأديرة... 
)106( الإشارة إلى ما یعرف الیوم باسم قانون التقاعد... 
IZZEDIN, M. : IBN Battouta ct la Toppographie byzantine actes du VI. ۵۵‏ 
internationale des Etudes Byzantines Paris 1951.‏ 
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وأكثر أهل هذه المدينة رهبان ومتعیدون وقستسون وکنانسها لا تحصی كثرة واهل 
المدينة من جندي وغيره صغير وكبير يجعلون على رؤوسهم الظلات الكبار à‏ شتاء وصيقًا 
والنساء Syl‏ عمائم كبار | . 


ذكر الملك المترهّب جرجيس 

وهذا الملك وی الك لابنه وانقطع للعبادة. وينى مانستارا كما ذكرناه خارج المدينة 
على ساحلها؛ وكنت يومًا مع الرومي المعيّن للركوب معي فإذا بهذا الملك ماشياً على قدميه 
وعليه السوح وعلی رأسه قلنسوة لبد وله لحية بیضاء طويلة ووجه Sune‏ عليه أثر العبادة 
وخلفه وامامه جماعة من الرهبان, وبيده عکاز, وفي عنقه سبحة فلما رءاه الرومي S55‏ وقال 
لي : انزل ! فهذا والد اللك, )107( فلمًا Pan ge ry‏ الرومي ساله عنّي» رقف وه عني 
فجئت إليه فأخذ بيدي, وقال لذلك الرومي. وکان یعرف اللسان العربي : قل لهذا السراکنو 
)108( يعني السلم, Gi‏ أصافح اليد التي دخلت بيت المقدّس والرّجل ‏ التي مشت داخل 
yal‏ :والكتيسّة العطفی التى تس قفا وينت لح وجعل يده على قدمي ومسح بها 
وجهه فعجبت من اعتقادهم فيمّن دخل تلك الواضم من غير ملتهم ! 

ثم أخذ بيدي ومشیت معه فسالني عن بيت المقدس ومن فيه من النصاری, وأطال 
الستؤال: ودخات منعه :إلى خرم:الكتيسة الذى وضفناه أنقا Oly‏ قارب الجاب الاعظم خرجت 
جماعة من القسيسين والرهبان للسلام dale‏ وهو من كبارهم في الرهبانية, ولا رءاهم أرسل 
يدي» فقلت له : أريد الدخول معك إلى الكنيسة. فقال للترجمان : قل له لابد لداخلها من 
السجود للصلیب الأعظم | فإنَ هذا مما سنته الأوائل ولا يمكن خلافه ! فتركته ودخل وحده 
ولم أره بعدها. 


ذكر قاضي القسطنطينية. 


ولا فارقت الملك الترهب المذكور دخلت سوق CERI‏ فرءاني القاضي فبعث الي أحد 


Bash (107)‏ بعض العلقین على أن اجتماع ابن بطوطة بوالد اللك حتی على احتمال تقدیم زيارة ابن 
بطوطة سنتین قبل هذا التاريخ - GU‏ لم يكن من المکن للرحالة الفربي أن يجتمع باندرونیکوس الثاني 
(ANDRONICUS II)‏ المتوفي يوم 24 محرم 732 12 يبراير 11332 يضاف إلى هذا اللقب الديري 
الذي كان يحمله المترهب هو Antonius‏ ولیس جیرجیس (DJIRDIIS)‏ كما یسمیه ابن بطوطة غير أن 
أولئك المعلقين لم يفتهم الاعتذار عن ابن بطوطة CL‏ ذهب ضحية التراجمة والمبلغين يراجع التعليق 4. 


(108) راجع التعليق رقم 90. 
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آعوانه. فسال الرومي الذي معي, فقال له : اٍنه من طلبة السلمین. فلما عاد (لبه وأخبره بذالك. 
بعث oll‏ آحد أصحابه. وهم یسمون القاضي النَّجْشي كفالي. فقال لي : التَّجْشْبِي گفالي 
FSR RE)‏ لى القن اس تقد WA Ss‏ نف ات ها هس لبخ ولمم عليه 
لباس الرهبان وهو آلف الاسود, وين يديه نحو مشرع من الکتّاب یکتبون فقام اي وقام 
ااه ان ات ضیف الك ريحب ع epia]‏ جه لافس والشتام 
ORE‏ وككر علية الأزمحاء: وقال ل 2 اس لك أن Sse‏ داري فان 
فانصرفت عنه ولم ألقه بعد. : : ١‏ 


ذکر الاتصراف عن القسطنطينية 


Oy‏ ظهر لمن كان في صحبة الخاتون من الاتراك أنها على دين آبیها وراغبة في القام 
معه طلبوا منها الاذن فى العودة إلى بلادهم. فأذنت لهم وأعطتهم عطاء جزيلاً وبعثت معهم 
من یوصلهم إلى بلادهم أميرًا يسمى ستاروجه الصفیر في خمسمائة فارس, وبعثت عنّي 
GLE bets‏ دینار من ذهبهم. وهم یسمونه البَريّرة )110( ولیس بالطیب, وألفي درهم 
بندقية, وشقّة ملف من عمل البنات؛ وهو أجود i‏ أنواعه. وعشرة أثواب من حرير وکتان 
وصوف وفرسین. وذلك من عطاء أبيها وأوصت بي ساروجه وودعتها وانصرفت. وكانت مدة 

وسافرنا (۱۱۱) صحبة ساروجة فكان يكرمني حتی وصلنا إلى آخر بلادهم حیث ترکنا 
أصحابنا وعرباتنا فرکبنا العربات ودخلنا البريّة ووصل ساروجه معنا إلى مدينة باب سلطوق 
وأقام بها GE‏ فى الضيافة وانصرف إلى بلاده وذلك في اشتداد البرد. وکنت ألبس ثلاث 
فروات وسراویل آحدهما مبطن, وفي رجلي خف من صوف وفوقه خف مبطن بثوب GS‏ 


)109( لم نقف على معنی هذه العبارة والظاهر أن تحریفا É‏ تعرضت له العبارة ویمکن أن تکون الكلمة هي 
البخشي, كلمة مغولية وتركية تعني الکاتب أو الکاهن... ولعل في تقارب الحروف بين الکلمتین ما یبرر 
ذلك ! 

)110( القصد إلى هییّربیرا (HYPERPYRA)‏ وهي عبارة عن قطع ذهبية بيزنطية أخذ الناس یتعاملون 
بها على age‏ آندرونیکیوس (Andronicus)‏ 

(۱۱۱) كان عليه اذن أن یغادر القسطنطينية يوم 23-22 محرم 735 شتنبر 1334 یقول بیرازیموس بینما 
نجد گیب یقول : ان ذلك تم حوالي 24 أكتوير ۱332 ونحن نعلم أن هناك فترة غامضة مرت تنتازعها 
الاجتهادات بين العلقین... 
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القفحق بلاد السلطان محمد أوزبك خان 


وفوقه خف من البرغالی )112( وهو جلد الفرس مبطن بجلد ذیب. وكنت أتوضا بالماء SLI‏ 
بمقربة من النار فما تقطر من الماء قطرة إلا جمدت لحینها ! وإذا غسلت وجهي يصل الماء 
إلى ل ا hae gS‏ يديا دي القع والاه الى يكل من اف بحند عن 
الشارب, وكنت لا أستطيع الركوب لكثرة ما علي من الثياب حتى يركبني أصحابي ! ثم 
)113( وصلت إلى مدينة الحاح ترخان حيث فارقنا السلطان آوزيك فوجدناه قد رحل واستقر 
بحضرة ملکه. فسافرنا علی نوا اتل وما يليه من الیاه ثلاثا وهی خا وکتّا )15 احتجنا 
Cbg oUt‏ اطا من الجلین Clay‏ قن القدن حتی یضیر ماه فتضرب ته و ا 


ووصلنا إلى مدينة السرا وضبط اسمها بسین مهمل وراء مفتوحین والف وتعرف 
بسرا بُركة )114( وهی حضرة السلطان أوزبك. ودخلنا على السلطان فسالنا عن كيفيّة 
سفرنا وعن ملك الروم. ومدینته فاعلمناه, وآمر بإجراء النفقة علینا وأنزلنا. 


ومدينة السترا من أحسن Gall‏ متناهية الكير في بسيط من الارض تغص باهلها كثرة. 
حسنة الاسواق, متسعة الشوارع. ورکبنا يومًا مع بعض کبرانها وغرضنا التطوّف علیها 
ومعرفة مقدارها, وکان منزلنا في طرف منها فرکبنا منه غدوة فما وصلنا لاخرها الا بعد 
الزوال فصلینا الظهر, وأكلنا طعامًا فما وصلنا إلى النزل الا عند المغرب» ومشینا يومًا 
عرضها ذاهبین وراجعین في نصف یوم وذلك في عمارة متصلة الدور لا خراب فیها ولا 
بساتین وفيها! ثلاثة عشر مسجدا GY‏ الجمعة : أحدها للشافعية, Giy‏ الساجد سوی ذلك 
فکشیر جدا وفیها طوائف من الناس منهم JALI‏ وهم أهل البلاد. والسلاطین؛ وبعضهم 
مسلمون, aging‏ الآص )115( وهم مسلمون, ومنهم Goal!‏ والجرکس والرّوس, والروم؛ وهم 


)112( کلمة البرغالي تحریف كلمة البلغاري" . يعني جلد بلغاري ولعلها خطا من الذي كان يحكي له أو من 
الناسخ. 1 1 1 1 1 1 

aly” )۱۱3(‏ كنت أخرج من الحمام فاذا دخلت إلى البیت نظرت إلى لحيتي وهي قطعة واحدة من الج 
حتی كنت أدنيها إلى النار" هکذا قال ابن فضلان عام ۸2۱-300 وحکی عن الثياب الکثيرة كذلك. 
ويحكي ماركو بولو في معرض الحديث عن البرد الرهيب في روسيا قصة أقرب إلى الخيال منها إلى 
الحقيقة عن امرأة Saal‏ للتبوّل فتجمد زغب عانتها والتصق بالعشب وأقبل زوجها ليفكّها فلما نفخ 
تجمّدت لحيته والتصقت بزغب عانتها الأمر الذي لم يخلص الاثنين الا تدخل شخص ثالث كسر الثلج!! 

Le divesement du monde I- 1991 H م‎ 2 

)114( كانت عاصمة أزيك خان. قبل هذه الحركة بقليل تمتد من السرا (القديمة) وتقع قريبا من القرية 
الجديدة سيليثرينو ۵ 74 ميلا فوق اصطرخان. أقول تمتد من هناك الى مدينة شيدت على 
ما يبدو من Gal‏ بركة خان )67-1255( وتسمّی اليوم السرا الجديدة في موقع مدينة ة اريف 
(TSAREV)‏ 225 ميلا قوق اصطراخان. .1943 SPULER.B Die Goledene Horde Leipzig‏ 

)115( آلاص : OSSETES‏ شعب هندي آوربي ورد من آسیا. يسمّيه الفول (ASUT)‏ وفي القرن الخامس 
عشر ذایوا في الغولیین باستثناء من بقي منهم في القوقاز وهم الذين یعرفون باسم (OSSETES)‏ 
ویکوتون القسم اب (داخل جمهورية روسیا ) والجنوبي (داخل جمهورية جورجیا). لغتهم إبرانية 
ویعضهم مسلمون... راجم التعلیق رقم 0| . 
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تصاری, وکل طائفة تسكن Uae‏ على حدة, فیها أسواقها والتجار والفرباء من أهل العراقین 
ومصر والشام وغیرها ساکنون بمحلَة علیها سور احتیاطا على أموال التجار» وقصر 
السلطان يها بسكن l‏ طاش, والطون بفتح الهمزة وسکون اللام وضم الطاء الهمل, وواو 
مد ونون ومعناه الب وطاش بفتح الطاء المهمل وشین معجم. ومعناه رأس )116( 

وقاضي هذه الحضرة بدر الدين الاعرج من خیار القضاة ويها من مدرّسي | 
الشافعيّة الفقیه الامام الفاضل صدر الدين سلیمان اللكزي )117( أحد الفضلاء, ويها من 
المالككة شمس Spall‏ الصری؛ رفوم يطعن فى دیانته, وبها زاوية الصالح الحاج نظام 
الدين أضافنا بها وأكرمناء وبها زاوية الفقیه الإمام العالم نعمان Quill‏ الخوارزمي, رأيته بها 
وهو من فضلاء الشایخ» حسن الأخلاق کریم النفس شدید التواضع شدید السّطوة على أهل 
الدنياء ياتي إليه السلطان أوزبك زائرا في US‏ جمعة» فلا یستقبله ولا یقوم إليه ویقعد 
السیلطان lalla ey AIS GEIS aac‏ لا ws Meck E‏ وقلا al pall‏ 
والساکین والواردین خلاف فعله مع السلطان فانه edly is‏ لهم ویکلم هم بالطف کلام 
ویکرمهم وأكرمني جراه الله خيرًا وبعث الي بغلام تركي وشاهدت له بركة. 


ذکر كرامة له 


كنت أردت السفر من الستّرا إلى خوارزم. فنهاني عن ذلك وقال ليء Lobi Aii‏ وحينئذ 
تسافر: فنازعتتي النفس, ووجدت رفقة كبيرة آخذة في السفر. فيهم تجار آعرفهم, CEU‏ 
معهم على السفر في صصحبتهم: وذكرت له ذلك. فقال لي : لا بد لك من الإقافة: فعزمت غلى 
السفر؛ فأبق لى غلام أقمت بسببه» وهاذه من الكرامات الظاهرة, Ú,‏ كان بعد ثلاث وجد 
بعض أصحابي ذلك الغلام الآبق بمدينة الحاج ترخان فجاء به إلى فحينئذ سافرت إلى 
خوارزم» وبینها وبين حضرة السرا صحراء | مسيرة أربعين يوما لا تسافر فيها الخيل Úa‏ 
SSI‏ وإِنّما S05‏ العربات بها الجمال. 


)116( اختلط على ابن بطوطة الفرق بين طاش بمعنى الصخره وياش بمعنى الراس. كما التبست عليه كلمة 


التون وهي في الواقع ألتين التي تغنی الذهب. 
)117( اللكزي نسبة الى (LAKZ) SÍ‏ كانوا قبيلاً في منطقة داغستان. اسمهم على صيغة لازكي LAZGI‏ 
بتقديم الزايء وعرفوا باهل جبل داغستان. 
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فهرس موجوعات المجلد الثاني 


ركويه البحر إلى بلاد فارس 


مدینه تست ... 


ملك إيذج وتستر 

الوصول إلى إصفهان والحديث عن المدينة 
مغادرة اصفهان إلى شيراز 

الحديث عن محاولة لفرض المذهب الشيعى فى المنطقة والعدول عن ذلك وترك 
الحرية للناس 0 
الحديث عن سلطان شیراز 

مشروع بناء إيوان كإيوان كسرى... 

مشاهد شيراز 

ضريح الشاعر المعروف سعدي شيرازي 

في کازرون 

بمدينة الكوفة 

بمدينة بغداد ... والحديث عنها ... 

ذكر سلطان العراقين وخراسان 

مرافقه للسلطان أبي سعيد في زيارة لتبريز العاصمة وحكايئة عن نظام الركب 
السلطاني 

في مدينة تبريز بين معالمها ومشاهدها 

العودة عبر سامراء للاستعداد للحج 

زيارة مدينة الموصل ومعالمها 

في ماردين المدينة التاريخية العظيمة 

ذكر ملكها على ذلك العهد 

ابن بطوطة يؤدي الحج مرة أخرى وهى تعبان. 
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قراره بالجوار بمکة... 

الفصل السادس بين المحيط الهندي والخلیج الفارسي 

مفادرة جدة في اتجاه اليمن عبر البحر الاحمر 

ذکر جزيرة سواکن وسلطانها ... 

مدينة حلي وسلطانها 

في مدينة زبيد العظيمة 

حديث الرسول SLL‏ : (إذا جنت وادي الحصيب فهرول !) 

ذكر سلطان اليمن... 

مدينة صنعاء قاعدة بلاد اليمن 

في مدينة عدن المرسى والصهاريج 

الابحار من عدن إلى افريقيا الشرقية : زيلع 

الإبحار من زيلع إلى مَقّدشو... والحديث عن سلطانها وحالتها الاجتماعية 
الإبحار من مَقدشو إلى بلاد السواحل GE‏ عبر جزيرة puta‏ 
ذكر سلطان ge‏ 

الإبحار من Ig‏ إلى مدينة ظفار والحديث عن مدينة ظفار وانتاجها 
Gt‏ آهل ظفار بأهل المغرب 

الحديث عن سلطان ظفار 


ركوب البحر إلى ole‏ 

حدیث عن نوع من السمك يشبه مایوجد بالفرب واستغرابه من أكلهم الطیور دون 
ذكاة ! 

الوصول إلى مدينة قلهات والحدیث عنها 


الوصول إلى نزوا قاعدة بلاد عمان 

الحدیث عن سلطان عمان على ذلك العهد 

الابحار من بلاد Glee‏ إلى بلاد هرمز -حدیث عن صحن خليجي صحي شهي ! 
في مدینه لار مع سلطانها جلال Gaull‏ وحدیث عن ريح السموم ! 

ذکر مغاص الجوهر 


262 


ابن بطوطة في مدينة البحرین... ثم إلى القطیف وهجر واليمامة... 

الفصل السابع + آسیا الصفری 

من جدة إلى عیذاب عبر البحر الاحمر... 

زيارة قبر آبي الحسن الشاذلي مرة ثانية - الوصول إلى ديار مصر والتعریج على 
بلاد الشام - الوصول إلى اللاذقية وأخذ الرکب إلى بلاد الروم ! 

الحدیث عن مدينة العلایا وسلطانها ووحدة الذهب الستي بها. 

ذکر الاخية الفتیان l‏ 

ذکر سلطان انطالیا 

ذکر سلطان آکریدور 

مدينة $39 وسلطانها 

حدیث عن سلطان قل حصار 

ذکر سلطان میلاس 

في مدينة قونية حیث ضریح مولانا جلال الدين 

سلطان اللأرندة 

مدينة أقصرا التي توجد تحت حکم ملك العراق (الایلخان) وكذلك مدينة نكدة 
وقيسارية وسیواس وأماصية 

بلاد أرزنجان وأكثر سکانها من الارمن 

فى مدينة برکی وسلطانها محمد بن أيدين حیث آلف ابن بطوطة LES‏ في الحدیث 
في مدينة يزمير مع أميرها البطل عمر بن محمد بن ايدين 

في مدينة مَغنيسيّة مع سلطانها صاروخان 

في برغمة مع سلطانها يخشبي خان 

في مدينة يُرْصى التاريخية 

ذکر سلطان پرصی اختیار الدین آورخان (الشخص الثاني في الأمبراطورية 
العشمانبة...) اجتما p‏ این بطوطه سب 

في مدينة يزنيك ومقدم السلطان آورخان 


263 


198 


في مدينة بُولی حيث رأى الوقد لاول مرة. حديثه عن سلطانها 
الاتجاه نحو قصطمونية Sis‏ سلطانها 
الاتجاه نحو چزيرة صنوب, والحدیث عن مسجدها والذهب الحنفی السائد بها 
وعاداتهم في مجالس العزاء i‏ 
الفصل الثامن : القفجق : بلاد السلطان محمد آوزيك خان 
من صنوب عبر البحر الاسود إلى القرم 
في مرسی الکرش حیث سمع أصوات النواقیس 
وسائل السفر عبر العجلات 
الحدیث عن المتغيّرات في هذه الاقالیم 
استمرار الحديث عن الأجواء التي تختلف عما كان يعهده... 
في مدينة الاجر حيث اجتمع مع يهودي من أصل آندلسی 
حدیثه غن الرکز الاجتماهی للمراة ۱ 
ذکر السلطان العظم محمد أوزبك خان أحد الملوك السبعة... 
المراسيم التبعة بدقة في بلاد السلطان 
ذکر الخواتین اللاتي لن يتمّ آمر دون استشارتهن 
الخاتون الکبری : الملكة 
الخاتون الثانية والثالثة والرابعة... 
حدیث عن ابنة السلطان أوزبك وولدیه 
سفر ابن بطوطة إلى بلاد مدينة بلفار 
مراسیم العید في قصر السلطان... 
الخاتون بیلون ابنة ملك الروم ترغب في زيارة والدها بالقسطنطينية وابن بطوطة 
یفتنم الفرصة لطلب إذن السلطان في مرافقة الخاتون... 
سقر ابن بطوطة إلى القسطنطينية ووصفه لرکب الاميرة العظیم 
وصفه للمراحل 
وصف استقبالها أولاً من لدن شقیقها 
استقبالها من لدن ولي العهد في ترتیب عظیم 
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خروج السلطان وزوجته لاستقبال ابنتهما في ترتیب عظیم . والدّخول إلى 
القسطنطينية العظمی 

التعریف بسلطان القسطنطينية 

تفتیش الضیف ابن بطوطة قبل استقباله ! 

ذکر المدينة 

ذکر الكنيسة العظمی 

ذکر أديار الدينة 

ذكر المانستارات... 

ذكر قاضي القسطنطينية 

ذكر الانصراف عن القسطنطينية 

العودة إلى مدينة all‏ | حيث يقيم السلطان محمد أوزبك وتقديم وصف لهذه 
العاصمة الكبرى وحديث عن قاضيها بدر الدين... 
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فهرس الجور والرسوم للمجلد الثاني 


الصورة أو الرسم 


الفصل الخامس : العراق وقارس 

Saas کرای‎ 

البّصرة بين LÉ‏ والشناشيل ! 

الهو : الرکب الشراعي المعروف في النطقة 
جامع تستر من عراق العجم 

جامع الإمام على باصفهان 


ضريح السلطان محمد خذابنده 

جامع مدينة يزد 

الشهد الكاظمى فى بغداد - والمدرسة المستنصرية 

رواق القصر العباسي - تربة زمرد خاتون زوجة الخليفة المستضيء بأمر الله 
مناظر من تبريز : مسجد علي شاه - الجامع الازرق - البازار - استراحة الكولي 
المئذنة الملوية بسامراء - أسوار ديار بكر 

الفا السنیام Ge‏ الثين نوس نالو 

خريطة بين الحیط الهندي والخلیج الفارسي 

مركب من إحدى مقامات الحريري : القامة 39 

أمام قاضی مدينة صعدة - مدينة زبيد 

مدينة جبلة - مدينة تعز 

معصره السمسم في صنعاء - يرج للسكنى 

صهاریج عدن - قلعة صيرة - عدن 

اطلال من کلوة - أطلال السجد الاعظم 
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فر جصالبان gi‏ الان Sus Mea‏ 
أنوا ع أسماك النطقة 
کلباء وخورفكان البحار والجبال 
من آنواع السفن في النطقة 
الغوص للبحث عن اللؤلؤ عن مجلة الوثيقة البحرينية والشراع الاماراتية 
الغوص للبحث عن اللؤلؤ عن Une‏ الشراع والجذاف 
قله الرقاع = papell‏ الذي ريط all‏ ا 
الفصل السایع + اسيا الصفری 
خريطة أسيا الصغرى 
رقصة الدّراويش 
لقطة من مدينة قونيه حيث ضريح مولانا جلال الدین 
من مدينة القيسارية 
سيواس ... 
منظر من أماصية : الجسر والقلعة 
المكيّفات أيام زمان 
جامع أيا سلوق 
من مدينة يزمير 
لقطات من مدينة برزصی ذات التاريخ الحافل... 
يزنيك. الجامع الاخضر 
الفصل الثامن : القفجق بلاد السلطان محمد اوزيك خان 
خريطة جنوب روسیا 
العجلات التي یسافر علیها بهذه البلاد 
صورة من بلاد الجرکس عن تاليف محمد حيز حفندوقة 
مشهد للخواتین 
من وسائل النقل بالصحراء 
منظر یقرب الصورة لوکب الاميرة التركية 
اسطانبول عن الکتبة الوطنية بیاریز 
منظر من الكنيسة العظمی Li‏ صوفیا 
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